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  الآيــــــــــــــــــــة

  

  

الذي جعل الشمس ضياء والقمر نـوراً وقـدره منـازل لتعلمـوا عـدد الـسنين       هو  {

والحســــاب ما خلق االله ذلك إلا بـالحق يفـصــــل الآيـــــات لقـوم              

   }يعلمون

  

  }5{                                             سورة يونس آية 
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  الإهداء

  

  إلى والدي 

                    والدتي

  تقدا لينيرا لي الطريق تربيةً ورعايةًاللذين ا

  إلى عمي البحر الحبر الحسين الخزينة 

    إلى روح جدي 

    بروفيسور عبد االله الطيب الذي أعانني كثيراً منذ عهد فنسأل المولى له المغفـرة              

  والرضوان 

  …خواني وأخواتي وزملائي وأساتذتي الأجلاء  إ إلى

  جهدي المتواضع                       أهدي ثمرة 

  

  الباحث 

 ب
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  شكر وعرفان

  

ــراهيم   ــب إب ــسور الأدي ــشرفي البروفي ــى م ــدير إل ــشكر والتق ــوافر ال ــدم ب أتق

أحمد الحردلو لمـا أولانـي مـن توجيـه كـان لـه الأثـر الكبيـر فـي نفـسي ،                       

وفــي إخــراج هــذا البحــث بــصورته النهائيــة فأســأل االله أن يمتعــه بالــصحة 

  .ة القرآن والعافية ليكون عوناً لخدمة لغ

وأزجي شـكري وتقـديري إلـى  الـدكتور عبـد االله محمـد أحمـد لمـا حبـاني                     

  .به من نصح وإرشاد ، وكل أساتذتي بقسم اللغة العربية 

ــوم     ــة الخرط ــسية بجامع ــة الرئي ــضاء المكتب ــكر أع ــوتني أن أش ــا لا يف كم

ــة    ــلامية ، وجامع ــان الإس ــة أم درم ــة الآداب ، وجامع ــة كلي ــضاء مكتب وأع

  . ، ومكتبة الشهيد وادي النيل

والشكر موصول إلى أعضاء معهد السفير بالدامر الذين أشرفوا على طباعة هذا البحث 

.  

والــشكر أجزلــه لكــل مــن ســاهم فــي تــسهيل مهمــة عملــي وأشــكر االله أولاً 

ــه    ــلين وآل ــين والمرس ــاتم النبي ــد خ ــيدنا محم ــى س ــلى االله عل ــراً وص وأخي

   الصالحين إلى يوم الدين هوصحبه وعباد

  

  الباحث 

 ج
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  المقدمــــة                                  

  

دنا محمد وآله الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سي  

  وبعد. وصحبه وعباده الصالحين إلى يوم الدين

فهذا البحث عن الأنواء في أشعار الهذليين وهي قبيلة تسكن أرض الحجاز، والأنـواء              

هي المنازل التي ربط بها العرب حياتهم من كافة جوانبها عند سقوط نـوء أو طلـوع                 

 والرياح، ومجئ البرد والحر،     رقيبة، فعرفوا الحسب والأمطار والنجوم والبرق والرعد      

  .وتدفق السيول والأدوية

  :وقد دفعني إلى كتابة هذا البحث أمور منها

هذا الموضوع لم يحظ بالدراسة الكافية ولم يجد العناية التي يستحقها من اهتمام في              ) 1(

  .هذا العصر مع أنها مربوطة بحياة البشر أرتباطاً وثيقاً

القبائل، وهذيل من القبائل القليلة التي جمع شعرها علـى          قلة الاهتمام بدراسة شعر     ) 2(

  .ضياع كثير منه

الفائدة اللغوية التي يجنيها الباحث من دراسة شعر الهذليين مما تعينه على فهم لغة              ) 3(

القرآن، ولما يمتاز به من دقة الوصف، ومتانة الأسلوب، وقوة العبارة، وحسن السبك،             

وا بدراسة لغة القبائل بالتفصيل والدقة الكافيـة، ولغـة          وخصوصاً أن الدارسين لم يهتم    

  .هذيل تحتاج إلى وقفة خاصة

إدحاض التهم التي يرمي بها المستشرقين التراث العربي بقلة تراثه النوائي وذلـك             ) 4(

من خلال الأشعار التي قدمت لنا معرفتهم بالأنواء التي اعتبرها ناضجة سبقها علمـاء              

لى معرفة الأنواء كما لا يخفى مكانة الأنواء مـن القـصيدة            وشعراء عرفوا ودربوا ع   

  .العربية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منها

وقد قمت أولاً بقراءة شعر الهذليين ثم استخرجت أبيات الأنواء، وبالمقابل اسـتخرجت             

ثم بحثت عن كلمة الأنواء وما يتعلق بها في الكتب، ثم           . بعض أشعار العرب في الأنواء    

جمع تاريخ القبيلة من الكتب التي لم تسعف بما فيه الكفاية لإبانة جوانب القبيلـة               قمت ب 

في نواح مختلفة ما اضطرت لاستخلاص حياتهم من خلال أشعارهم في النواحي اللغوية  

وثانياً قمت بترتيب وتصنيف وتحليـل أشـعارهم        . والاقتصادية والاجتماعية والسياسية  

ي مستخرجاً منها وصفهم وفنهم، ومبينا مدى تـأثرهم         ومقارنتها مع صور الشعر العرب    
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ببيئتهم والبيئات المحيطة بهم، والبيئات الأخرى، وقد درست وناقشت استخداماتهم وكان           

  .هذا أصعب ما واجهني في الدراسة

ولقد قمت باقتباس جزء واستعارة جزء وتصوير الجزء الآخر وبتحصيل بعض منها من      

امي بدراسة كتب البلاغة والنقد لأن الدراسة متعلقة بدراسة         خارج البلاد، ثم صببت اهتم    

وقد يجد القارئ بعض الأبيات التي تكررت لاشتمالها على         . الجوانب الفنية في القصائد   

ومن الصعوبات التي واجهتني تصنيف أبيات الأنواء فـي الـسحب           . أكثر من غرض  

  .والأمطار والبرق والرعد لارتباطها مع بعضها البعض

  : قسمت البحث إلى خمسة فصولولقد

  

  :الأول منها يتناول تعريف الأنواء وأهميتها وتحته ثلاثة مباحث

معرفة العرب بـالأنواء    : الأنواء في اللغة والاصطلاح، والمبحث الثاني     : المبحث الأول 

وحاولت أن أوضح فيه قدم معرفة العرب بالأنواء ودحض افتراء المستـشرقين علـى              

يكن يوجد تاريخاً يحدد تحديداً دقيقاً من سبق مـن وخـصوصا إن             العرب بحجة أنه لم     

أمارات العـرب فـي     : والمبحث الثالث . العرب أمة لم تهتم بالتوثيق في القدم كالأعاجم       

وقد كان لهم امارات في الخصب والجدب وذلك بالسحاب شكله ولونه ومسيره،            . الأنواء

  .، والرعد، وبعض الحيوانات والطيوروبالهالة التي تكون حول القمر، والرياح، والبرق

  :الفصل الثاني وهو يتناول أقسام الأنواء واسجاع العرب فيها وتحته ثلاثة مباحث

يتحدث عن أقسام الأنواء وهي ثمانية وعشرون نوءا مقسمة على مـدار     : المبحث الأول 

السنة فذكرت كل نوء وما يختص به من مطر أو ريح أو برد أو حر وما يعتري فيـه                   

الإنسان والحيوان وما ينبت فيه من النبات، وما يتوقعونه من أحداث، وتيامنهم بهـا أو               

والمبحث الثاني اسجاع العـرب فـي       . تشاءمهم بها، والصورة التي رسموها لكل نوء      

الأنواء، فجمعت وأوردت الاسجاع التي تخص كل نوء ولقد صاغوا لكل نوء ما يرتبط              

حياتهم وهي تعكس ممارسة حياة العرب فـي الـسنة          به من الاحداث المختلفة في نمط       

  .بكاملها وتدل على شيوع استعمال الأنواء بين العرب

تقسيم الفصول حسب الأنواء، وقد ابنت فيه اتفاقهم واختلافهم في نـسبة     : المبحث الثالث 

  .الانواء لكل فصل وترتيب الفصول، وما يخصهم من أفعال في كل فصل

 تعريف القبيلة، الذي تحدثت فيه عن تاريخ القبيلة لما له مـن             الفصل الثالث وهو يتناول   

أهمية في عكس البيئة الكاملة التي عاش فيها الهذلي لكي تساعد في فهم مـدى تـأثره                 
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وتحتـه  . ببيئته، والبيئة المحيطة به من قريب أو بعيد، وهو يساعد على فهم أشـعارهم             

  :ثلاثة مباحث

ضحت فيه نسب القبيلة وعلاقتهم بقبائل العـرب        نسب وموقع هذيل، أو   : المبحث الأول 

ديانـة  : المبحث الثاني . والرسول صلى االله عليه وسلم، وموقع القبيلة في جزيرة العرب         

ولغة ومكانة هذيل، أوضحت فيه ما كانوا يعبدون من أصنام قبـل الاسـلام، ومـدى                

هم بـين القبائـل     استجابتهم للإسلام ومساهمتهم في انتشار الإسلام، ثم تحدثت عن مكانت         

الحالـة الاقتـصادية    : المبحـث الثالـث   . العربية إذا إنهم اشتهروا بالشعر والحـرب      

والاجتماعية والسياسية تحدثت عن وضعهم الاقتصادي الذي يعتمدون فيه على الرعـي            

والسلب والنهب والزراعة واشتيار العسل ولم يثبت اشتغالهم بالتجارة على الرغم مـن             

وحالتهم الاجتماعية كشأن القبائل الأخرى يكرمـون الـضيف،         . ريشمجاورتهم لقبيلة ق  

الخ وإنها من القبائل التي لم تـستقر        …ويحمون الجار ويشربون الخمر ويلعبون الميسر     

سياسيا وهي في صراع وحرب داخلية وخارجية على الدوام، فـسميت قبيلـة الـشذاذ               

  .وكانت إحدى القبائل التي خافها العرب

وهو يتناول وصف السحب والأمطار والنجوم والبرق والرعد عند هذيل          : الفصل الرابع 

وارتباطه بأغراض الشعر المختلفة كالوصف والغزل والمدح والرثاء والهجاء وتحدثت          

في نبذة صغيرة للتعريف بكل منها، فأبنت مدى وصفهم وفنهم وما انفـردوا بـه ومـا                 

  :ة مباحثوتحته ثلاث. تأثروا به ثم قمت بتحليلها ومناقشتها

وصف السحب الذي وصفوا شكله ولونه ومـسيره فـشبهوه بالعمامـة            : المبحث الأول 

وصف الأمطار والنجـوم فـشبهوا سـقوط        : المبحث الثاني . والجرار والإبل والقصور  

الأمطار بوقع السيوف والرماح والنبال، وبالدموع، وماء القربة وشبهوا علـو مكانـه             

المبحـث  . غارب، وارتبط النجم بالاهتـداء والـزمن      الرجل بالنجم، ومن مات بالنجم ال     

وصف البرق والرعد فشبهوا البرق بالنار، ولمع اليدين ، وتقلب الترس، وحركة    : الثالث

السيوف، وبالمصباح، والتبسم، ووجه المحبوبة، ورمز به لأشواقهم وشـبهوا صـوت            

  .الرعد بصوت الإبل والأسد

البرد والحر والسيول الأودية عند هـذيل       وهو يتناول وصف الرياح و    : الفصل الخامس 

وارتباطه بأغراض الشعر المختلفة كالوصف والغزل والمدح والرثاء والهجاء وتحدثت          

في نبذة صغيرة للتعريف بكل منها فأبنت مدى وصفهم وفنهم وما انفردوا به وما تأثروا               

  :وتحته ثلاثة مباحث. به ثم قمت بتحليلها ومناقشتها
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ف الرياح فأوضحت المعاني التي ارتبطت بها فهـي التـي تثيـر             وص: المبحث الأول 

الأشواق، وتسوق السحب، وتدفع جري الإنسان والحيوان، وتؤثر على مزاج الإنـسان،            

وتؤثر على المياه والطير، وهي التي تحمل ما تبقى من النبات وورق الأشجار، وتؤثر              

  .على المعركة والاطلال ولها ذكر في مطالع القصائد

وصف البرد والحر، فأوضحت ارتباط البرد عنـدهم بالهجـاء نـسبة            : بحث الثاني الم

لحرارة الجزيرة العربية، وتأثيره على الإنسان، ووصفهم وتفاخرهم فيه لتقديم الطعـام            

وارتبط الحر عندهم بمعاني الصبر والانتظار، وشبهوا حرارة الجو بحرارة          . لمضيوفيهم

. لانسان وأخلاقه، ووصفوا حر الربيئة ووقت المقيل      النار، ووصفوا تأثيره على بشرة ا     

  .وشبهوا الأحواض المجتمعة، وأطراف البحر والمخادعة بالسراب

وصف السيول والأدوية، فأوضحت فيه ذكرهم للسيل وهيئاته وما يحمل          : المبحث الثالث 

ة والغبار الذي يسبقه، وخصوصاً إن منطقة هذيل ذات سيول كثيرة، نسبة للجبال المحيط       

بها، وشبهوا الجيش والإنسان الضخم وجرى الحيوان بالسيل وربطـوا معـاني القـوة              

  .والسرعة بالسيل

وذكروا الأودية التي تعتبر مكاناً للسكن، ورمزاً للسيادة وذلك بامتلاكهم، ووصفوا تنقلهم            

  .وحروبهم على أماكن الأدوية وهي ترتبط بالشوق لأنها مأوى المحبوبة

  .وصفية فنية تحليلية على أشعارهمولقد أجريت دراسة 
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  الفصل الأول

  تعريف الأنواء وأهميتها

  نسب وموقع ومنازل هذيل: المبحث الأول 

  ديانة ولغة ومكانة هذيل: المبحث الثاني 

  الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذيل: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  

  :الأنواء في اللغة / أ

  

ناء ينوء نوءاً بوزن ناع ، وإذا نهض        : الشي إذا مال إلى السقوط تقول        : ")1(قال الخليل 

  :في تثاقل يقال ناء ينوء به نوءاً ، إذا أطاقه ، قال في وصف الرأل

  

  " الفصال الهزائلينؤن ولم يكسين إلا منازعاً              من الريش تنواء

   

ينوء الحمل الثقيـل    : ( جعل الخليل النوء من الأضداد ، ودلّل علي المعني الثاني قائلاً          

ما إن مفاتحه لتنـوء     (ـ:بالبعير  أي يثقله والمرأة تنوء بها عجيزتها تنواء وقوله تعالي            

". تثقل ")3(:    اتفق معه ابن عباس في قوله لتنوء بالعصبة قائلاً           )2 ()بالعصبة أولى القوة  

 وكيف تنوء المفاتح بالعصبة،وإنما العصبة هي التي تنوء بها، قيل           …:(عن مجاهد قال  

مجاز ذلك مـا إن     : اختلف في ذلك أهل العلم بكلام العرب فقال بعض أهل البصرة            : 

إنّها لتنـوء عجيزتهـا     : ويقال في الكلام    : العصبة ذوي القوه لتنوء بمفاتح نعمه ، قال         

والعرب قد تفعل مثل هذا ،      : ي  تنوء بعجيزتها ، كما ينوء البعير بحمله ، قال            وإنّما ه 

  :قال الشاعر 

                                                            
  391 صـ8إبراهيم السامرائي ، دار مكتبة الهلال، ج. مهدى المخزومي ود. كتاب العين تحقيق د_ الخليل بن أحمد الفراهيدي)1(
   .391 نفسه ،صـ)2(
  20هــ ج  1328الطبعة الأولى سنة    -المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية       _كتاب جامع البيان في تفسير القران       _ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري        )3(

   .68صـ
  69نفسه ،ص)4(
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  فديت بنفسه نفسي ومالي           وماآلـوك الا مـا أطـيـق

  

  :وقال آخر . فديت بنفسي ومالي نفسه: والمعنى 

  وتركب خيلاً  لاهوادة بينها        وتشقى الرماح  بالضياطرة الحمر

  ما تشقى الضياطرة بالرماح والخيل هاهنا الرجال وإنّ

  :وقوله لتنوء بالعصبة وإنما العصبة تنوء بها في الشعر 

  *تنوء بها فتثقلها عجيزتها * 

  : وليست العجيزة تنوء بها ، ولكنها هى تنوء بالعجيزة ، وقال الأعشى 

    

  )4 )الهاما كنت في الحرب العوان معمراً      إذْ شب حر وقودها أجذ

وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به على كتـاب            ( )1(: قال ابن قتيبة في مثل هذا اللقب        

االله عز وجلّ ، لو لم يجد له مذهباً ، لأن الشعراء تقلب اللفظ وتزيل الكلام علي الغلط ،                   

  ).أو علي طريق الضرورة للقافية أو لاستقامة وزن البيت 

ب أن يفسر قوله لتنوء أي تنهض مثقلاٌ بأن تلك الخـزائن            فالصوا ( )2(:قال النيسابوري 

  ). يعسر ضبطها 

ولم ) ناواه أي عاداه ، وأصله الهمز، لأنه من النوء وهو النهوض             ( )3(:قال الجوهري 

  .يجعله من الأضداد كما عند الخليل وابن فارس 

مل ، وأنا أنوء بـه      نؤت بالح :يقال  : قال أبوزيد   ". بوزن ناع   : "ناء   ( )4(:قال الأزهري 

وناء النجم ينوء نوءاً ،     . نوءاً ، إذا نهضت به مثقلاً ، ويقال أناءني الحمل أي نوت به              

وبهذا يكون قد اختلف مع الجوهري واتّفق مع الخليل وابن فارس اللـذين             ) . إذا سقط   

  . جعلاها مع الأضداد

                                                            
   102السيد احمد صقر بدون ،صـ.شرحه ونشره _تأويل مشكل القران _ ابن قتيبة)1(
المطبعة الكبرى الأميريـة    _)على هامش تفسير الطبري   (تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان      _  العلامة نظام الدين الحسن بن محمد حسين القمي النيسابوري         )2(

   . 69  صـ20ببولاق مصر المحمية ،الطبعة الأولى ،ج
   .2517  صـ6 ه،ج1377طبع سنة _دار الكتاب العربي بمصر _معجم الصحاح _الإمام الجوهري . )3(
    536 صـ15م،ج1967_دار الكتاب العربي مصر_تحقيق الأستاذ إبراهيم الابياري_ ذيب اللغة_ أبو منصور بن احمد الأزهري)4(
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وكذلك . ء فسمي النجم به ينوء نوءاً ، أي نهض وطلع وذلك هو النو ( )5(:قال أبو عبيدة

ولـم  : قـال   . كل ناهض بثقل وإبطاء فانه ينوء عند نهوضه وقد يكون النوء السقوط             

 مة " النوء"أسمع أنالسقوط إلا في هذا الموضع ، قال ذو الر:  

  )تنوء بأخراها فلأ ياً قيامها        وتمشي الهوينى عن قريب فتبهر

وأبازيد اللذين جعلا ناء ينوء نوءاً  بمعنى مـال          نخلص مما ذكره إنّه قد خالف الخليل        

إلى السقوط وجعلها بمعنى الطلوع والنهوض ، واتّفق معهما بأن جعلها من الأضـداد ،               

لكن نجد كثيراً مـن الـشعراء أوردوهـا         .ولكن قلّل من أن يكون النوء بمعنى السقوط         

  )6(: قال الحطيئة . بمعنى السقوط 

           ومنها أن ينوء على يديه    ويظهر في تراقيه انحناء                       

  )7 (:قال الشاعر

  

  

  أولئك معشري كبنات نعش       خوالف لاتنوء مع النجوم

  

    )1 (:قال أميه بن أبي الصلت

  

  

  لا على كوكب ينوء ولا        ريح جنوب ولا ترى طخروراً

  

  

ه ، والمرأة تنوء بها عجيزتها ، وهي تنـوء          ناء البعير بحمل  : يقال   ( )2 (:قال ابن فارس  

  ) .بها  فالأولى تثقل بها ، والثانية تنهض بها

                                                            
   536  نفسه ،ص)5(
هــ  1378الطبعـة الأولى    _ر  طه مطبعة مصطفى البابي وأولاده بمـص      _ تحقيق نعمان امين  _ بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني    _  ديوان الحطيئة  )6(

 Dr. C. Eduard Sochall – leipzig inكتاب الآثار الباقية عن القـرون الخاليـة   _أبو الريحان محمد بن احمد البيروني )7 (109م، صـ1958–
commission Bell . F. A. Brack hous 1878  242  صـ  

   .45دار مكتبة الحياة لبنان بيروت بدون ،صـ_ يف الدين الكاتب، واحمد عصام الكاتبس. قدم له وعلق على حواشيه_ شرح ديوان أمية بن أبى الصلت )1(
 847 صـ3م ،ج1986 –هـ 1406 2 مؤسسة الرسالة بيروت طزهير عبد المحسن سلطان.دراسة وتحقيق مجمل اللغة _أبو الحسين أحمد فارس بن زكريا   )2(
.  
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النوء مهموز وغير مهموز واحد الأنواء ، وإنما يستحق هذا الاسم            ()3 (:وقال ابن دريد  

  ).إذا ناء من المشرق وانحطّ رقيبه من المغرب ، فهو حينئذ نوء والأصل الهمزة

  " .اء النوء مهموزن") 4 (:قال الخليل

   اتفق ابن دريد مع الخليل والجوهري في أنّهم أعطوه شرط الهمز لكنـه زاد علـيهم                

والملاحون يسمون شدة هبوب الريـاح واضـطراب        . فأعطاه شرط عدم الهمز أيضاً      

  . البحر بالنّو من غير همزة

 وماقبله مفتـوح    والواو أصل قلب ألفاً مفتوح    () 5 (" :نوأ  "    قال ابن منظورتحت مادة     

ناء بحمله ينوء نوءاً وتنواء نهض بجهد ومشقة ، وقيل أثقل فـسقط             : قال  . فتصير ناء   

اتّفق مع الخليل وأبى زيد وابن فارس ولكنه انفرد بان جعل السقوط            ) . فهو من الأضداد  

وإذا ناء بالحمل   : نؤت به ويقال    () 6 (:مطلقاً وتبعه في هذا الفيروزآبادى  والبستاني قائلاً       

نهض به مثقلاً وناء به الحمل إذا أثقله والمرأة تنوء بها عجيزتها أي تثقلها وهى تنـوء                 

  )تنهض مثقله: بعجيزتها أي 

  ) 1 (:قال الحارث بن حلزة. والنهوض بثقل وردت كثيراً في الشعر 

  

  وتنوء تثقلها روادفها                 فعل الضعيف ينوء بالوسق

  

   )2(قال عمرو بن كلثوم

      ومتني لدنة سمقت وطالت            روادفهــــا تنوء بما ولينا

   )3 (:قال حسان بن ثابت

         وقامت ترائيك مغدودناً              وإذا ما تنـــــوء بها آدها 

  ) 4 (:قال أبو صخر الهذلي

        إذا هي ناءت للقيام تأودت            تـــأود غصن البانة المتراود
                                                            

  .  123 صـ1دار صادر بيروت بدون ،ج_جمهرة اللغة _ي أبو دريد أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصر)3(
  . 391 صـ8العين للخليل ،ج)4(
  . 271  ص6م ج1997_دار صادر لبنان بيروت طبعة أولى _لسان العرب _ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري  )5(
  . 271نفسه صـ)6(
   .53م ،صـ1991ه  1411طبعة أولى _ درا الكتاب العربي بيروت_ ل بديع يعقوبامي. ديوان الحارث بن حِلّزة حققه د)1(
  .169 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض بدون ،صـشرح المعلقات السبعأبو عبد االله الحسين بن أحمد الزوزني  )2(
    102م ،صـ1974صرية العامة للكتاب الهيئة الم_ تحقيق سيد حنفي حسنين مراجعة حسن كامل الصيرفي_ ديوان حسان بن ثابت)3(
محمود محمد شاكر مطبعة المدني القـاهرة بـدون   .عبد الستار احمد فراج ،راجعه .حققه _ صنعه أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري  _ شرح أشعار الهذليين   )4(

   . 965 صـ2تاريخ ،ج
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  )5 (:قال عدي بن حاتم

        تركت أبابكر ينوء بصدره           بصفين مخضوب الكعوب من الدم 

   )6(:قال ذو الرمة

       أماكنت قبل اليوم تعلم أنّما             تنـــوء بحراتين ميل العواتق 

  )7(:قال جعفر بن علبة

  ءها متخاذلفقلنا لهم تلكم إذا بعد كرة              تغادر صرعى نو

  )8(:قال امرؤ القيس

  ويهدأ تارات سناه وتارة              ينوء كتعتاب الكسير المهيض

ناء به الحمل وأناءه مثل أناعه وأثقله وأماله كما يقال ذهـب بـه               ()9(:قال ابن منظور  

وضعت الألف في الأول ،     " الباء  "إذا حذفت    ( )10(:وهذا ما قالهالفراء    . وأذهبه بمعنى   

فـإذا  . أي تمليهم من ثقلهـا   ). ما إن مفاتحة لتنوء بالعصبة      ( وقوله تعالى   . لاً عنها   بد

والمعني آتوني  ) آتوني أفرغ عليه قطرا   ( أدخلت الباء قلت تنوء بهم كما قال االله تعالى          

  )بقطر أفرغ عليه فإذا حذفت الباء زدت على الفعل ألفا في أوله

  ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه ، : ل العربية وقد قال رجل من أه ()1(:قال الفراء

  : كما قال الراجز ) المفاتح(فحول الفعل إلى 

               إن سراجاً لكريم مفــخره 

               تحلى به العين إذا ما تجهره 

بهذا فهو وجه ، وإلافأن الرجـل جهـل   ) آتوا (وهو الذي يحلى بالعين ، فإن كان سمع       

  )2(:وأنشدني بعض العرب: ل الأزهري قا).  المعنى

       حتى إذا ما التأمت فواصله      وناء في شق الشمال كاهله 

:  ونـرى أن قـول العـرب     : الرامي لما أخذ القوس ونزع مال عليها ، وقال          :  يعني  

أكلت : ماساءك وناءك ، من ذلك إلاأنّه ألقى الألف، لأنّه متبع لساءك ؛كما قالت العرب             
                                                            

   .39 صـ1م ،ق1967الطبعة الثانية _ر المشرق بيروت  دالويس شيخو اليسوعي. جمعة ونسقهشعراء النصرانية بعد الإسلام )5(
  410عالم الكتب بدون، ص _ كارليل هنري هيس مكارتني. صححه ونقحه ديوان ذي الرمة )6(
النشر الطبعة و_مطبعة لجنة التأليف والترجمة _ أحمد أمين، وعبد السلام هارون.  نشره_لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي شرح ديوان الحماسة )7(

  47 ص 1م ، ج1951هـ1371_الأول
   72دار المعارف بمصر بدون ،ص_ محمد أبو الفضل إبراهيم. تحقيق_  ديوان امرئ القيس)8(
  271 ص 6 لسان العرب لابن منظور، ج)9(
  540 ص  15ذيب اللغة للأزهري ،ج)10(
   . 271 صـ6لسان العرب لابن منظور ،ج )1(
  .  271   صـ6نفسه  ، ج )2(
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أمراني فحذف منه الألف لما أتبع مـاليس فيـه          :  فهنأني ومرأنى معناه إذا أفرد       طعاماً

  .الألف ، ومعناه ماساءك وأناءك

ناء نواً وتنواء نهض بجهد ومشقة ، وبالحمل نهض مثقلأ ، وبه             ( )3(قال الفيروز آبادى  

  ).الحمل أثقله وأماله ، كاناءه ، وفلان أثقل فسقط ضد

  )4 (: تثقل كما عند لبيد بن ربيعة حين قالوجاءت في الشعر  بمعنى

  جعل قصار وعيدان ينوء به             من الكوافر مكموم ومهتصر 

  )5(:وبمعني أثقلهاوأمالها كما عند الأعشى الكبير حين قال

  ينوء بها بوص إذا ماتفضلت               توعب عرض الشّرعبي المغيل

  )6(: أبى عائذ حين قالووردت بمعني تميل كما عند أمية بن

  تنوء بأسباب المودة نحوهم              سبيلك ترقي قواها وتنزل

  : )1(وقال مالك بن خالد بمعني يميل 

  

  فيبـرح منهم ساهف متقطر          ينوءعلي شقّ من الرأس واجب

  تنوء به عرفاء ضاف سبيبها          الى دحـل فيـه جـراء توالب

  

  :)2( بمعني يميلون وقال عروة بن الورد

  

  ينوؤون بالأيدي وأفضل زادهم          بقية لحم من جزور مملح

  :)3(وقال النمر بمعنى يميل 

  ويلك يا قاتل الحسين لقد          نؤت بحمل  ينوء بالحامل

  .الأولى بمعني نهضت والثانية بمعني يميل 

  :)4(قال سويد بن عمير بمعنى يميل 
                                                            

   . 32 صـ1بدون، ج_ المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان_ القاموس المحيط_ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي)3(
   .56م، صـ1966 –هـ 1386سنة _ دار صادر بيروت_ديوان لبيد بن ربيعة العامري  )4(
  .  401م، صـ1983هـ1403الطبعة السابعة _ مؤسسة الرسالة بيروت_مد حسين محمد مج. شرح وتعليق د_ ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس )5(
  538 ص2 شرح أشعار الهذليين للسكري، ج)6(
  468 ص 1 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)1(
  23م ،ص 1964 –هـ 1384_دار صادر بيروت _ كرم البستاني وعيسى سابا_ ديوانا عروة بن الورد والسموأل )2(
 836 صـ2القاهرة بدون، ج_ عبد السلام محمد هارون،ومحمد أبو الفضل إبراهيم. راجع فهارسه ورتبه – أحمد محمد شاكر –لشعراء ابن قتيبة الشعر وا )3(

  .وهو منصور بن سلمة بن الزبرقان 
   .356 صـ1شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج )4(
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              وعمراً إذْ ينوء ولا يقومأفرد جامع القوم حزناً 

" بفتح المثناة الفوقية ممدودعلي القيـاس     ."ناء بحمله ينوء نوأ ، وتنواء        ()5(:قال الزبيدى 

ناء بالحمل ، إذا نهض مثقلاً ، وناء        : نهض بجهد ومشقة ويقال     : نهض مطلقاً ، وقيل     

  ) .به الحمل ، إذا أثقله ،و أماله إلى السقوط

ى مع الخليل ، وأبى زيد ، وابن  منظور ، والفيروز آبادي حيث جعلها من                اتّفق الزبيد 

الأضداد ، وتبع ابن منظور والفيروز آبادى ذاكراً لها أربعة معان ،و لكنه انفرد عـن                

قـال امـرؤ    . ووردت كثيراً في الـشعر        " ناء"لـ  " نهض مطلقاً "الجميع بذكره معنى    

  )6(:القيس

  

                  وأردف أعجازاً  وناء بكلكلفقلت له لما تمطّي بحوزه  

  

   )7(:وقال الأعشى الكبير

  

  وإن هي ناءت تريد القيام       تتهادى كما قد رأيت البهيرا

   )1(وقال قيس بن العيزارة

  

  ينوء بها طوراً وطوراً  يميلها              كأنه في أشطان مرخ وجاذب 

  

  )2(:قال المتنخل

  

  ل ننوء به            توفي به الحرب والعزاء والجلل رمح لنا كان لم يفل

  

   )3(:وقال أبو ذؤيب الهذلي

                                                            
   . 129  صـ1عة الخيرية مصر الطبعة الأولى جتاج العروس من جواهر القاموس المطب_محمد مرتضى الزبيدي  )5(
   . 18ديوان امرئ القيس صـ )6(
   . 143ديوان الأعشى الكبير صـ)7(
أحمد ناجي القيسي ،خديجة عبد الرازق الحديثي، أحمد .حققه وقدم له _ التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري– أبو الفتح عثمان بن جنِّي  )1(

   . 25م ، صـ1962 –هـ 1381 1ط_ مصطفى جواد مطبعة العاني بغداد: وراجعه د . مطلوب
  .37 صـ2م ،ج1965هـ _1385 الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة –نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب–أحمد الزين – ديوان الهذليين )2(
   .157 صـ1شرح أشعار الهذليين للسكري ج )3(
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  أنوء به فيها فيأمن صاحبي           ولوكثرت عند اللقاء البوارق 

  

   )4(:وقال حذيفة بن أنس

  

  كشفت غطاء الحرب لما رأيتها      تنوء علي صغو من الرأس أصغرا

  

  )5(:وقال خالد بن زهير

  

   بنى هند لقد دق مضغكم     ونؤتم الى أمر إلي عجيبلعمر

  

ناء الرجل ينوء نؤء وتنواء نهض بجهد ومشقه ، وناء سقط ضـد ،                ( )6(:قال البستاني 

والمرأة تنوء بهاعجيزتها أي تثقلهـا      . وبالحمل نهض به مثقلاً وبه الحمل أثقله وأماله         

  )وهى تنوء بعجيزتها أي تنهض بها مثقله

 الذين جعلوها من الأضداد واختلف مع الجوهري لأنّه لم يجعلها من الأضـداد              اتّفق مع 

  . وهو أقرب إلى ابن منظور والفيروزآبادى والزبيدي

 )8(: ناواه أي عاداه ، أوردها ابن فارس فقال        )7(:     ومن اشتقاقات ناء ، قال الجوهري     

اهضة هذا ينوء الى هذا وهـذا       ناوأه إذا عاداه ، وهو قياس ما ذكرناه لأّنها المن         :  يقال"

  " .ينوء إليه 

ناوأت الرجل مناواة ونِواء ، فاخرته وعاديته ، ويقال إذا ناوأت           ( )1(:   قال ابن منظور  

الرجل فاصبر ، وربما لم يهمز ، فأصله الهمز ، لأنّه من ناء إليـك ونـؤت إليـه أي                    

  : نهضت إليه قال الشاعر 

  

                                                            
    .555 ص 2ج السابق ،)4(
  838 ص 2ج نفسه ،)5(
  21 صـ2م ،ج1870_  الناشر مكتبة لبنان رياض الصالحين بيروت– بطرس البستاني محيط المحيط )6(
   2617  صـ6 الصِّحاح للجوهري ،ج)7(
م 1972 –هـ 1392 سنة 2تحقيق عبد السلام محمد هارون مطبعة مصطفى البابي الحلبي ط_ معجم مقاييس اللغة_أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا  )8(

  .367 صـ5ج
  272 صـ6 لسان العرب لابن منظور ،ج)1(
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           بقرنين غرتك القرون الكواملإذا أنت ناوأت الرجال فلم تنُؤْ 

  ولا يستوي قرن النِّطاح الذي به         تنـــوء وقرن كلما نُؤت مائل

  

أي معـاداة   ". ورجل ربطها فخراً ورياء ونِواء لأهل الإسلام        "  وفي الحديث في الخيل     

هـضهم  نا: أي" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على من ناوأهم          " وفي الحديث   . لهم  

وذكرها بنفس المعنى أي    . )2(" وعن النهايةأنه من النوى بالقصر وهو البعد      ) . "وعاداهم

  . كل من الفيروز اَبادي والزبيدي والبستاني " فاخرته وعاديته " 

: ونقل أيضا عن ابن درستويه أنّه خطّأ من فسر ناويت بعاديت وقـال            ()3(:قال ،الزبيدي 

لبت ومنه قيل للجارية الممتلئة اللحيمة إذا   نهضت قـد            إنّما معناه ما نعت وغالبت وطا     

  ) . نأت

ونوت الناقة ، أي سمنت ، تنْوي نِوايـةً ونيـاً            ()4(:     قال الجوهري عن ابن كيسان      

  ) . فهي ناوِيةُ وجمل ناوِ وجمال نِواء مثل جائع وجياع 

  : لى القلب قال ناء النجم نوأ واستناء واستنأى الاخيرة ع:" )5(   قال الزبيدي

  "يجر ويستنأى نشاصاً كأنه                بغيقة لما جلجل الصوت حالب

قال ابـن   " استناؤا الوسمي نظروا إليه ، وأصله من النوء ، فقدم الهمزة          : (قال أبو حنيفة  

   )6(:أحمر

اذا ما يقحط المطر الفاضل العادل الهادي نقيبته      والمستناء  

  ". معناه الذي يطلب رفده : وقال أبو منصور . طلب نْوءه    المستناء الذي ي

  الذي يطلب عطاؤه ، أوردها الفيروز اَبادي والبستاني  : المستعطي :  والمستناء بمعني

 ما بالبادية أنوأ منه ، أي أعلم بالأنواء ، ولا فعل له ، وهو كأحنك )1(:قال الفيروز اَبادي

إنمـا  …… ")2(:بستاني ولكن زاد الزبيدي عليهم فقال    أوردها ابن منظور وال   " . الشاتين  

من بابهما أي أعظمهمـا حنكًـا       : هو كأحنك الشاتين وأحنك البعيرين على الشذوذ أي         

  " . ووجه الشذوذ في أن شرط أفعل التفضيل أن لا يبني إلا من فعل 

                                                            
    130 صـ1 تاج العروس للزبيدي ،ج)2(
  130 صـ1 السابق ،ج)3(
  .2517 صـ6 الصحاح للجوهري ،ج)4(
   . 129 ص1 تاج العروس للزبيدي ،ج)5(
   .271 صـ6لسان العرب لابن منظور، ج)6(
   32 ص 1 القاموس المحيط ،ج)1(
   129 صـ1 تاج العروس للزبيدي ،ج)2(
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ة فيـه أنـشد   وناء إذا بعد كنأي مقلوب منه صرح به كثيرون او لغ    ()3(:   قال الزبيدي 

  :يعقوب 

   

  أقول وقد ناءت بهم غربة النّوى       نوى خيتعور لا تشطّ ديارك

  

وقال ابن بري وقرأ ابن عامر أعرض وناء بجانبه على القلب وانشد هذا البيت واستشهد 

  : الجوهري في هذا الموضع بقول سهم بن حنظلة 

  

  ناء واغتربا     من رآك غنياً لان جانبه        وإن رآك فقيراً 

  

قال ابن المكرم ورأيت بخط الشيخ الصلاح المحدث رحم االله إن الذي أنشده الأصـمعي         

  : ليس على هذه الصورة وإنّما هو 

  

  )   إذا افتقرت نأى واشتد جانبه     وإن رآك غنياً لان واقتربا 

  

   )4(:قال امرؤ القيس

  

  ر غير القريض فاسقي به أختي ضعيفة إذْ نأت    وإذْ بعد المزا

  

   )5(:قال امرؤ القيس أيضا

  

  تنكرت ليلى عن الوصل      ونأت ورثّ معاقد الحبلِ

  

  ") . يائية"اللحم يناء فهو نيئ بين النُّيوء والنُّيواة لم ينضج : ()6(قال الفيروز اَبادي

                                                            
   .129 صـ1 السابق ،ج)3(
   73 ديوان امرئ القيس، صـ)4(
  203 نفسه ،صـ)5(
   32  صـ1 القاموس المحيط ،ج)6(
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 ـ          ( )7(:وقال أيضا  ين النيـوء  ونيا الأمر لم يحكمه وأنيا اللحم لم ينضجه ولحم نيئ كنيع ب

  ). النُّيواة وذكره في ن و أ وهم للجوهري 

   )1(:  قال امرؤ القيس

  تظاهر فيها الني لاهي  بكرة       ولا ذات ضِغْن في الزمام قموص

كيخـاف والـذي فـي النهايـة والـصحاح           : ناء الشئ واللحم يناء أي      :( قال الزبيدي 

بـين  (  فهو نِيئ بالكسر مثـل نيـع     والمصباح ولسان العرب ينئ مثل يبيع نيأ مثل بيع        

وكذلك نهئ اللحم وهو بين النهوء أي لم ينضج أو لـم            ) والنيوءة  ( النيوء بوزن النيوع    

تمسه نار كذا قاله ابن المكرم هذا هو الأصل وقيل أنها يائية أي يترك الهمزة ويقلب ياء                

  فيقال ني مشدد قال أبوذؤيب 

   )2()          ولا خلة يكوي الشروب شهابها    عقاركما الني ليست بخمطة 

                                                            
   32 صـ1 السابق ،ج)7(
  178ديوان امرئ القيس صـ)1(
  130 تاج العروس للزبيدي ج ص )2(
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  :الأنواء في الاصطلاح / ب

   

سقوط نجم في المغرب مع الفجر وطلوع نجـم         : اصطلح اللغويون ، على أن النُّوء هو        

حياله من ساعته في المشرق ، في كل ليلة ، الى ثلاثة عشر يوماً ، وهكذا كل نجم منها                   

واتفق معهم المبـرد    .الجبهة ، فإن لها أربعة عشر يوماً        ، الى انقضاء السنة ، ما خلا        

والزجاجي وابن قتيبة وأبو حنيفة إلا أن الاختلاف في تحديد عمل النّوء فمنهم من نسبه               

  . الى النهوض ومنهم من نسبه الى السقوط ومنهم من نسبه الى الاثنين معاً 

النـوء    ")1(:فارس حين قـال        ومن نسبه للنهوض كالجوهري، وأبى عبيدة، وابن        

النوء على الحقيقة للطالع  " )2(:وقال المبرد" . النهوض ومنه سمى النوء من أنواء المطر

من الكوكبين لا الغارب وهذه المنازل كلها يطلع بها الفلك من المشرق ويغـرب فـي                

لـه  وبعـضهم يجع  " )3(:وقال الزجاجي". المغرب كل يوم وليلة وتلك دورة من دوراته         

للطالع ، وهذا مذهب المنجمين ؛ لأن الطالع له التأثير والقوة والغارب ساقط لا قوة لـه          

فأما من ذهب الى أن الكوكب ينُوء ثم يسقط فإذا سقط            " )4(:وقال أبو حنيفة  ". ولا تأثير   

فقد تقضى نُوءه ، ودخل نُوء الكوكب الذي بعده فإن تأويل النُّوء في قول هـؤلاء هـو                  

لتأويل المشهور الذي لا ينازع  فيه لأن الكوكب إذا سقط النجم الذي بين يديه أطّل على ا

السقوط ، وكان أشبه شئ حالاً بحال الناهض ، ولا نهوض به  حتى يسقط لأن الفلـك                  

  " .يجتُّره الى الغور فكأنه متحامل بعبء قد أثقله وغلبه

س عن رجل جعل أمر امرأته بيـدها ،         قال أبوعبيدة سئل ابن عبا     " )5(:     في الحديث 

. ألا طَلّقتَ نفسها ثلاثـاً      ! فقال ابن عباس خطّأ االله نَوءها       . أنت طالق ثلاثاً    : فقالت له   

  " . أخطأها المطر : أي 

معنى النُّـوء   :( قال أبو سعيد  " . الخطيطة  "       ومن قال خطَّ االله نُوءها ، جعله من         

نهوض الرجل الى كل شئ يطلبه ، أراد خطّـأ االله           :  والنُّوء   .النهوض ، لا نَوء المطر      

لا سدد االله فلاناً لما يطلب وهي امرأة        : منهضها ونوءها الى كل ما تنويه ،  كما تقول           

                                                            
   847 صـ3مجمل اللغة لأبن فارس ج)1(
 مطابع دار الكتاب العـربي      –محمد جة الأثرى    . عنىبشرحه وتصحيحه وضبطه     –بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب       . الألوسي البغدادي    محمود شكري    )2(

   . 229 صـ3 ج3المصري بدون ط
   230 صـ3نفسه ج )3(
  .230ص3ج1319_1ط_المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر_المخصص _أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيدة )4(
   .538  صـ15ذيب اللغة للأزهري ج)5(
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: قال لها زوجها طَلّقي زوجك فقالت له طَلّقتُك ، فلم ير ذلك شيئاً ولو عقلـت لقالـت                   

  . )1()طلقت نفسي

وقـال  ". النجم إذا مـال للمغيـب     :"  النوء   )2(:وط كابن منظور قائلاً       ومن نسبه للسق  

  " .  النجم مال للغروب)3(:النوء: "الفيروز اَبادي 

سقوط نجم في المغرب وطلوع آخر في المشرق فالساقطة فـي            ()4(:   وقال الزجاجي 

  ) .المغرب هي الأنواء ، والطالعة في المشرق هي البوارح

لعرب تجعل النوء للغارب ؛ لأنّه ينهض للغروب متثاقلاً وعلى ذلـك            وا ")5(:وقال أيضا 

  " . أكثر أشعارها 

هو النجم الغارب وهذا أعجب إلي والشاهد عليه أكثر : وقال آخر  ()6(:   وقال ابن قتيبة

 .             ويدل علـى إنَّ النّـوء      : قال  . وإنّما قيل ناء إذا سقط ، لأنّه يميل ، والميل هو النُّو

  : قول ذي الرمة يصف مطراً الساقط 

     أصاب الأرض منْقَمس الثّريا           بساحيةٍ وأتبعها طلالا 

  :وكذلك قوله

  )جداً  قضة الاساد وارتجست له            بنوء السماكين الغيوث الروايح

وهم يضيفون الأمطار و الرياح و الحر و البرد الى الـساقط منهـا              : ()7(قال أبو عبيدة  

وقـال  ) . ل الأصمعي الى الطالع منها في سلطانه فيقولـون مطرنـا بـنجم كـذا              وقا

وقد رأى قوم في النوء إنّه نفس سقوط الرقيب دون طلوع نظيره وقد كان               ()8(:البيرونى

وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء       " استشهد أولئك في نهوض الطالع بقول االله تعالى         

  ) .بالعصبة أولي القوة 

                                                            
   538 ص15ذيب اللغة  ،ج )1(
   271 ص6لسان العرب ،ج )2(
   32 ص1القاموس المحيط ،ج )3(
  272 ص6لسان العرب ،ج )4(
   229 ص3بلوغ الأرب للألوسي، ج )5(
 ودار  – مكتبة بودلين اكـسفورد      –صحح عن النسخ المحفوظة في المكاتب الشهيرة        –لعرب  الأنواء في مواسم ا   _  أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينورى         )6(

   7م ص1919– هـ 1338الكتب المصرية بالقاهرة ، سنة 
  271 ص6لسان العرب، ج )7(
  1147 ص3بعة الأولى، ج م الط1956 – هـ 1375 حيدرآباد الدكن الهند –   كتاب القانون المسعودى – أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني )8(
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فيقولون للمطر في شهر ديسمبر الثَّريَّاوِي نسبة الى الثّريـا ولمطـر             ")1(  وقال نللينو   

أواسط يناير الجوزاء ولمطر أبريل السماك فهذه الأسماء أدلَّ الدلائل على أن الامطـار              

  " .منسوبة الى غروب المنازل بالغدوات 

ء من أنواء النجوم ، وذلك إذا سقط        النّو:( )2(قال.    ومن نسبه الى الاثنين معاً كالخليل     

نجم بالغداة فغاب مع طلوع الفجر ، وطلع في حياله نجم في تلك الـساعة علـى رأس                  

أربعة عشر منزلاً من منازل القمر ، سمى بذلك السقوط والطلوع نوءاً من أنواء المطر               

  ). والحر والبرد 

نّوء مربوط به حدوث الأمطار      نخلص مما سبق على اْن النّوء من الأضداد ، وإن ال

  . والرياح والحر والبرد 

   والنوء مفرد ، جمعه أنواء ونواَن ، وهذا ما اتّفق على ذكره كل من الأزهري ، وابن 

" نـواء " بــ    )3(منظور ، والفيروز اَبادي ، والزبيدي ، ولكن زاد عليهم أبـو حنيفـة             

   )5(:قال حسان بن ثابت" . أنواء" بـ )4(والبستاني 

  ويثرب تعلم أن بها       إذا قحط الغيث نواَنها 

   )6(:وقال ذو الرمة

  أهاضيب أنواء وهيفان جرتا    على الدار أعراف الجبال الأعافِر

لا :كانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا  " )7(: قال أبو عبيدة 

  " بد من أن يكون عند ذلك مطر أو رياح 

لا يكون نـوءاً     " )8(:د ابن الأعرابي قد ربط النوء بالمطر ربطاً وثيقأ حين قال              ونج

قد صدق النوء إذا كـان فيـه         ")9(:والعرب تقول " حتى يكون معه مطر ، وإلا فلا نوء         

وهذا يوافق قول ابن الأعرابي إلا أنّنا نجد أن الكثيرين لم يضعوا هذا             " مطر ولم يخلف    

 يحدث عند سقوط أو نهوض نوء هو منسوب له ، إذا كان من الشرط بل يعتقدون كل ما

                                                            
م 1911 طبع بمدينة روما العظمى سـنة        – علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ملخص محاضرات ألقاها بالجامعة المصرية               –السنيور كارلونللينو    )1(

   . 320صـ
   . 391 صـ8العين للخليل ،ج )2(
    13 صـ9 المخصص لابن سيده، ج)3(
  2139 صـ2ني، جمحيط المحيط للبستا )4(
  271 صـ6لسان العرب ،ج )5(
    283 ديوان ذي الرمة، صـ)6(
  536 صـ 5ذيب اللغة للأزهري، ج )7(
  271 صـ6لسان العرب ،ج )8(
  2140 صـ2محيط المحيط ،ج)9(
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خصب ، أو جدب ، أو رياح ، أو مطر ، أو حر ،أو برد و غيره من ما يـؤثر علـى                       

ربطوا الأنواء بكل مايعتريهم ،وجعلوا  لكـل نـوء          : أي  . الإنسان والحيوان والجماد    

ر السنة من تـشاءم     حدوث أشياء بعينها ، جازمون بذلك ويهيئون شعورهم لذلك على م          

بها أوتيامن وسموا بذلك كل نجم باسم فعله ، فمثلاً نوء السماك كانوا يكرهونه ويقولون               

   )1(:فيه داء الإبل قال الشاعر

  ليت السماك ونوءه لم يخْلقا         ومشى الأُفَيرقِ في البلاد سليما

  .  كذا وقد أخوى قد خوى نجم: وإذا سقط ، أو نهض نوء ولم يحدث شئ ، قالوا 

وكانوا يقولون إذا سقط منها نجم وطلع آخر وكان عند ذلك مطر             " )2(:   قال ابن قتيبة  

أو ريح أو حر أو برد نسبوه الى الساقط ، الى أن يسقط الذي بعده فإن سقط ولم يكـن                    

  " . وقد أخوى " قد خوى نجم كذا " معه مطر قيل 

   )3(:   وأنشد أبو عبيدة

  جوم الأخذ إلا أنّضةً         أنضة محلٍ ليس قاطِرها يثريِ    وأخْوت نُ

  كان العرب  ينسبون الغيث للنجم فيقولون مطرنا بنوء الثّريا والسماك ويجعلون النجم             

ولكن نهى رسولنا الكريم صلى االله عليه وسلم عن هذا وعن عبيد االله بـن               . هو الفاعل   

صلى لنا رسول االله صلى االله عليه وسـلم   ()4(:أنّه قالعبد االله عن زيد بن خالد الجهني      

صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل علـى النـاس             

قال أصـبح مـن    : االله ورسوله أعلم ، قال      : قالوا" هل تدرون ماذا قال ربكم ؟       :" فقال  

برحمته فذلك مؤمن بي كـافر      عبادي مؤمن بي وكافر فأمَّا من قال مطرنا بفضل االله و          

  ).بالكواكب ، وأمَّا من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب 

مطرنا بنوء كذا وكذا ولم يـرد ذلـك المعنـى           : وأما من قال     ()5(:    وقال أبو اسحق  

جائز  – واالله اعلم -إنَّا مطرنا في هذا الوقت ، ولم يقصد إلى فعل النجم فذلك         : ومراده

: كم بقى من نوء الثريا؟ فقال     : كما جاء عن عمر أنّه استسقى بالمصلّى ثم نادى العباس         

إن العلماء بها يزعمون أنّها تعترض في الأفق سبعاً بعد وقوعها فواالله ما مضت تلـك                

  ) .  السبع حتى غيث الناس

                                                            
  . 126 ص3صر ،ج نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب م– نهاية الأرب في فنون الأدب – شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري )1(
  88هـ ،صـ1355المطبعة الترجمانية بمصر _ محمد محي الدين عبد الحميد. حققه – أدب الكاتب – أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  )2(
   9 صـ9 المخصص لابن سيدة ،ج )3(
    342 صـ2 بدون تاريخ، ج–مطبعة  مصطفي البابي مصر _ سنت أبي داؤود )4(
  539 صـ15اللغة ،جذيب )5(
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  . تى االله بالمطر     فإنّما أراد كم بقى من الوقت الذي جرت به العادة أنّه ذا تمَّ أ

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ألم تـروا          ( )1(:     وروى عن أبي هريرة أنه قال     

ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق مـنهم بهـا             : " إلي ما قال ربكم ؟ قال       

  ) . كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب 

" ل رسول االله صلى االله عليه وسلم        قا:(      وكذلك في الحديث عن أبى هريرة أنه قال         

   )2().لا عدوى ولا هامة ولانوء ولا صفر 

الطعن في الانـساب والنِّياحـة ،       :" ثلاث من أمر الجاهلية     :    وأيضا الحديث القائل    

   )3(.والأنواء

   واختلفوا أيضا في الرقيب فمنهم من أطلقه للطالع من المنازل كـابن قتيبـة وابـن                

فسموا الطالع رقيباً ؛ كأنه يرقب سقوط الآخـر ، وسـموا              " )4(: قتيبة منظور، قال ابن  

سمى الظـاهر    ")5(:ومنهم من أطلقه للساقط من المنازل كالبيروني قائلاً       " . الساقط نوء   

بالتشريق طالعاً ، فإن  الآفل سمى ساقطاً ولقب بالرقيب ؛ كأنّه يرقب الطـالع ليـسقط                 

  " . لطلوعه 

   :)6(قال العريان لسهلة. مطر أيضا     والنوء يعني ال

         وقلت له جادت عليك سحابة        بنوءٍ يندى كل فغوٍ وريحان  

   )7(:  وقال لبيد بن ربيعة

ظْفَرءٍ من سحاب أصابه      فقد كان يعلو في اللقاء وينُو كفإن ي      

   )8(:وقال غيلان الربعي

      نوء الذراع أو ذراع الجوزاءغيَّرها بعدي مر الأنواء        

   )1(:وقال عدي بن زيد العبادي

  عن خريف سقاه نُوء من الد         لوِ تَدلّى ولم يوار العراقِي

                                                            
 1هــ ،ج  1323المطبعة الأميرية ببولاق الطبعة الـسابعة         _ شرح الساري لشرح صحيح البخاري       – أبو العباس شهاب الدين احمد ابن محمد القسطلاني          )1(

  . 384صـ
   . 344 صـ2 سنن أبى داؤود ،ج)2(
  271  صـ6 لسان العرب ،ج)3(
    الأنواء لابن قتيبة المقدمة )4(
  1174 صـ3 القانون المسعودي للبيروني ،ج كتاب)5(
  2139 صـ2محيط المحيط ، ج)6(
  62 ديوان لبيد بن ربيعة ،صـ )7(
   .318علم الفلك نللينو  ، صـ)8(
   320 علم الفلك نللينو، صـ)1(



  34 

  )2(:  وقال خلف الأحمر

       سقى حجاحنا نوء الثّريا      على ما كان من بخْلٍ ومطْلٍ  

   )3(:   وقال حاتم بن عبد االله

  بحن قد غَيرن ظاهر تربهِ      وبدلت الأنواء ما كان معلما     فأص

  )4(:  وقال فخرالدين بن مكانس

      حلت عليك عزاليها السحاب       إذا نوء الثريا استهلت ذات أنواء

   )5(:  وقال البريق الخناعي

       سقى الرحمن حزم نبائعاتٍ      من الجوزاء أنواء غزارا 

  )6(:م  وقال أبو تما

       سحابة صادقة الأنواء        تجر أهداباً على البطحاء 

  )7(:  وقال المتنبئ

      جمد القطار ولو رأته كما ترى        بهِتت فلم تتبجس الأنواء  

فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكـان      " )8(:قال ابن قتيبة  .    والنوء يعني النبات أيضا     

للنبات نوء : سبب من الآخرى او مجاوراً لها أو مشاكلاً فيقولونالكلمة إذا كان المسمى ب

   )9(:قال رؤبة بن العجاج" . لأنه يكون عن النوء عندهم

                   وجفَّ أنواء السحاب المرتزق  

                                                            
   .764 صـ2  الشعر والشعراء لابن قتيبة ،ج)2(
م الطبعة الأولى 1925 –هـ 1344محمود حسن زناتي مطبعة اعتماد مصر .  ضبطها وشرحها_ مختارات ابن الشجري– أبو السعادات هبة االله بن الشجري )3(

  11 صـ1،ق
   . 423 صـ3 شعراء النصرانية لشيخو، ق)4(
   .742 صـ2 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)5(
   . 78 صـ1  نهاية الأرب للنويري، ج)6(
   157 صـ1م، ج1938 –هـ 1357_ كتاب العربي ببيروت دار ال–وضعه عبد الرحمن البرقوقي _  ديوان المتنبئ)7(
  102 مشكل القران لابن قتيبة ،صـ)8(
  102السابق ،صـ)9(
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  المبحث الثاني

  معرفة العرب بالأنواء

  

ما فيها مـن أنـواء           العرب بلا شك من الأمم التي دعتهم الحاجة لمعرفة السماء و          

ونجوم  ؛ لطبيعة المنطقة التي يعيشون فيها ، إذْ السماء سقفٌ لهم والأرض من تحـتهم                 

جرداء قاحلة ،ولا معين لهم غير السماء فعرفوا  الشمس والقمر وتتبعوا مسير النجوم ،               

وعرفـوا طلوعهـا   " الأنـواء  " فعرفوا الثابت منها ، والمتحير ،والمتحـرك بانتظـام     

   )1(:قال السلَيك بن السلكة. اوغروبه

  في ليلة لا نرى بها أحداً         يحكي علينا إلا كواكبها

سـماء  : كل ما علاك فأظلّك ومنه قيل لسقف البيـت          : ")2(  والسماء كما عند ابن قتيبة    

   . )3("ونزلنا من السماء ماء مباركاً : " قال االله تعالى ". وللسحاب سماء 

أن يعرفوا السماء ويربطوا حياتهم بما فيه من كل مناحيها من خصب جدير بقوم كهؤلاء 

ألم تر أن االله أنـزل       ( )4(:قال االله سبحانه وتعالى   . وجدب وظعن وإقامة وسلم وحرب      

إنّا زينّا السماء الدنيا     ()5(:وقال تعالى ) من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها         

  )شيطان ماردبزينة الكواكب وحفظاً من كل 

   أما تأثير الطبيعة السماوية في الطبيعة الأرضية فقد كان مفهوماً شائعاً عنـد أهـل               

فكان عرب تميم يعبـدون     . الحضارات القديمة ، الذين كانوا يعبدون الكواكب وغيرها         

عطارد وبعض العرب المجاورين للشام والعراق كانوا يعبدون الزهرة ويسمونها إذْ ذاك            

وإنَّه هو ربَّ   : " وكانت خزاعة تعبد الشّعري وهي التي عناها االله تعالى بقوله           . العزَّى  

  . )6("الشعري

   أما تأثير الكواكب على الإنسان فيظهر مثلاً في ما كتبه سلامان أحد ملـوك مـصر                

أطلب العلم والملـك    " القدماء على رأس قبر والده في الهرمين ، في ألواح سبعة تقول             

   . )7("  فإنَّ النَّاقصات لا تعطي إلا ناقصاً من العلويات

                                                            
  .318 صـ3 ج–هـ 1351_المطبعة السلفية القاهرة _ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب – عبد القادر بن عمر البغدادي )1(
   .             86  أدب الكاتب لابن قتيبة ،صـ)2(
  "       9" سورة ق آية )3(
  " 27"  سورة فاطر آية )4(
  "6،7" سورة الصافات الآيتان )5(
  " . 49" سورة النجم آية )6(
  26م ،صـ1980_  المركز العربي للطباعة والنشر بيروت– الطبعة والقران الكريم – كاظم ياسر الزبيدي )7(
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كان أهل الحضارات الأولى وفلاسفة اليونان يرون أنَّ للكواكب تأثيراً في المخلوقـات             "

الأرضية ، كانوا يرون الأولى فاعلة ومؤثرة والثانية مفعولة ومتـأثرة ، وقـد شـمل                

   )1(".الإنسان نفسه أيضا 

التأمل واستمرار الإصابة ما ليس لسائر الأمم كمـا             لكن العرب كان لهم من صدق       

كانت العرب تراعي القمر ومنازله ، وهى ثمانية وعشرون منزلاً في           : "قال المرزوقي   

قسمة الأزمان والفصول والحكم على الأحداث الواقعة في الأحوال والـشهور مراعـاة             

لسائر الأمم حتـى    عجيبة ، ولهم في ذلك من صدق التأمل واستمرار الإصابة ما ليس             

تستدل منها على الخصب والجدب ويعتمد منها على ماتبنى أمورهم عليهم في الظعـن              

   )2(".والإقامة 

إنَّ أعلـم    ")3(:     وبعض القبائل العربية اختَصت بمعرفة النجوم دون الأخرى فيقـال         

  فـي    العرب بالنجوم كلب وبنو شيبان وإنَّ العلم من كلب في بني ماويـة ومن شيبان             

  " .مرَّة 

  فرضت الطبيعة على العرب التنقل من مكان لاخر، نسبةً لحـرارة الجـو ، وفقـر                

الأرض ، وقلة الأنهار في الجزيرة العربية، ورحلتا الشتاء والصيف في القـران خيـر              

  "لإيلاف قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف  ")4(:قال سبحانه وتعالى.دليل على ذلك 

بلاد العرب أشدَّ أقاليم العالم حرارةً ، وأقلها مطراً على الرغم مـن              :"   قال فيلب حتى  

وقوعها بين بحرين هما البحر الأحمر وخليج فارس ، وذلك لأن هذين البحرين ضيَّقان              

ولا أثر لهما في تعديل الأقاليم والأحوال الجوية الغالبة على الأراضي العديمة المطر في 

  . )5("يوية القارتين الأفريقية والأس

ومناخ الجزيرة قاس ،وهواؤها جاف ، وتربتها فيها ملوحة ، وليس            ")6(:    وقال أيضا 

في طول البلاد وعرضها نهر تصب مياهه في البحر طيلة السنة ، وليس من نهر صالح 

  " .     للملاحة ، فكل ما هنالك أودية متشابكة تتدفق فيها السَّيول 

                                                            
   .24صـ الطبيعة والقران الكريم لكاظم الزبيدي ،)1(
 –هــ   1422_ عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى       –محمد نايف الدليمي    :  حققه وعلق عليه د    – الأزمنة والأمكنة    – أبو علي بن محمد بن الحسن المرزوقي          )2(

  . 52 صـ1م ،ج2002
    2 الأنواء لابن قتيبة ،صـ )3(
  " 1،2"سورة قريش الآيتان  )4(
     14م صـ1946_  مطبعة الكشاف بيروت–  العرب تاريخ موجز–فليب حتِّي :  الدكتور )5(
  15 نفسه ،صـ )6(
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ومن أظهر ما عرفت به بلاد العرب منذ القديم الجـدب           "  )1(:     قال جوستاف لوبون  

  " . والحر 

     وإذا كان لا بد من الترحال فيجب معرفة طبيعة المكان الذي يراد التوجـه إليـه ،               

ومعرفة الطريق الذي يسلك لأن أرض العرب يغلب عليها أو يغطي جزء كبير منهـا ،                

لاهتداء ،والوقوف عليها ، ووضع أسماء لها       الفيافي والقفار ، مما يتطلب معرفة نجوم ا       

، ووضع معالم لها ليكون في الإمكان معرفتها ومعرفة اتجاهات السير بها والاسـتعانة              

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البَّر           ")2(:قال االله سبحانه وتعالى   . بها  

  " والبحر 

ء الناس بالنجوم فورد في شعر لسلامة بن            وفي الشعر الجاهلي آبيات تشير الى اهتدا      

  )3(:جندل في المسير ليلاً

                        ونحن نَعشُو لكم تحت المصابيح 

وزينا   ")4 (:الكواكب ووردت في القران بنفس المعنى قال تعالى   :   المصابيح يقصد بها    

  " . السماء الدنيا بمصابيح 

  )5(:اء بالنجوم     قال لبيد بن ربيعة في الاهتد

  وعانٍ فككت الكَبلَ عنه وسدفة        سريتُ وأصحابي هديت بكوكب

  نور الصبح فاذهب:النُّعوس: سريتُ بهم حتى تَغَيب نجمهم          وقال

    )6 (: وقال اخرفي الاهتداء بمنازل القمر

  إنّى على أوني وانْجراري        أؤم بالمنزل والد راري

كان لا يضلَّ حتى يضلَّ النَّجم ولا          ")7 (: مالك ، عامر بن الطفيل فقال        وذكر جبار بن  

يعطش حتى يعطش البعير ، ولا يهاب حتى يهاب السيل ، كان واالله خير ما كان يكون                 

والعرب تقول للدليل إذا كان هادياً أنـه لـدليل خَتْـع            ". حتى لا تظن نفس بنفس خيراً       

                                                            
   57م صـ1948–هـ 1367 نقله إلى العربية عادل زعيتر مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة الثانية – حضارة العرب –غوستاف لوبون : الدكتور )1(
  " 97" سورة الانعام آية )2(
   426 صـ8م، ج2978 2ط_ مكتبة النهضة بغداد_  دار المعلم للملايين بيروت–ل الإسلام  المفصل في تاريخ العرب قب–جواد علي  )3(
  "12"سورة فصلت آية  )4(
    28ديوان لبيد بن ربيعة ،صـ)5(
       187الأنواء لابن قتيبة ،صـ)6(
  165ص2  الأزمنة والأمكنة ،ج)7(
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خَريت،وإنّه لدليل مخشف وذكر اللغويون أنّه إنما سمي خريتاً         وخَوتع وإنه لِبرت وإنَّه لِ    

  )1(: قال الشاعرفي البرت . لأنّه كان يهتدي بمثل خرت الإبرة

  

  ومهمه طعنت في مغْبرَّة      تلّهَّ عين البرت من ذي شَرَّه 

   )2(قال المتنبئ واصفاً نفسه بأنه نجم يهتدى به 

  

  حبتى   إذا حال من دون النجوم سحابوإنّي لنجم تهتدي بى ص

  

وكذلك كان العرب في حاجة ماسة الى معرفة طبيعة الأرض والأنواء معرفـة جيـدة               

تعينهم على الحياة ، لأن الحاجة سيدة المعرفة ،فوصف لنا أبو عثمـان الجـاحظ هـذه               

رض ومن هذه الجهة عرفـوا الآثـار فـي الأ          ( )3(:الحاجة وصفاً دقيقاً متقناً حيث قال     

والرمل وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء لان كل من كان بالصحاصح الأماليس حيث لا             

أمارة ولا هادى مع حاجته إلى بعد الشقة مضطر الى التماس ما ينجيه ويؤديه ولحاجته               

. الى الغيث وفراره من الجدب وضنه بالحياة اضطرته الحاجة الى  تعرف شأن الغيث               

ماء وما يجرى فيها من كوكب ، ويرى التعاقـب بينهمـا ،             ولأنّه في كل حال يرى الس     

والنجوم الثوابت فيها ، وما يسير منها مجتمعاً وما يسير منها فارداً ، وما يكون منهـا                 

  ).راجعاً ومستقيماً 

وكذلك القصتان اللتان أوردهما الجاحظ عن الأعرابي والأعرابية من أفـصح الـدلائل             

وسـئلت   ")4(:قال. الأنواء معرفة وثيقة ودقيقة وشاملة    وأجل العبر لسعة معرفة العرب ب     

أما أعرف أشباحاً وقوفاً علي كل      ! أعرابية فقيل لها أتعرفين النجوم ؟ قالت سبحان االله          

  ".ليلة 

وصف أعرابي لبعض أهل الحاضرة الأنواء ونجوم الاهتداء ونجـوم          :" وقال اليقطري   

أما ترى هذا   :  لشيخ عبادى كان حاضراً      ساعات الليل والسعود والنحوس ، فقال قائل ،       

: قال ويل أمك من لا يعرف أجذاع بيته؟ قال        ! الأعرابي يعرف من النجوم ما لا نعرف      

                                                            
  194  صـ2الأزمنة والأمكنة  ج)1(
   316  صـ1ديوان المتنبئ ،ج)2(
م 1943 –هـ 13362 مكتبة مصطفى البابي الحلبي مصر ط اولى –عبد السلام محمد هارون :  تحقيق وشرح – الحيوان – أبو عثمان عمرو بن الجاحظ )3(

  30 صـ6ج
  31 صـ6السابق ،ج)4(
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! إني لأراك عارفاً بـالنجوم      : وقلت لشيخ من الأعراب قد خرف ، وكان من دهاتهم             

وأكثـر  . كـر قال أما أنها لو كانت أكثر لكنت بشأنها أبصر ولو كانت أقل لكنت لها أذ              

".  بعد فرط الحاجة ، وطول المدارسة ، دقة الأذهان ، وجودة الحفـظ               –سبب ذلك كله    

لذلك نجد أن العرب يعلمون مواقع الغيث فيرحلون لها ويعرفون النوء الممطرمن غيره             

وقال جرير بأن لهم    ).ولا تستنىء العرب كلها إنما تذكر بالأنواء بعضها       : ()1(، قال شمر  

  : الأنواء الصوادق :فة النجوم الممطرة أيالسبق بمعر

  )2(سبقنا العالمين بكل نجم                 وبالمستمطرات من النجوم

  . ويسمى النوء نجماً أيضا)3("إن النجم نفسه يسمى نوءاً"ثم 

ويحط النـاس ، حيـث يغيـث        . قال المرزوقي  موضحاً معرفة العرب بمواقع الغيث         

تبعون مواقع الغيـث ، ويتجولـون فـي معاشـيب الأرض ،             فلا يزالون ي  : ( المغيث  

ويشربون ماء السماء ، ويجتزون بالرطب عن الورود ، وهم في سلوة من العيش ورغد        

   . )4()من الخفض 

وبحث العرب عن الأجرام العلوية مقولة تثبتها الأسجاع ، والأشعار والأمثال ، والأقوال 

  )5(:قائلاً التى نظموها ، ودلّل على ذلك الألوسى 

كلما استقصى شعر العرب الأولين ، وما صح عنهم من الأمثال ، والأقوال ، وعرف               (

أن أوائل العرب كان لهم بحث عن الأجرام العلوية ، والآثار الجوية ، وإنّهم اشـتغلوا                

بالرصد ومعرفة حركات الكواكب ، وطلوعها، وغروبها، لاسيما بما يتعلق بها غرضهم            

تعرفوا أحوال السنة وخلـدوا      ()6(:وقال البيروني يعنى العرب     ). جهم  وتمس إليها حوائ  

معارفهم منها بالأمثال ، والأسجاع ، والأشعار، ليتداول بالحفظ في القرون فينوب ذلك             

  ).عن التداول بالنسخ في الطروس 

  )7(:ومن شعر العرب الأولين ما قاله المهلهل بن ربيعة في تشبيه النجوم 

  جوزاء عوذ           معطفة علي ربع كسيركأن كواكب ال

  كأن بنات نعش ثانيات              وفرقدهن مجتنب الأسير

                                                            
  271 ص 6 لسان العرب ،ج)1(
  290 ص 2 الأزمنة والأمكنة ،ج)2(
  61 ص 2،ج– بدون – دمشق  مكتبة الغزالي– صحيح مسلم بشرح النووي )3(
  122 ص2 السابق ،ج)4(
  223 ص3 بلوغ الأرب للألوسي ،ج)5(
  1141 ص3 كتاب القانون المسعودي للبيروني، ج)6(
  212 ص2 الأزمنة والأمكنة ، ج)7(
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                   تتابع مشية الإبل الزهارى          لتلحق كل تالية غيور

         وتحنو الشعريان إلى سهيل           يلوح كقمة الجمل الغرير

           ألح علي تمايله ضريـر    كأن العذريين بكف سـاع 

        كأن التابع المسكين شيـخ           يزجى أعنزاً خلف الوقير

        كـأن النجم إذ ولّى سحيراً           فصال جلن في يوم مطير

         كـأن الفرقدين يدا مغيض           يكب على مقاسمة الجزور

     لكل طريقة تهدى وعيـر     كأن مجرة النسرين نهـج        

           وعارضهن ناحية سهيـل         عراض مجرب شكس غيور

        كأن الجدي جدي بنات نعش          يكب على اليدين كمستدير

  )1(     كأن المشترى حسناء ضياء           فنيق قاهر من فوق قور

  : وقال ابن هرمة

  قرات رمل خلفهن جآذروبنات نعش يبتدرن كأنهـا          ب

      والفرقدين كصاحبين تعاقدا            باالله تبرح أو تزول عتايير

    والجدي كالرجل الذي ماإن له       عضد وليس له حليف ناصر

      وتزاور العيوق عن مجدا ته          كالثور يضرب حين عاف الباقر

  سقطتـه  وهـذا  كاسـر            وترفع النسران هذا باسط يهوي       ل

             والنطح يلمح والبطين كأنه             كبش يطرده لحتف ثائر

            والحوت يسبح فى السماء كسبحة       في الماء وهو بكل سبح ماهر

             وكواكب الجوزاء مثل عوائذ          تمرى لهن قوادم وأواخر

  ارها            فحل  على آثار شول هادر           وكأن مرزمها على آث

             وتعرضت هادى السعود كأنها        ركب تأوب بطن تبع مائر

             وبدا سهيل كالشهاب مشيه            راع على شرف العرينة سائر

  )2(           وبدت نجوم بين ذاك كأنها            در تقطع سلكه متناثر

تهم لها بالأمثال ، كالمثل الذي يضرب لمن له لسان لطيف ولـيس وراءه              وخلدوا معرف 

عاد غيث  " ويقال للرجل الذي فيه فساد وصلاحه اكثر         " )3(سحاب نوء ماؤه حميم   " خير  

                                                            
  212 ص2 الأزمنة والأمكنة ، ج)1(
  213ص2 السابق ،ج)2(
  35 ص3 نهاية الأرب للنويري ،ج)3(
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ليس على الـشرق    " ويقال في الأمر المشهور الذي لا يخفى على أحد           " )1(على ما افسد  

   ")2(طخاء يحجب

كون شاهداً على معرفة العرب بالنجوم ، تاريخهم بـالنجوم ،           ومن ضمن الدلائل التي ت    

حيث لا تاريخ بالأرقام في ذلك الوقت بل كانوا يؤرخون بكل عام يتفق فيه أمر جليـل                 

وكانت العرب تؤرخ بكل عام يتفق فيـه أمـر جليـل             " )3(:مشهور كما قال المرزوقي   

وسـمي بـذلك    " الخنان  " م  وكذلك تاريخهم بعا  ".مشهور متعارف كتاريخهم بعام الفيل      

   )4(:قال النابغة. لأنّهم تماوتوا فيه

  

  فمن يك سائلاً عنى فإني          من الشبان أيام الخنان

  مضت مائة لعام ولدت فيها       وعشر بعد ذاك وحجتان

  فقد أبقت صروف الدهر منّى     كما أبقت من السيف اليماني

  

وهو أصل ومنـه صـار    .  يؤرخون بالنجوم قديما     فأما العرب فكانوا   " )5(:قال الألوسي 

نجمت على فلان كذا حتى يؤديه في نجوم ، وأنجمه جمـع نجـوم ،               : الكتاب يقولون   

  :ومنه قولهم. والعرب تخص بالنجم الثريا 

  

                      طلع النجم غديه          فابتغى الراعي كسية 

  

كرهم لها في أشعارهم ، وأسجاعهم وأمثالهم ،        على الرغم من معرفة العرب بالأنواء وذ      

وأقوالهم ، إلا أننا نجد من ذكر أمم أخرى أعلم وأحفظ لأوقات الأنواء و الفصول مـن                 

قال . العرب بل وتشدد قائلاً حتى العرب الذين أجادوا عاشوا  بالقرب منهم فأخذوا عنهم             

 والطلوع من الروم، ولذلك     ليس في الأمم أحفظ للفصول وأوقات الأنواء       " )6(:أبو حنيفة 

  : من حل من العرب في شق الشام أعلم بهذه من غيرهم، وأنشد لعدي بن الرقاع 

                                                            
  40 ص3 ،ج نهاية الأرب للنويري)1(
  41  ص3 السابق ،ج)2(
  246 ص2 الأزمنة والأمكنة ،ج)3(
  246 ص2 السابق ،ج)4(
  214 ص3 بلوغ الأرب للألوسي، ج)5(
  153 ص1 الأزمنة والأمكنة ، ج)6(
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             فلاهن بالبهمى وإياه مذ نشا     جنوب لراش فاللهاله فالعجب 

             شباط وكانونين حتى تعذرت    عليهن في نيسان باقية الشرب 

إن العرب قد أخذوا شيئا من معارفهم في الأزمنة والأنواء من           "  )1(:وقال ابن الأجدابي  

جيرانهم من الأمم السامية الساكنة في البلاد الواقعة فـي شـمال الجزيـرة العربيـة ،                 

فقد برع  هؤلاء في الزمن السحيق       . ولاسيما أهل بابل من الكلدان سكان سواد العراق         

يارة لأنهم كانوا أهل زراعة وري فيمـا        في معرفة النجوم الثابتة وحركات الكواكب الس      

  "دجلة والفرات : بين النهرين 

إن عرب الجاهليين ما انفردوا في إثبات منازل القمر بل إن أمم أخرى              " )2(:وقال نللينو 

  ". الصين ، فانهم قبل المسيح بقرون : سبقوهم في ذلك منهم 

 غيـر الـصينيين ومـنهم    وجعل نللينو من سبق العرب في معرفة منازل القمر وعدتها    

الهنود الذين تلقوا شيئا من علوم اليونان الهندسية والفلكية وتعلموا أيضا مـنهم تـصور       

  . الدوائر السماوية النظرية فقسموا فلك البروج سبعا وعشرون منزلا على غير العرب 

وكذلك الفرس المجوس التابعين مذهب زرادشت ، إلا أننا لا نعرف شيئا عـن كيفيـة                

  . خاذ تلك المنازل واستعمالها اتّ

" وقد أورد البعض  عدم ذكر العرب بمعرفة  الأنواء وعلم النجوم في الكتاب الهنـدي                 

  .الذي يعتبرونه من أقدم كتب علم النجوم والأنواء " السند هند 

لكن لا يمكن أن يكون هذا دليل قاطع على عدم معرفة العرب بالأنواء ، لعلهم  في ذلك                  

صل إليهم شئ عن معرفة العرب إذا كان لقلة الترجمة في ذلك الوقت مـن               الوقت لن ي  

لأن . العربية الى الهندية ، أو قطع الاتصال فيما بينهم ، أو أرادوا التقاضي عن ذلـك                 

العرب الجنوبيين كانوا أصحاب تجارة وزراعة وكانوا يركبون البحر وركوب البحـر            

    )3(:قال جواد علـى   . هم تقوم على تقديس النجوم    يحتاج الى علم بالنجوم ، لما كانت ديانت       

فقد كان العرب الجنوبيون أصحاب زراعة وتجارة وكانوا يركبون البحر ، وكان لهم             " 

  ". حكم قبل الإسلام بأمد طويل في مملكة أكسوم 

                                                            
  10بدون تأريخ ، ص_ أبو إسحق إبراهيم بن إسماعيل المعرف بابن الأجدابي ، كتاب الأزمنة والأنواء )1(
  120نو، ص   علم الفلك نللي)2(
  426 ص 8 تأريخ العرب جواد علي ،ج)3(
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رأيت العرب وهم أعلم الناس بهـذه        " )4(:قال ابن رشيق وفي قوله رداً على ما ذكروا        

  ". ائها ؛ لأنها سقف بيوتهم وسبب معايشتهم وانتجاعهم المنازل وأنو

    والسبب الأكثر جدلاً وأهمية في تحديد من سبق من ، التأريخ كما أسـلفنا ، وهـو                 

إثبات للشي ولم يكن الاهتمام به كبيراً فمثلاً العصر الجاهلي لم يذكر تاريخـاً لمـيلاد                

ملك قبيلة أو موقعة فكل ما أجمع عليه        شاعر جاهلي قديم أو مماته ، أو لحدث بعينه أو ل          

وحتـى  . النقاد والعلماء تحديد لفترة الجاهلية بمئتي أو مئة وخمسين سنة قبل الإسـلام              

ربط التاريخ بالنجوم أو موت عظيم أوبأمر جليل كعام الخنان وغيره ، كما اتّخذه العرب 

من يأتي بعـدهم ولا     يعتبر تاريخاً غير دقيق وغير مضبوط لأنه تاريخ مؤقت لا يثبت ل           

فربما طلع النجم ببلد      ( )1(:قال المرزوقي . يفيد بل ولا يتعدى ضبطه السنة أو السنتين         

: )2(وقال أيضاً ).في وقت وطلع في غير ذلك البلد في وقت آخر إما قبله وإما بعده بأيام                

تـه  وبين رؤيته بالحجاز ورؤي   . كسهيل فإنه يظهر بأرض العرب وباليمن وبأرمينية        ( 

  ) .بالعراق بضع عشرة ليلة 

وقد نعثر في يوم ما إذا بحثنا في تراثنا باجتهاد ودقة ودراية جيدة إننا أقدم منهم كما قال              

وقد يعثر في يوماً ما على نصوص مدونة بلهجاتهم فيها شيء مـا مـن              :( )3(جواد على 

 الجـاهليين   أمر هذا العلم وفى القران الكريم آيات تدل دلالة صريحة واضحة على علم            

  ) .بالأنواء ونجد في كتب الحديث وفى كتب الأخبار والتواريخ ما يفيد ذلك 

                                                            
ط ثانية _مطبعة السعادة مصر _محمد محي الدين عبد الحميد . أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي ، العمدة في محاسن العشر وآدابه ونقده ، حققه )4(

  252 ص2م، ج1955 –هـ 1374
  179 ص1 الأزمنة والأمكنة ،ج)1(
  179 ص1 نفسه ،ج)2(
  426 ص8 تأريخ العرب جواد علي ،ج)3(
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  المبحث الثالث

  أمارات العرب في الأنواء

  

للعرب أمارات يستدلون بها على نزول الغيث منها، الـسحاب ، والريـاح والبـرق ،                

لأنواء لا تكذب ،   وكانت لهم مخايل لصوادق ا    . والرعد ، والهالة التي تكون حول القمر        

فعرفوا السحاب الماطر من غيره ، والبرق الخلّب عماه سواه ، والرياح اللـواقح مـن                

  . العقيم

  )1(:قال أبو حنيفة . فجعلوا الهالة إن كانت كثيفة مظلمة من علامات الغيث 

من أمارات الغيث الهالة التي تكون حول القمر فإن كانت كثيفة مظلمة كانت من دلائل               "

فمن  " )2(:ومنهم من جعلها دلالة على الغيث وعلى هبوب الرياح قال ابن قتيبة           ". ر  المط

كلام الأوائل فيها إن رؤيتها دالة على مجيىء المطر وكينونته واضمحلالها وتحللها يدل             

على حدوث تحديد الصحو لكونه دال على يبس الهواء وكما يدل على المطر يدل على                

أيضاً بالحمرة التي تكون من شعاع الشمس فـاختلفوا فيهـا           ويستدلون  ". هبوب الرياح   

عند طلوع الشمس والبعض الآخر يقول عند غروب الشمس، ومن قال : فمنهم من يقول 

الندأة الندأة وهى الحمرة التي تكـون عنـد          ")3(:عند غروب الشمس أبو حنيفة حين قال      

  )4(:قال الشاعر يصف سحاباً ". مغرب الشمس أيام الغيوث 

         حتى إذا المنظرالغربي حار دماً      من حمرة الشمس لما اغتالها الأفق  

  ألقى على ذات أحفاد كلاكله        وشب نيرانه وانجاب يأتلق

  ناراً يراجع منها العود جدته       والنار تسفع عيداناً فتحترق

عجم أيضا من   والحمرة التي تعرض في الأفق عند طلوع الشمس أيضا ندأة وهى عند ال            

أمارات المطر إذا كان ذلك في أيام الغيوث ولم يكن في الأزمات لأن الأزمات تحمـر                

  )5(:ولذلك قال الشاعر . فيها الآفاق شرقيها وغربيها 

  إذا أمست الآفاق حمراً جنوبها         لشيبان أو ملحان واليوم أشيب

  قاليت مشخبووحوح في حضن الفتاة ضجيعها      ولم يك في النكد الم

                                                            
  102 ص9 المخصص لابن سيده ،ج)1(
  104 الأنواء لابن قتيبة، ص)2(
  102 ص9 المخصص لابن سيده، ج)3(
  102 ص9 نفسه ،ج)4(
  102 ص9 نفسه ،ج)5(
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فأما الحمرة التي تكون عند طلوع الشمس فإّنا لم نسمع بهـا فـي               ")1(:  وقال أبو حنيفة  

  " . كلامهم إلا في الجدوب 

وقد يـستدلون بـالحمرة إذا    ")2(:    وقال ابن قتيبة جامعاً بين الاثنين الطلوع والغروب       

س عند الطلـوع أو     اشتدت جداً في السحاب المخيل وكانت تلك الحمرة من شعاع الشم          

  )3(: قال عمر بن قميئة يذكر زمان الجدب" الغروب على المطر 

       وغاب شعاع الشمس في غير جلبةٍ    ولا غمرة إلا وشيكاً مصوحها 

ومن أمارات الغيث ، السحاب من حيث لونه إذا كان أسوداً أو أبيضاً، ومسيره إذا كان                

 ناشئاً من العين وثقوا بالمطر ، والعين ناحية         فإذا كان السحاب  .بطيئاً أوسريعاً ،وشكله    

وتقول العرب  ". وهي عن يمينك إذا أنت استقبلت القبلة قليلاً          ")4(:قال ابن كناسة  . القبلة  

   )5(:قال العجاج. مطرنا بالعين ومن العين إذا نشأ السحاب من ناحيتها 

  سار سرى من قبل العين فجر      عيط السحاب والمرابيع الكبر

   )6(:  قال الأخطل

     باتت له ليلة باتت بوارحها    ومرزم من سحاب العين يأتلق 

   )7(: وقال الأخطل أيضا

      ومظلم تعلق الشكوى حوامله     مستفرغ بسجال العين منشطب 

   )8(: وقال عمر بن الأهتم

    تألق في عين من المزن وادقٍ      له هيدب داني السحاب دفوق 

إذا نشأت السحابة بحرية ثم      ")9(:أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        "   وفي الحديث 

  ". تشاءمت فتلك عين غديقة 

إذا رأيـت   ")1(:قـال ابـن قتيبـة    .   وإذا كانت السحابة بيضاء فذلك دليل على المطر         

  : قال الشاعر . السحابة بطن أتان قمراء فذلك الجود 

                                                            
  102 ص9 المخصص ،ج)1(
  179 الأنواء لابن قتيبة، ص)2(
  179 نفسه ،ص)3(
  103 ص9 المخصص ،ج)4(
  103 ص9ج نفسه ،)5(
  181 ص2 شعراء النصرانية للويس شيخو ،ق)6(
  69 الأنواء لابن قتيبة ،ص)7(
أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري عني بتذيله بحواش وروايات لعدة لغويين ، .شرحه _ ديوان المفضليات _  أبو العباس المفضل بن محمد الضبي )8(

  248م ،ص1990يين بيروت مطبعة الآباء اليسوع_كارلوس يعقوب لايل 
  93 ص2 الأزمنة والأمكنة  ،ج)9(
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  "أصبح رجاف اليمامة أقمرا    وأضحى تحط المعصمات خريره      و

إذا رأيتها كأنها بطن أتـان      : وقيل لأعرابي أي السحاب أمطر ؟ قال         ")2(:قال ابن سيدة  

  " .قمراء فهي أقطر ما تكون 

كان شيخ من الأعراب في خبائه وابنة له بالفناء         " )3(:     وروى عن الأصمعي أنه قال    

أراها حواء قرحاء كأنها أقـراب أتـان        : فقالت  ! إذا سمع رعداً ، فقال ما ترين يابنية         

أراهـا جمـة الترجـاف ،       : كيف ترينها ؟ قالـت      : قمراء ثم سمع راعدة أخرى فقال       

  " . هلمي المغرفة انتئ نؤيا: متساقطة الأكتاف ، تتألق بالبرق الولاف ، قال 

  .   وإذا كان السحاب بطيئاً في سيره ثقيلاً فذلك دليل على كثرة مائه 

   )4(:ليقال الهذ

  

  فأقبل منه طوال الذرى       كأن عليهن بيعاً جزيفا

  وأقبل ينزو إلى مجدل        سباق المقيد يمشي رسيفا

  

   )5(:  وقال عدي بن زيد

  

     وحبي بعد الهدو تزجيه      شمال كما يزجي الكسير 

  

   : )6(وقال قيس بن الخطيم

  نها    بأحسن منها ولامزنة         دلوح تكشف أدجا

والهدب هو السحاب   . وإذا شبه السحاب بالهدب ، أو بالخمل المتدليات دل على المطر            

   : )7(قال عبيد بن الأبرص. المتدلي أو ذيله 

   دان مسف فويق الأرض هيدبه      يكاد يدفعه من قام بالراح 

   فمن بنجوته كمن بمحفله           والمستكن كمن يمشي بقرواح 

                                                                                                                                                                          
  171 الأنواء لابن قتيبة ،ص)1(
  103 ص9 المخصص ،ج)2(
  251 ص3 بلوغ الأرب للألوسي ،ج)3(
  173 الأنواء لابن قتيبة ،ص)4(
  173 نفسه ،ص )5(
   26هـ،ص1381 المدني طبعة أولى مطبعة_ ناصر الدين الأسد . حققه د_عن ابن السكيت وغيره _ ديوان قيس بن الخطيم )6(
  53م ،ص1958 –هـ 1377دار صادر ، بيروت _ديوان عبيد بن الأبرص )7(
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   :)1( الهذلي  وقال أبؤ ذؤيب

   

     له هيدب يعلو الشراج وهيدب       مسف بأذناب التلاع خلوج 

   

   : )2(قال النابغة الذبياني.  وإذا كانت السحابة سوداء كانت من أمارات الغيث 

     

  عفا آيه ريح الجنوب مع الصبا            وأسحم دان مزنه متصوب 

    

  : )3(وقال عبيد بن الأبرص

    

  ات أسحم مكفهر        توحي الأرض قطراً ذا افتحاص   سحاب ذ

      تألف فاستوى طبقاً دكاكاً        محيلاً دون مثعبه نواص 

     كليل مظلم الحجرات داج        بهيم أو كبحر ذي بواص 

   

   : )4( وقال الأخطل

  

    بهج الربيع لها فجاد نباتها         ونمت بأسحم وابل هاطل 

  

   : )5(وقال المتنبئ

  

  فتى كالسحاب الجون يخشى ويرتجي        يرجى الحيا منها وتخشى الصواعقا

      

أجـون هـو أم     :"وفي الحديث الذي سأل فيه النبيصلى االله عليه وسلم عن السحاب فقال           

  غيره؟ 

                                                            
  131 ص1 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)1(
  73دار الفكر، ص_ شكري فيصل.تحقيق د_ صنعه ابن السكيت _  ديوان النابغة الذبياني )2(
  84 ديوان عبيد بن الأبرص ،ص )3(
  190 ص2صرانية للويس شيخو، ق شعراء الن)4(
  179 ص3 ديوان المتنبئ ،ج)5(
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   .)6("جاءكم الحياء: جون ، فقال :   فقالوا 

ولاء ناقة وهو مايخرج مـن الولـد        وإذا كانت السحابة تبرق كأنها ح      " )7(قال ابن قتيبة  

:" قال المعفر البارقي بعد ما كف لابنته وسمع صوت رعـد       ".فذلك من علامات المطر     

أرى سحماء عقاقة ، كأنهـا حـولاء ناقـة ، ذات هيـدب دان ،                :أي شئ ترين ؟ قالت    

   .)8(" يا بنية ، ميلي وائلي بي إلى جنب قفلة: فقال . وسيروان

  أرنيها نمرة أرتكها مطر  :")9(ن النمر كانت مخيلة للمطر ويقولونوإذا كانت السحابة كلو

وفى الحديث أن النبيصلى االله عليه وسلم كان إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر وتغير، قالـت                

فلمـا  "مايدرينا لعله كقوم ذكرهم االله تبارك وتعـالى         : فذكرت ذلك له فقال      : ")1(عائشة

هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريـح          : رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا    

  ". فيها عذاب اليم 

  . لابد من أن تكون مطر :وكانوا إذا رأوا القوارئ تكثر الطيران قالوا 

ومما يصفون به صدق مخيلة السحاب أن يروا القـواريء تكثـر             : ")2(قال المرزوقي 

   : )3(قال الجعدي". الطيران في الدجن 

  

   بلادها    من المزن رجاف يسوق القواريا  فلازال يسقيها ويسقى

  

وقد زعموا أن بنات مخر إذا رئين في أول الشتاء كان ذلك العام خليقا             :")4(قال ابن سيدة  

   :)5(قال طرفة بن العبد". للمطر وهو النشء ،تراه من قبل المشرق

  

  كبنات المخر يمأدن كما  أنبت الصيف عساليج الخصر

  

  : )6(مة الغامديوقال عبداالله بن سل
                                                            

  93 ص2 الأزمنة والأمكنة ، ج)6(
  172 الأنواء لابن قتيبة ،ص)7(
  173 السابق ،ص)8(
  173 السابق ،ص)9(
  91 ص2 الأزمنة والأمكنة،  ج)1(
  105 ص2 السابق ،ج)2(
  105 ص2 نفسه ،ج)3(
  102 ص9 المخصص ،ج)4(
  53م، ص1961 –هـ 1380دار صادر بيروت  _تحقيق كرم البستاني _ دديوان طرفة بن العب)5(
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  كان بنات  مخر رائحات       جنوب وغصنها الغصن الرطيب

  

 : )7(قال ابن قتيبـة   .ومن علامات الجدب عندهم، إذا كان السحاب أصهب إلى البياض           

وإذا كان السحاب أصهب إلى البياض فذلك دليل على إنه لا ماء فيـه ،ودليـل علـى                  "

   : )8(قال النابغة الذبيانى". الجدب 

  

  هبا ظماء أتين التين عن عرض      يزجين غيما قليلا ماؤه شبماص

  

وكذلك من أمارات الغيث الرياح ،فيسمون الرياح التى تأتى بالغيوث المبشرات ووردت            

ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليـذيقكم مـن           : ")9(في القران الكريم قال تعالى    

 بشرا بين يدي رحمته وأنزلنامن السماء        هو الذي أرسل الرياح    )1(:وقال تعالى ". رحمته

  ".ماء طهورا 

من دلائل الغيـث أن يتقدمـه  هبـوب المبـشرات ثـم يكـون                 : ")2(وقال المرزوقي 

والرياح هي التي تسوق السحاب من موقع لاخر وهى آلتي تجلبـه أي تـستدر               ".النشء

   :)3(قال قيس بن الخطيم.المطر منه 

             

  لأوس عارضاً بردا      تحلبه  الريح   موبلا  حلبا         جاءت بنو ا

  

   :)4(وقال امرؤ القيس

  

                                                                                                                                                                          
  186 ديوان المفضليات للضبي ،ص)6(
  175 الأنواء لابن قتيبة ،ص)7(
  107 ديوان النابغة الذبياني، ص)8(
  46 سورة الروم، آية )9(
  48 سورة الفرقان، آية )1(
  90 ص2 الأزمنة والأمكنة ، ج)2(
  116ص  ديوان قيس بن الخطيم، )3(
  266 ديوان امرئ القيس، ص)4(
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           وغيث مرته الريح فاعتّم نبته        بهى تناصيه الوحوش قد أثمرا

  

   :)5(وقال النابغة الذبياني

  

          وهبت الريح من تلقاء ذي أرل       تزجى مع الليل من صرادها صرما

  

  )6(:وقال أيضاً 

  

        وسرت عليه من الجوزاء سارية        تزجى الشمال عليه جامد البرد

  

  )7(:وقال المتنبئ 

  

       وإذا السحاب زفته الريح مرتفعاً         فلاعدا الرملة البيضاء من بلد

  

وأرسلنا الرياح لواقح    :")8(للتي تأتى بالغيث ، قال تعالى     " اللواقح"       ويسمون الرياح   

قلت : "وحكى عن أبي عبيدة قال).أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما له أنتم بخازنينف

  .)9("لأعرابي ما أسح الغيث؟ قال ما ألقحته الجنوب ومرته الصبا ونتجته الشّمال 

  

                                                            
  107 ديوان النابغة الذبياني، ص )5(
  8 نفسه ،ص)6(
  116 ص2 ديوان المتنبئ، ج)7(
  22 سورة الحجر ن ، آية  )8(
  329 ص2 الأزمنة والأمكنة ،ج)9(
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  )1(قال الشاعر

              نحته الصبا ومرته الجنوب       وانتجفته الشمال انتجافا

  

وفى عاد إذ أرسـلنا     ")2(:قال تعالى . اح التي تكون من أمارات القحط العقيم      ويسمون الري 

ورياح الصيف أيضا من الرياح التي لا تأتى بمطر ،قـال المثقـب             " عليهم الريح العقيم  

   :)3(العبدي

  

           فلا تعدى مواعد كاذبات          تمر بها رياح الصيف دوني

  

برقةً ،وثقوا بالمطر وكذلك إذا :ذا لمع سبعون لمعة أيوالبرق من أمارات الغيث أيضاً،فإ

   :)4(ويسمونه الوليف ،قال الهذلي.لمع لمعتين 

  

                  لشماء بعد شتات النوى       وقد بت أخيلت برقا وليفا 

  

وكانوا يشيمون البرق فإذا لمع سبعون برقة انتقلوا ولم يبعثوا رائـداً            : ")5(قال ابن قتيبة  

وإذا تتابع لمعانه كان مخيلاً     ". وإذا كان البرق عندهم وليفاً وثقوا بالمطر        . بالمطر لثقتهم

  .للمطر ويقال ارتعج البرق اذا كثر وتتابع

   :)6( قال الراجز

                         سحا أهاضيب وبرق مرعجا

  

  :)7(قال عدي بن الرقاع واصفاً البرق السريع المخيل للمطر والبرق الخلب

                                                            
  260 ص3 بلوغ الأرب للألوسي، ج)1(
  41 سورة الذاريات ،آية )2(
  575 ديوان المفضليات للضبي ،ص)3(
  177 الأنواء لابن قتيبة ،ص )4(
  177 نفسه ،ص )5(
  178 نفسه ،ص )6(
  603 ص2 الشعر والشعراء لابن قتيبة، ج)7(
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          والبرق منه وابل متتابع     جود واخر مايبض بماء   

  

  .وإذا تتابع لمعتين كان مخيلاً للمطر أيضا

  

   :)8(قال امرؤ القيس يشبهه بلمع اليدين

  

         أصاح ترى برقاً أريك وميضه          كلمع اليدين في حبي مكلل

  

  

   : )1(قال عبيد بن الأبرص في البرق السريع

  

  ن لبرقٍ أبيت الليل أرقبه           في مكفهر وفي سوداء مركومة      يا م

       فبرقها حرق وماؤها دفق               وتحتها ريق وفوقها ديمة 

   : )2(قال حميد بن ثور" .وإذا كان خفو كان دليل على الغيث : "قال ابن قتيبة 

  كشف الليل أظلما         خفا كاقتداء الطير وهناً كأنه      سراج إذا ما ي

 وثقوا بالمطر وإذا كـان مـن        – ويسمونه اليماني    –  وإذا كان البرق من ناحية اليمن       

  . عرفوا أنّه خُلَّب – ويسمونه شامي –ناحية الشام 

  : )3(   قال عمرو بن معدي يكرب في البرق اليماني

           ألم تأرق لذا البرق اليماني       يلوح كأنه مصباح باني 

   : )4(وقال الراجز أيضا في البرق اليماني  

           أرقني البرق اليماني وحبذا      جنوب أتانا بالعشي نسيمها 

   : )5(  وقال أبو الأسود الدؤلي في البرق الخُلَّب

                                                            
  24 ديوان امرئ القيس ،ص)8(
  135 ديوان عبيد بن الأبرص ،ص)1(
  178 الأنواء لابن قتيبة ،ص)2(
  179 السابق ،ص )3(
  333 ص2 الأزمنة والأمكنة ، ج)4(
  708 ص2 الشعر والشعراء ،ج)5(
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             لا يكن برقك برقاً خُلّباً     إنَّ خَير البرق ما الغَيثُ معه 

   : )6(  وقال ذو الرمة

        إذا خشيت من الصريمة أبرقَتْ     له برقة من خُلّب غير ماطر 

   ويستدلون على الغيث أيضا إذا كان البرق من أعلى السحاب ، وإذا كان من أسـفل                

  : وقصة الرجل الذي سأل ابنه تكون خير مثال على هذا . السحاب كان خُلّباً 

 بيته كيف تراها يابني ؟ قال أراها نَكّبت         قال رجل من العرب وقد كبر وكان داخل          " 

والومض أن يومض إيماضة    : قال  . أخلفت يابني   : قال  . وتَبهرت وأرى برقها أسافلها     

   .)7("ضعيفة ثم يخفي ثم يومض

ومـن آياتـه     : " )1(قال تعالى .    واالله سبحانه وتعالى يرى عباده البرق خوفاً وطمعاً         

  " .ينزل من السماء ماء فيحي به الأرض بعد موتها يريكم البرق خوفاً وطمعاً و

   كذلك من أمارات الغيث الرَّعد ومنه أنواع على حسب صوته فيقولون زمزم زمزمة             

، وهو أحسنه صوتاً وأثبته مطراً ، وأرنت السماء إرناناً وهو صوت الرعـد الـذي لا                 

حاب ينقطع ويقال جلجل الرعد جلجلة وهو الصوت ينقلب في جنوب الس.  

   :)2(قال الأعشى الكبير في جلجلت الرعد

            فسقى الغوادي مسك بن مكدم      من صوب كل مجلجل وكاف 

  :  ً )3(  وقال الأعشى أيضا

          والشعر يستنزل الكريم كما اســــــتنزل رعد السحابة السبلا 

   : )4(    وقال النابغة الذبياني في الرعد الصادق

      ويعقبها فيسكهكها ملث        صدوق الرعد منسكب هتون        

  .    وكذلك من أمارات الغيث الكلاب فإذا رأوها تنبح نحو السحاب وثقوا بالمطر 

  )5(: قال الأفوه الأودي في نبح الكلاب للسحاب 

         فباتت كلاب الحي ينبحن مزنه      وأضحت بنات الماء فيها تعمج

    )6 (:  وقال الشاعر 

                                                            
  285 ديوان ذي الرمة ،ص)6(
  455 ص10 القسم الثاني ،ج3دار المعارف بمصر ط_ عبد السلام محمد هارون . شرح وتعليق_ مجالس ثعلب_  أبو العباس أحمد بن يحي ثعلب )7(
  24 سورة الروم، آية )1(
  171 ديوان الأعشى الكبي،ر ص)2(
  285 السابق ،ص)3(
  258 ديوان النابغة الذبياني، ص)4(
  73 ص2 كتاب الحيوان للجاحظ، ج)5(
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         ومالي لا أغزو وللدهر كرة        وقد نبحت نحو السحاب كلابيا 

      )7(".لا يضر السحاب نباح الكلاب:"    والمثل يقول 

   

                                                                                                                                                                          
  93 ص2 الأزمنة والأمكنة ،ج)6(
  73 ص2 كتاب الحيوان للجاحظ، ج)7(
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  الفصــــل الثــــــاني

  

  أقسام الأنواء وأسجاع العرب فيها

  

  أقسام الأنواء : المبحث الأول 

  واء أسجاع العرب في الأن: المبحث الثاني 

  تقسيم فصول السنة حسب الأنواء : المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  أقسام الأنواء

  

تنقسم الأنواء عند العرب إلى ثمانية وعشرين نوءاً على مدار السنة ولكل نـوءٍ ثلاثـة                

  .عشر يوماً خلا الجبهة فإنَّ لها أربعة عشر يوماً لمحبتها وشهرتها وذكرها عندهم 

المنازل ثمانية وعشرون منزلاً ، وتسمى نجوماً ، وإن كان منها ما            ( : )1(قال أبو حنيفة  

  .) هو كوكب واحد ، وكان منها ما هو أكثر 

المنازل جمع منزل والمراد به المسافة التي يقطعها القمر فـي يـوم              : ()2(قال الألوسي 

 وليلة ، وهي عند أهل الهند سبعة وعشرون ، لأن القمر يقطع تلك البروج فـي سـبعة                 

وعشرين يوماً وثلث ، فحذفوا الثلث لأنّه ناقص عن النصف كما هـو مـصطلح أهـل                 

  )  .التنجيم ،وعند العرب وساكني البدو ، ثمانية وعشرون لأنهم تمموا الثلث واحداً 

 ووقع في كـل     …وأما العرب فقد قسموها بثمانية وعشرين قسماً         : ()3(وقال البيروني 

   :برج منزلتان وثلث وقال القائل 

  عدَّتها لمن أراد عـــدَّها              عشرون نجماً وثمانٍ بعـدها

  تكون في البرج من المنازل              منزلتان بعد ثلثٍ كامـــل

يدور لها الصيـف والشتاء               لها حســـاب ولها أنواء  

ة أحوال الهواء فـي     واستعملوا منها غير ما استعملته الهند إذ كان مقصودهم منها معرف          

  ) .الأزمنة وحوادث الجو في فصول السنة 

والنوء هو المنزلة والعرب تسميها نجوم الأخذ أيضاً لأن القمر يأخذ كل ليلة في منـزل                

 )5(:قال تعالى   ) .والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم         : ()4(قال تعالى . منها

  )  وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحسابهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً(

 : )1(وقسموا الأنواء أيضاً إلى شامية ويمانية ، فأول الـشامية كمـا عنـد ابـن قتيبـة                 

الشرطان وأخرها السماك الأعزل وأول اليمانية الغُفْر وآخرها بطن الحوت وإنهـا لا             (

  ) .تظهر كلها 

                                                            
  9 ص9 المخصص لابن سيده ،ج)1(
  228 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي ،ج)2(
  336 الآثار الباقية للبيروني، ص )3(
  )39( سورة يس ،آية )4(
  )5( سورة يونس ،آية )5(
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  ) في كل ليلة يكون أربعة عشر ، وكذا الخفيإنَّ الظاهر من المنازل  : ()2(قال الألوسي 

   : )3(والقمر ينزل بهذه المنازل مقارناً لها ، وذلك المكالحة ، وكرهوه ، قال الشاعر

  إذا ما قارن القمر الثُّريَّا         لخامسة فقد ذهب الشتاء

   : )4(وقال كثير

  ثم تأفـلفدع عنك سعدى إنّما يسعف النّوى        قـرآن الثّريـا مرة 

وإذا أسرع في سيره مجاوزاً لمنزلة وأبطأ عنها حتى رأوه في الفرجة بين المنـزلتين               "

وربما عدل عـن الـذراع       . ")5(" قالوا قد عدل القمر عن المنزلة عدولاً واستحبوا ذلك        

المقبوضة فنزل بالذراع المبسوطة وربما عدل عن السماك فنزل بعرش السماك وربمـا            

  .وهكذا . )6(" نزل بالفقارعدل عن الشولة ف

قـال  . أما الفرجة التي بين الدبران والثريا فإنهم يكرهونها ويخشونها ويقال لها الضيقة           

   : )7(الشاعر

  فهلاّ زجرت الطير ليلة جئته        بضيقة بيـن النجـم والدبران

  .وسميت ضيقة لضيقها وسرعة غروبها 

. طين ، وابتداء غيرهم من العجـم بالثريـا          بالشر" الأنواء"وابتداء العرب في المنازل     

  : وتنقسم إلى الأقسام التالية كما عند العرب 

  

  : الشرطان / 1

  

الشرطان هما كوكبان مقترنان شمالي وجنوبي وإلى جانب الشمالي منهما كوكب صغير "

  وقد ذكـر عن العرب شـرط  " متحـرك"ذكر أنّه به سميت الأشراط والواحـد شَرط 

   : )2(ويثنى شرطان وقال الكميت في الإفراد . )1("انبالإسك"

          ومن شَرطِي مرثعن تجلّلَتْ            عزالُ بها منه بثجاجةٍ سجلِ
                                                                                                                                                                          

  62ء لابن الأجدابي ،ص  الأزمنة والأنوا)1(
  229 ص3 بلوغ الأرب للألوسي ،ج)2(
  .هي أن لا يعدل القمر عن المترل: المكالحه86 الأنواء لابن قتيبة ،ص )3(
  87 المصدر السابق ،ص )4(
  351 الآثار الباقية للبيروني، ص )5(
  85 الأنواء لابن قتيبة ،ص )6(
  175 ص 1 الأزمنة والأمكنة  ،ج)7(
   167 ص 1الأمكنة  ،ج الأزمنة و)1(
  20 الأنواء لابن قتيبية ،ص )2(
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   : )3(وقال ذو الرمة في جمعها

         أناخت بها الأشراط واستوفضت بها      حصى الرمل رادات الرياح الهواجم 

   : )4(يضاًوقال كثير في جمعها أ

             عوادٍ من الأشراطِ وطفُ تفلّها        روايح أنواءِ الثّريا الهواطلُ

قرنا الحمل ، ويسمونه النطح :" )6(ويقولون الشرطان . )5("والشرط في لغة العرب القرن"

وسميا شرطين لأن سقوطهما علامة ابتداء المطر : "وقال الزجاجي " . أو الناطح

وبينهما في رأي العين  . ")8("وسمي بذلك لكونه علامة على طلوع الفجر  ")7( ".واتصاله

وبين يدي  . )9("قاب قوس ، ومنهم من قال مقدار ذراعين إذا صار في كبد السماء 

 ، وربما عدل القمر عن )10(" الأنيسان: "الشرطين كوكبان شبيهان بالشرطين يقال لهما 

  .ونه الشرطين فنزل بهما وهذا مما يحب

الجمع قد نسب : "قال الشيخ . وفي النسب إلى الشرطين لم ينسب إلاّ بالجمع أو الإفراد 

كلابي وإنماري ومدائني ، : إليه إذا جعل علماً ، وأُجري مجرى العلم ، فالعلم كقولهم 

  : قال العجاج في النسب إلى الجمع . أشراطي : وما أجري مجرى العلم ، كقولهم 

   )11(" . الأشراط أشراطي من باكر

   : )12(وقال ذو الرمة

فَّتْها البراعيمكَفَت            فيها الّذهاب وحأشراطيَّةُ و قرحاء اءحو            

وسقوطها لست عشرة ليلة تخلو من " أبريل"وطلوعها لست عشرة ليلة تخلو من نيسان "

 أما )1(" .مارس" ليلة تخلو من آذار وحلول الشمس بها لعشرين" . أكتوبر"تشرين الأول 

الشرطان فنوء من الأنواء المذكورة المحمودة كما عند أبي حنيفة،وغير محمود عند  

                                                            
  613 ديوان ذي الرمة، ص )3(
  167 ص 1 الأزمنة والأمكنة ، ج)4(
  164 ص 1مطابع كوستا تسوماس وشركاه القاهرة بدون ،ج_  صبح الأعشى في صناعة الإنشاء– أبو العباس أحمد بن علي القلفشندي )5(
  166 ص 1 الأزمنة والأمكنة ، ج)6(
  232 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي، ج)7(
  164 ص 1 صبح الأعشى للقلفشندي، ج)8(
  342 الآثار الباقية للبيروني ،ص )9(
  166 ص1 الأزمنة والأمكنة ، ج)10(
  167 ص 1 السابق ،ج)11(
  573 ديوان ذي الرمة، ص )12(
  18 الأنواء لابن قتيبة، ص )1(
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وفي نوء الشرطين يطيب الزمان ، وتكثر المياه ، وتنعقد الثمار ويحصد . "ابن قتيبة 

  )2(" . الشعير

  : البطين / 2

: وقال ابن قتيبة والقزويني  . )3("شّاءالبطين هو ثلاثة كواكب خفية كأنها نقط ال"

مثل أثافى القدر واحد مضيء واثنان  : "))4(4(وزاد القلفشندي عليهما قائلاً. كأنها أثافى 

ثلاثة كواكب على آخر  :" )5(وقال البيروني" . خفيان والخفيان يطلعان قبل المضيء

زعمون أنه بطن وي". بطن الحمل على هيئة مثلث متساوي الأضلاع وهو تصغير بطن

  .الحمل وقيل أنه صغِّر فرقاً بينه وبين بطن الحوت 

لا أعلم أني سمعته  : ()6(قال ابن قتيبة. ونوؤه ليس بمذكور عندهم ولا محمود 

  ) :إلا في شعر مجهول أنشده ابن الأعرابي في وصف ناقة

بقيل قد تحومى م وفّاه واصٍ كأنه              زرابي وفِدلها م هم  

ردمله فلذ من البطن موفا عليه الليث أفلاذ كبده             وكه   

 )7("أكتوبر"، وسقوطه لليلة تبقى من تشرين الأول " أبريل"وطلوعه لليلة تبقى من نيسان "

وعند سقوطه يرتجَّ البحر ، ولا تجري فيه جارية ، وتقطع الحدأ ، والرخم والخطاطيف "

  . )8( "إلى الغور ، وتسكن النمل

  : الثريا / 3

  

وهي شكل مثلث متساوي . "هي ستة أنجم ظاهرة في خلالها نجوم كثيرة خفية   

   .)2(" ومنهم من شبهها بعنقود من عنب . ")1(" الساقين

                                                            
  42مطبعة التقدم مصر بدون ص_لمخلوقات وغرائب الموجودات زكريا بن محمد بن محمود القزويني عجائب ا)2(
  167 ص 1الأزمنة والأمكنة  ،ج)3(
  165ص1 صبح الاعشى للقلقشندي ،ج)4(
  342الآثار الباقية للبيروني ،ص )5(
  22 الأنواء لابن قتيبة ،ص )6(
  21الأنواء لابن قتيبة ،ص )7(

  42عجائب المخلوقات للقزويني،ص)8 (
  
  165ص1 للقلقشندي،ج صبح الأعشى)1(
  342 الآثار الباقية للبيروني ،ص )2(
  342 الآثار الباقية للبيروني ،ص )2(
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فسروا النجم . )3()والنجم إذا هوى(ويسمونها النجم ووردت في تفسير القرآن في آية 

تهر عبد االله بابن عباس وصار كالعلم له وكان له هذا كما اش ()4(قال الشيخ. بالثُّريا 

   : )5(قال ذو الرمة. ووردت في الشعر ) . إخوة ، قثم وغيره فلم يشتهروا به

           بالأشيمين انتحاها بعد ساكنها            هيج من النجم والجوزاء مهبوب 

   : )6(وقال أيضاً

    مع النجم عن أنف المصيف الأبارد        وجال السفا حول الحباب وقلّصت      

   : )7(وقال امرؤ القيس

           ثم اغتمرت سراة الليل تلبسني            والنجم والنسر والجوزاء شهادي 

ولا يتكلمون بها مكبرة وهي مشتقة من الثروة وهي كثرة " ، )8(" والثريا تصغير ثروى"

 لأنَّ المطر الذي يمطر بنوئها تكون منه :وزعم بعضهم أنّها سميت بذلك  . ")9(" العدد

  المذهب في :")12(وقيل  . )11("وقيل جاءت مصغرة لاجتماعها . ")10("الثروة وهو الغنى

  " .تصغيرها كالمذهب في تغير جمعية حقِّرت لقلتها وصغرها

ذات الكواكب الكثيرة على غير " الأنواء"وهي لم تكن قليلة الكواكب لأنها  من المنازل 

  . الأخريات 

بالقرب من محل ذنب الثور " )1(ويقال إنَّ الثُّريا إلية الحمل ، وهي عند أصحاب الصور

قد زعم العرب أنّها إلية الحمل وليس كذلك  : ()2(والبيروني خالفهم قائلاً " . المقطوع

  ) .فإنّها على سنام الثور

   : )3(قال امرؤ القيس

                                                            
  )1( سورة النجم ،آية )3(
  167 ص 1 الأزمنة والأمكنة ،ج)4(
  136 ديوان ذي الرمة، ص )5(
  123 السابق ص ،)6(
  271 ديوان امرئ القيس ،ص )7(
  167 ص 1 الأزمنة والأمكنة ، ج)8(
  232 ص 3الأرب للألوسي، ج بلوغ )9(
  342 الآثار الباقية للبيروني، ص )10(
   167 ص 1 الأزمنة والأمكنة  ،ج)11(
  175ه ص1298مطبعة الجوائب البهية،القسطنطينيه،_نثار الأزهار في الليل والنهار_أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور)12(

  
  
  
  165 ص 1 صبح الأعشىللقلقشندي ،ج)1(
  342الآثار الباقية للبيروني، ص  )2(
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ل        إذا ما الثريا في السماء تعرض أثناء الوشاح المفصضت       تعر  

   : )4(وقال ربيعة بن مقروم

وساع متي وهدت الثريا               وتحت وليوردتُ وقد تهو              

   : )5(قال بشر بن أبي خازم

           أراقب في السماء بنات نعش            وقد دارت كما عطف الصوار

  ا بعـد هـدءٍ              معانـدةً لهـا العيوق جـار        وعاندت الثري

   : )6(وقال ذو الرمة

         وردت اعتسافاً والثريا كأنها            على قمة الرأس بن ماء محلّق

   : )7(وقال الحطيئة

          إذا ما الثريا آخر الليل أعنقت            كواكبها كالجزع منحدرات

 المذكورة المقدمة في الحمد والفضل ، عند أبي حنيفة على غير ونوؤها من الأنواء

قال ". هي عند العرب أردأ الأيام وأوبا أوقات السنة: ")8(قال البيروني.الاخرين 

أضمنوا لي  ()2(وقال طبيب العرب) . ما طلعت الثريا ولا ناءت إلا بعاهة :()1(الأسدي

  ) .لسنةما بين سقوط الثريا وطلوعها أضمن لكم سائر ا

إذا طلع النجم ، ارتفعت العاهة من  : ()3(وروى عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

  ) .الأرض

وسقوطها لثلاث عشرة ليلة تخلو من " مايو"وطلوعها لثلاث عشرة ليلة تخلو من أيار "

وفي نوء الثريا تتحرك الرياح ، ويشتد الحر ، ويدرك التفاح  ")4("نوفمبر"تشرين الآخر 

 . )5("  والمشمش ، ويجف العنب ، وفي آخره يمد النيل ، ويكثر اللبن ، وتحصد البقول،

   : )6قال ذو الرمة في ذلك

                                                                                                                                                                          
  14 ديوان امرئ القيس ،ص )3(
  377 ديوان المفضليات للضبي، ص)4(
  665 السابق،ص)5(
  401 ديوان ذي الرمة ،ص )6(
  332 ديوان الحطيئة ،ص )7(
  342 الآثار الباقية للبيروني، ص )8(
  342 ا الآثار الباقية للبيروني، ص )1(
  342 نفسه ،ص )2(
  31 لابن قتيبة، ص  الأنواء)3(
  26 السابق ،ص)4(
  43 عجائب المخلوقات  للقزويني، ص )5(
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          حتى إذا ما استقلّ النجم في غلسٍ         وأحصدا البقلُ ملْويٌّ ومحصود 

  

  : الدبران / 4

  

اكب كثيرة مجتمعة الدبران هو الكوكب الأحمر الذي على أثر الثريا بين يديه كو"  

هما كلباه ، : "يقول الأعراب  .)7("من أدناه إليه كوكبان صغيران يكادان يلتصقان به

   .)9(" لدبوره الثريا"ويسمى دبراناً،  . )8(" والبواقي غنمه ، ويقولون قلاصة

   :)10(قال ذو الرمة

  محلّـق     وردت اعتسافاً والثريا كأنـها             على قمة الرأس بن ماء 

       يدب علـى آثـارها دبرانـها             فلا هو مسبوق ولا هو يلحـق 

       بعشرين من صغرى النجوم كأنها         وإياه في الخضراء لو كان ينطق

       قلاص حـداها راكب متعمـم              هجائن قد كادت عليه تفـرق

             إلى الماء قُرنِ التّنوفة مطلـق      قرانى وأشتاتاً وحـادٍ يسوقها   

الراعي والتالي ، : ويسمى أيضاً تابع النجم ، وتالي النجم ، وحادي النجم ، ويقال له 

  ) . وهو الجمل العظيم(ويسمى الفنيق . والتابع ، والحادي على التشبيه 

   : )1(قال متمم بن نويرة

  قد حان من تالي النجوم طلوع      لذكرى حبيب بعد هدءٍ ذكرته        و

   : )2()خلاف الثريا(وقال ذو الرمةمشيراً إليه بلفظ  

        له واحف فالصلب حتى تقطّعت           خلاف الثريا من أريك مآربه

لو أن االله حبس القطر عن الناس سبع  : ()3(وفي الحديث. ويسمى المجدح والمجدح 

قال ) . مطرنا بنوء المجدح : ن يقولون سنين ثم أرسله ، أصبحت طائفة به كافري

   : )4(الشاعر

                                                            
  167 ص 1 الأزمنة والأمكنة، ج)7)(6(
  167 ص 1 السابق ،ج)8(
  332 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي، ج)9(
  401 ديوان ذي الرمة ،ص )10(
  546 ديوان المفضليات للضبي، ص )1(
  45 ديوان ذي الرمة ،ص )2(
  37بن قتيبة ،ص  الأنواء لا)3(
  37 السابق ،ص )4(
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             وأطعن والقوم شطر الملو          ك حتى إذا خفق المجدح

   :)5(وقال الشماخ بن ضرار

            تربع من حوض قنانا وثادفا           نتاج الثريا نوؤها غير مجدح

وهو عند أصحاب " ، )7(" شكل الدالوهو يشبه  . ")6("والمنجمون يسمونه قلب الثور"

   .)9(" على عين الثور الجنوبية"ومنهم من حددها ،  . )8(" الصور على رأس الثور

ما أصنع : إن الدبران خطب الثريا إلى القمر ، فقالت  : ()10(ويقولون في خرافاتهم

ا أبداً ولا بسبروت ، فساق إليها الكواكب المسماة بالقلاص مهراً فهربت منه ، فهو يطلبه

  ") .أوفى من الدبران وأغدر من الثريا: "يزال تابعاً لها ، ومن ثم قالوا في أمثالهم 

تعرض عبيد بن :  " قيل.وهو ليس بمحمود عندهم وقد ذكرته الشعراء بالنحوسة 

    )11(.الأبرص للملك في يوم بؤسه يريد حياة فقلته

   فصادف نحساً كان كالدبران           غداة توخى الملك يلتمس الحيا        

في قبل الحر وسقوطه لست وعشرين " مايو"وطلوعه لست وعشرين ليلة تخلو من أيار "

يشتد الحر وهو أول البوارح وتهب " وفي نوئه، )1("نوفمبر"ليلة تخلو من تشرين الآخر 

   .)2(" السمائم ، ويسود العنب

  : الهقعة / 5

واكب صغار مثفّاة ، وتسمى الأثافى تشبيهاً رأس الجوزاء ، ثلاثة ك"الهقعة هي،   

هي : "قال الزجاجي. )3(" وإنّما سميت هقعة تشبيهاً بدائرة تكون في عنق الفرس. بها 

كآثار رؤوس أصابع ثلاثة في ثرى إذا جمعت الوسطى والسبابة والإبهام هي 

   )4(".الجوزاء

                                                            
  96دار المعارف القاهرة بدون ص _صلاح الدين الهادي :  ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني حققه وشرحه)5(
  167 ص 1 الأزمنة والأمكنة ،ج)6(
  342 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي، ج)7(
  167 ص 1 السابق ،ج)8(
  342 الآثار الباقية للبيروني، ص )9(
  37 الأنواء لابن قتيبة، ص )11(165 ص1بح الأعشى للقلقشندي، ج ص)10(
  39 الأنواء لابن قتيبة، ص )1(
  67 ص1 الأزمنة والأمكنة ،ج)2(
  166 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي، ج)3(
  233 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي، ج)4(
  342 الآثار الباقية للبيروني، ص )5(
  41 الأنواء لابن قتيبة ،ص )6(
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س عند مفصل الرجل ، تشبيهاً بدائرة تكون على جنب الفر : ")5(وقالوا سميت بذلك

  " .وتسمى أيضاً التحائي ، ويقال فرس مهقوع

يجزئُك منها هقعة  () 6(: لرجل طلّق عدد نجوم السماء  حكي عن ابن عباس أنه قال

والجوزاء غزيرة النوء "ولا يكادون يذكرون نوءها إلا بنوء الجوزاء ، ) .الجوزاء

   . )7(" مذكورة

   : )8(قال ذو الرمة

  عارض الشعرى سهيل بجهمة        وجوزاؤها استغنين عن كل منهل      إذا 

  "وتسقط لتسع ليالٍ تخلو من كانون الأول " يونيو"وتطلع لتسع ليالٍ تخلو من حزيران "

  .)9("ديسمبر"

   .)1(" يدرك البطيخ وسائر الفواكه ويشتد الحر ويكثر هبوب السمائم"وفي نوئها، 

  : الهنعة / 6

ان بينهما قيد سوط اتّفق على ذلك الزجاجي ، وابن قتيبة ، كوكب: الهنعة هي   

هي خمسة أنجم  : ")2(والمرزوقي ، والبيروني ، والقزويني ، وخالفهم القلقشندي قائلاً

على شكل صولجان أربعة منها على خط مستقيم الثالث منها يسمى قوس الجوزاء ، 

إنها  : ")3(وقال آخر". نوالخامس منعطف إلى جهة الجنوب مقدار شبر في رأي العي

إن  : ")4(ويقال" . الهنعة: ثمانية أنجم في صورة قوس مقبضها النجمان اللذان يقال لهما 

الهنعة كوكبان مقترنان الشمالي منهما أضوؤهما ، وحذاؤها ثلاثة كواكب تسمى التحائي 

  " .، ربما عدل القمر فنزل بهما

وبعضهم يسميها ". الزر"م من يقول الهنعة ومنه". الزر والميسان"ويقال لكوكبيها ،

  ".التحية"

                                                            
  41 ص9صص لابن سيده، ج المخ)7(
  513 ديوان ذي الرمة ،ص )8(
  41 الأنواء لابن قتيبة، ص )9(

  
  
  
  43عجائب المخلوقات للقزويني، ص  )1(
  166 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)2(
  166 ص1 السابق، ج)3(
  166 ص 1 نفسه ،ج)4(
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   : )5(قال الشاعر

       إذا ملك الليل رام السما             وشبَّ به للدياجي حصان

       فهقعتـها في ميادينهـا              كرات وهنعته صولجان

صيرة وتهانع أكمة هنعاء إذا كانت ق: "ويقال . )6("لتقاصرها عن الهقعة"وسميت هنعة، 

هنعته إذا عطفت بعضه على : "وتقول . )7(" الطائر إذا كان طويل العنق فقصرها

ونوؤها داخل في . )9("قوس الجوزاء يرمى بها ذراع الأسد: "والهنعة هي. )8("بعض

  أنواءالجوزاءاشتملت عليه فلا تفرد بذكر،والجوزاء محمودة عند العرب علىالرغم من

   :)1(أبو زبيد الطائي في حر الجوزاءقال . اتّسامها بالحر 

         أي ساع سعى ليقطع شربي               حين لاحت للصابح الجوزاء

         واستظلّ العصفور كرهاً مع الضـــــب وأوفى في عوده الحرباء

        ونفى الجندب الحصا بكراعيه               وأذكت نيرانـها المعـزاء

  ا حر نـار                سفعتـها ظهيـرة غـراء       من سموم كأنهـ

   : )2(وقال علقمة بن عبدة

           وقد علوت قتود الرحل يسفعني         يوم تجيء به الجوزاء مسموم

وسقوطها لاثنتين وعشرين " يونيو"وطلوعها لاثنتين وعشرين ليلة تخلو من حزيران "

وفي نوئها إدراك الرطب والتين وتغيير .  " )3(" ديسمبر"ليلة تخلو من كانون الأول 

   .)4(" المياه

  : الذراع / 7

 )5("مقبوضة ، ومبسوطة:" الذراع هي ذراع الأسد المقبوضة ، وللأسد ذراعان   

التي ينزل به القمر ولها النوء ، وهي عبارة عن كوكبين بينهما قيد :" والمقبوضة هي

                                                            
  136 نثار الأزهارلابن منظور، ص )5(
  176 السابق، ص )6(
  168 ص 1مكنة ، ج الأزمنة والأ)7(
  233 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي، ج)8(
  343 الآثار الباقية للبيروني، ص )9(

  
  .24م ص1967 بغداد – مطبعة المعارف –نوري حمودي القيسي . جمعه وحققه د– ديوان أبي زبيد الطائي )1(
  819 ديوان المفضليات للضبي، ص )2(
  42 الأنواء لابن قتيبة ،ص )3(
  44وقات للقزويني، ص  عجائب المخل)4(
  168 ص 1 الأزمنة والامكنة  ،ج)5(
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لشعرى الغميصاء وتقابلها الشعرى العبور وأحد كوكبي الذراع المقبوضة هي ا.)6(" سوط

 : )7(وهي ليست من منازل القمر ولكنهم ربما جمعوها ونسبوا النوء إليهما ويقولون

مطرنا بالشعريين وبنوء الشعريين والعرب تفعل ذلك كثيراً ومثله في القرآن يذكر االله (

وإنما يخرج )والمرجانيخرج منها اللؤلؤ : (ثم قال ) مرج البحرين يلتقيان: (عزَّ وجلّ 

قال الشاعر أبو وجزة السَّعدى ) . اللؤلؤ والمرجان من الماء الملح لا من الماء العذب

  : )8(غير مفرق بين الشعريين، وجعل النوء لهما معاً 

          زئير أبي شبلين في الغيل أثجمت           عليه نجاء الشعريين والحما 

إذا رأيتهم يذكرون  : ()1(ن الفرق بين الغميصاء والعبورقال ابن قتيبة وهو يريد أن يبي

الشعرى بالحمرة وبالضوء ويشبهونها بالنار فإنما يريدون الشعرى العبور ، لأنها أشهر 

  ) .عندهم من الغميصاء وأبين لعين الناظر

قال .والخلط كذلك يحصل بين الذراعين المقبوضة والمبسوطة ويجعلون النوء لكليهما 

   : )2(الراعي

            بأسحم من هيج الذراعين أتأمت           مسايلـه حتى بلغن المناجـيا 

   : )3(وقال الشاعر

            يا من رأى عارضاً أسرَّ به               بين ذراعي وجبهة الأسد

واختلفوا في موقع الذراع المقبوضة فمنهم من جعلها من ناحية اليمن ، ومنهم من جعلها 

مرزم الذراع وله نوء ، والآخر : وللشعرى الغميصاء كوكبان هما . حية الشاممن نا

   :)4(قال الشاعر في مرزم الذراع. مرزم العبور وهو في الجوزاء ولا نوء له 

            ونائحة صوتها رائع                بعثت إذا خفق المرزم

   : )5(وقال الشاعر

ة         لهـا شبم فيه شفيـف وجالـد         وأخلف نوء المرزم الأرض قر  

   : )6(وقد ذكرا جميعاً بالنوء على ذكر الشعريين قال جدار
                                                            

  48 الأنواء لابن قتيبة، ص )6(
  50 السابق ،ص )7(
  51 نفسه ،ص )8(
  52 الأنواء لابن قتيبة، ص )1(
  51 السابق، ص )2(
  233 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي ،ج)3(
  169 ص1 الأزمنة والأمكنة ، ج)4(
  49 الأنواء لابن قتيبة ،ص )5(
  169 ص1الأزمنة والأمكنة  ،ج )6(
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                  احتبك جد المرزمين            متى ينجدا بنوالٍ تغورا 

وسميت الذراع المقبوضة لتقدم الأخرى عليها ، والذراع المبسوطة لانّها أمد من "

 )8(وأصحاب الصور يجعلونها،. وتوصف بأنها حمراء ومضيئة  . )7(" المقبوضة وأرفع

الأظفار أي أظفار  : ")9(وما بين الذراعين كواكب صغار تسمى" . في صورة الكلب"

إذ لم يكن  : ")2(وتزعم العرب أنّه . )1("والذراع هو أول أنواء الأسد وأحمدها" . "الأسد

   : )3(قال ذو الرمة في ذلك" .  بغشةفي السنة مطر لم يخلف الذراع وإن لم يكن إلا

         وأردفت الذراع لها بنوءٍ             سجوم الماء فانسجل انسجالا

كان سهيل والشعريان مجتمعة فانحدر سهيل وصار  : ()4(وتقول الأعراب في الشعريين

يمانياً وتبعته العبور عبرت إليه المجرة وأقامت الغميصاء فبكت لفقد سهيل حتى 

  ) .صت والغمص في العين ضعف ونقصغم

وسقوطها لأربع ليال تخلو من كانون " يوليو"وطلوع الذراع لثلاث ليال تخلو من تموز "

وفي نؤْئها تشتد بِوارح الصيف حراً وسموماً، وفيه يدرك الرمان ،  . ")5("يناير"الآخر 

   .)6(" ويحمر البسر

  :النثرة / 8

:  أحدها كأنّه لطخة يقولون هو نثرة الأسد أي ثلاثة كواكب متقاربة:" النثرة هي  

   :)8(قال ذو الرمة  . )7(" أنفه

         مجلجل الرعد عراصاً إذا ارتجست         نُوء الثريا بـه أو نثرة الأسـد 

هي  : ")9(قال البيروني. ومنهم من جعلها كوكبين  كالبيروني ، والزجاجي ، والقلقشندي 

ين، وهي ما بين فم الأسد وأنفه، ومن الإنسان فرجة ما بين لطخة ضعيفة بين كوكب

                                                            
  169 ص 1 السابق ،ج)7(
  166 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)8(
  233 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي، ج)9(
  80 ص9 المخصص لابن سيده ،ج)1(
  50 الأنواء لابن قتيبة، ص )2(
  449 ديوان ذي الرمة ،ص )3(
  176 نثار الأزهارلابن منظر، ص )4(
  49،ص  الأنواء لابن قتيبة )5(
  44 عجائب المخلوقات للقزويني، ص )6(
  170 ص 1 الأزمنة والأمكنة  ،ج)7(
  143 ديوان ذي الرمة ،ص )8(
  343 الآثار الباقية للبيروني، ص )9(
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لأن إلى جانبها " وسميت نثرة ،.) الشاربين حيال وترة الأنف ، وتسمى اللهاة أيضاً 

   .)10("نجمين صغيـرين همـا عند العرب على منخـري الأسـدوتسميهما الحمـارين

  )11("ثرة من أنفه،وتشبه بالمعلَفأنهما لما كانت أمام جبهة الأسد شبهت بشيء ن: "وقيل

  : )1(قال بعض الأعراب يذكر السنين الجدب

                تواضع ما قد بنته اليدان         حولين والأنف والكاهل

أراد باليدين ذارعي الأسد وأراد بالأنف النثرة وبالكاهل زبرة الأسد، ونوء النثرة محمود 

   : )2(قال ذو الرمة. د غزارلأنّه من أنواء الأسد ، وأنواء الأس

                ونثرتها وجبهتها هراقت            عليه الماء فاكتهل اكتهالا

، وتسقط " يوليو"وطلوعها مع طلوع الشعرى العبور لسبع عشرة ليلة تمضي من تموز "

وفي نوئها كل يوم تظهر آفة تفسد . ")3("يناير"لسبع عشرة ليلة تخلو من كانون الآخر 

   .)4(يئاً من الزرع والثمار وفيه سموم حارةش

  : الطّرف / 9

 )6("بينهما نحو قامة في مرأى العين ")5(" كوكبان بين يدي الجبهة: "الطّرف هو  

عينا الأسد سميا بذلك لموقعهما : "وهما . ومنهم من قال مقترنان وآخر قال  متقاربان

الأشفار اثنان : "تسميها العربوقدامهما ستة كواكب صغار  . )7("موضع عيني الأسد

ونوء الطرف داخل في أنواء . منهما في نسق الطرف ، والأربعة البواقي بين يديه 

    .)8(" الأسد فلا يفرد

  ) . ولم يسمـع بـه مفرداً لغلبـة الجبهـة الآتيـة الذكر عليه : ()9(قال أبو حنيفة عنه

                                                            
  166ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي، ج)10(
  166 ص 1 السابق ،ج)11(
  54 الأنواء لابن قتيبة، ص )1(
  449 ديوان ذي الرمة ،ص )2(
  54ء لابن قتيبة ،ص  الأنوا)3(
  44 عجائب المخلوقات  للقزويني ،ص )4(
  177 نثار الأزهار لابن منظور، ص )5(
  235 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي ،ج)6(
  167 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)7(
  55 الأنواء لابن قتيبة، ص )8(
  81 ص9 المخصص لابن سيدة، ج)9(
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رداً وإنّما ينسب النوء في الشعر إلى ولم أسمع به مف : ()10 (وقال ابن قتيبة عنه أيضاً

وسقوطه لليلة تبقى من كانون الآخر " أغسطس"وطلوعه لليلة تخلو من آب ) ."الأسد

   .)12 ("وفي نوئه يؤكل الرطب ، ويقطف العنب . ")11(" يناير"

  : الجبهة /10

جبهة الأسد ، وهي أربعة كواكب خلف الطرف ، بين كل كوكبين : "الجبهة هي   

وط معترضة من الجنوب إلى الشمال على تعويج لا على استقامة ، والجنوبي منها قيد س

 ، اتّفق على ذلك كل من الزجاجي ، والمرزوقي )1("هو الذي يسميه المنجمون قلب الأسد

 : )2(، وابن قتيبة ، والبيروني ، والقزويني ، وابن منظور ، وخالفهم القلقشندي قائلاً

قد عدل أوسطها إلى الشرق فهي لذلك على شكل مثلث مستطيل هي ثلاثة كواكب نيرة (

  ) .القاعدة قصير الساقين

   : )3(قال بعض العرب

          إذا رأيت أنجماً من الأسد                جبهته أو الخراة والكتد 

         بال سهيل في الفضيح ففسد              وطاب ألبان اللقاح فبرد 

   : )4(نفرد يسمى الفرد قال الشاعروحيال الجبهة كوكب م

                         وقد غابت الجوزاء بالكوكب الفرد 

أما الجبهة فنوؤها من الأنواء المذكورة المشهورة ، وأفضلها ، وأحبها إليهم وأعزَّها 

فقداً، وهي الكوكب الوحيد الذي جعلوا عدد أيامه أربعة عشراً يوماً كما ذكرنا لمحبتها 

  .نتها عندهم ومكا

مع طلوع سهيل وسقوطها الاثني " أغسطس"وطلوعها لأربع عشرة ليلة تمضي من آب "

ينكسر حد الشتاء ، ويوجد أول : ")6(وعند سقوطها. )5(" فبراير"عشرة ليلة من شباط 

  " .الكمأة بنجد ، ويورق الشجر ، وتهب الرياح اللواقح ، ويزقو المكاء ، ويسقط الطّل

  : الزبرة / 11
                                                            

  55السابق ،ص)11(         56الأنواء لابن قتيبة،ص)10 (
  44عجائب المخلوقات  للقزويني، ص )12(

  
  58 ص 1 الأزمنة والأمكنة ، ج)1(
  167 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي، ج)2(
  58 الأنواء لابن قتيبة ،ص)3(
  57 السابق،ص)4(
  57 نفسه، ص )5(
  45 عجائب المخلوقات للقزويني، ص )6(
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كوكبان بينهما قيد سوط ، وهي كاهلة وفروع كتفيه ، ويسميان : "الزبرة هي  

  زبرته : "مشتقة من الخرت ، وهو ثقب الإبرة، ويقال. )7("الخراتين الواحدة خراة 

سميت الزبرة : "وقال آخر  . )1("ينتفش: شعره الذي يزبئر عند الغضب في قفاه أي 

هي موضع الشعر  : ()3(قال الزجاج . )2(تهلشعر يكون فوق ظهر الأسد مما يلي خاصر

 . )4("القطعة من الحديد يشبه بها كتفا الأسد:" وإنَّ الزبرة هي) . الذي على أكتافه

وعدها الجميع أحد عشر كوكباً منهما نجمان هما . وتسمى عرف الأسد والخراتين 

ويكون في . ")5(" يهاأما الزبرة فقلما تفرد لغلبة الجبهة عل. "الخراتان والتسعة الشعر 

   .)6(" نوء الزبرة مطر شديد

وسقوطها لخمس وعشرين ليلة تخلو من " أغسطس"وطلوعها لأربع ليال يبقين من آب "

وعند طلوع الزبرة يرى سهيل بالعراق ، ويبرد الليل مع السموم  . ")7("فبراير"شباط 

   .)8("بالنهار

  : الصرفة /12

 . )9(" ى أثر الزبرة عنده كواكب صغار طمسكوكب واحد نير عل:" الصرفة هي  

أنّها ناب الدهر ، :" ويقال . )10("هو قنب الأسد والقنب هو وعاء القضيب: "ويقولون

اتفق كل من الزجاجي ، وابن قتيبة ، والبيروني  . )11(" لأنها تفتَّر عن فصل الزمانين

ا سميت صرفة والمرزوقي ، والقزويني ، والقلقشندي ، وابن منظور، على إنّه

  .لانصراف الحر عند طلوعها وانصراف البرد عند سقوطها 

  :والعرب تقول. أما الصَّرفة فغلبت أنواء الأسد عليها فلا يكاد يوجد لها ذكر عندهم 

    .)12 ()إذا فطم الصبي بنوء الصرفة لم يكد يطلب اللبن(
                                                            

  170 ص1 الأزمنة والأمكنة  ،ج)7(
  
  590 قتيبة ،ص  الأنواء لابن)1(
  167 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي، ج)2(
  235 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي ،ج)3(
  344 الآثار الباقية للبيروني ،ص)4(
  81 ص 9 المخصص لابن سيده ،ج)5(
  59 الأنواءلابن قتيبة، ص )6(
  59 السابق ،ص )7(
  45 عجائب المخلوقات للقزويني، ص )8(
  60 الأنواء لابن قتيبة،ص)9(
  177 نثار الأزهار لابن منظور، ص )10(
  167 ص1 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)11(
  60 الأنواء لابن قتيبة ،ص )12(
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   )1(" مارس"لو من آذار وسقوطها لتسع تخ" سبتمبر"وطلوعها لتسع ليال تخلو من أيلول  "

ومع طلوعها يزيد النيل ، وينبت الربل ، وأيام العجوز في نوئها ، وفيها مطر "

  .)2("ورياح

  : العواء / 13

العواء جعلها ابن كناسة ، وابن قتيبة ، والقزويني ، أربعة أنجم ، والزجاجي   

 كاف غير مشقوقة وخلقتها خلقة كتابة. والبيروني ، والقلقشندي جعلوها خمسة أنجم 

وقد ."وتشبه أيضاً بكتابة ألف ممدود الأسفل . وليست نيرة ، وهي على أثر الصرفة

:  ، وآخرون يجعلونها)4("هي وركا الأسد: " ، وقال قوم )3(" يجعلونها كلابا تتبع الأسد

   .)5(" محاشة ، والمحاش حشوة البطن"

    :)6(قال المرزوقي والعواء تمد وتقصر قال الراعي

            ولم يسكنوها الجزء حتى أظلّها        سحاب من العوا وثابت غيومها

لأنها : "وقيل ". إنما سميت العواء بالكوكب الرابع الشمالي منها  : ")7(وزعم أبو يحي

كأنها ألف معطوفة الذنب إلى اليسار  : ")9(وقال الزجاج . )8("كلاب تعوى خلف الأسد

  " . عويت الشيء إذا عطفتهوبذلك سميت تقول العرب

  )10(قال الشاعر. ويقال لها عواء البرد ، يزعمون أنّها إذا طلعت ، أو سقطت أتت ببرد 

                 وقد برد الليل التمام عليهم        فأصبحت العواء للشمس تستتر 

   : )11(وقال الحصنى مشبهها بالعقد المنتثر

  ؤه            تناثر العقد انقطع                     وانتثرت عوا

وطلوعها لاثنتين وعشرين ليلة تخلو ." وهي ليست من الأنواء المشهورة عند أبي حنيفة 

   .)1("مارس"وسقوطها لاثنتين وعشرين ليلة تخلو من آذار " سبتمبر"من أيلول 

                                                            
  59 الأنواء لابن قتيبة ،ص )1(
  45 عجائب المخلوقات للقزويني، ص )2(
  45 السابق، ص )3(
  168 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)4(
  177 نثار الأزهارلابن منظور، ص )5(
  171 ص 1منة والأمكنة  ،ج الأز)6(
  171 ص 1 نفسه ،ج)7(
  235 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي ،ج)8(
  235 ص 3 السابق ،ج)9(
  61 الأنواء لابن قتيبة، ص )10(
  61 السابق ،ص )11(
  61 الأنواء لابن قتيبة ،ص )1(
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  : السماك / 14

  

ه النّوء ، والرامح والقمر الأعزل ، وهو الذي ينزل به القمر ول: السماك هما سماكان 

وهم يجعلون السماكين ساقا  . )2(" والأعزل هو كوكب أزهر. "لا ينزل به ولا نوء له 

. الأسد ، وأحد السماكين جنوبي وهو الأعزل ، والآخر شمالي وهو الّرامح 

كأنه لا سلاح معه ، والرامح سمي " أي كواكب"وسميالأعزل لأنه لا شيء بين يديه "

   :)4(قال الطِّرماح . )3("كوكب صغير بين يديه يقال له راية السماك رامحاً ل

              محاهنَّ صيب نوء الربيع          من الأنجمِ العزل والرامحة

   : )5(وقال كعب بن زهير

           فلما استدار الفرقدان زجرتها        وهب سماك ذو سلاح وأعزل

وبعض : ( ، وأنكر ذلك البيروني قائلاً )6("السنبلة" الأعزل ،والمنجمون يسمون السماك

الناس يسميها السنبلة وليس كذلك إنما السنبلة هي الهلْبة التي يسميها بطليموس الصغيرة 

   .)7()وهي كواكب مجتمعة صغار خلف ذنب الدب الأكبر أشبه شيء بورقة اللبلاب

سمي سماكاً لكونه قريباً من سمت  : ")9( ، وقيل)8("ارتفاعه: وسمى سماكاً لسموكه أي "

   : )10(قال المتنبئ مادحاً". الرأس ، وسمت الرأس أعلى ما يكون من الفلك 

                ألا أيها القَيلُ المقيم بمنبجٍ          وهمته فوق السماكين تُوضع

اك الأعزل أربعة كواكب بين يدي السم:"وربما عدل القمر فنزل بعجز الأسد ، وهي 

عرش السماك ، :  يقال لها)11 (".منحدرة عنه في الجنوب مربعة على صورة النعش

                                                            
  344 الآثار الباقية للقزويني، ص )2(
  171ص1 الأزمنة والأمكنة ،ج)3(
  64تيبة ،ص الأنواء لابن ق)4(
  171 ص 1 الأزمنة والأمكنة ،ج)5(
  171 ص1 السابق ،ج)6(
  344 الآثار الباقية للبيروني، ص)7(
  171 ص 1 الأزمنة والأمكنة ،ج)8(
  168 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي، ج)9(
  178   نثار الأزهار ،ص)11(     355 ص 2 ديوان المتنبئ ،ج)10(
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وتسمى الخباء ، والأحمال ، والغراب ، وهم يجعلون لها في الأنواء حظاً ، وقد نسب 

   : )1(ابن أحمر النوء إليها قائلاً في ذكر الثور

  ت إلى نقى متهدد           باتت عليه ليلة عرشية          شريت وبا

وربما نسبوا النوء إلى السماكين جميعاً كما فعلوا في الذارعين والشعريين فمن نسب 

   : )2(النوء إلى السماك ، وهو يريد الأعزل ، عدى بن الرقاع

           وشربن كـل بقيـة صادفنها        في الأرض من مطر السماك الأعزل

   : )3(وقال ذو الرمة

   من نوء السماك أعهدا           بوادياً مراً ومراً عـودا        أسقين

   :)4(ومن نسبه إلى السماكين وهو يريد أحدهما ابن مقبل في قوله

         وغيث مريع لم يجدع نباته             ولتْه أهاليل السماكين معشب

   : )5(وأما من نسب إلى الرامح وجعل النوء له دون الأعزل وهو خطأ القائل

            هنأناهم حتى أعان عليهـم           سوافى السماك ذي السلاح السواجم

   : )6(قال عروة بن الورد. والسماك الأعزل نوؤه محمود غزير قلّ ما يخلف مطره 

            وترى كل بيضاء العوارض طفلة        ثفرى إذا شال السماك صدارها

   : )7(وقال الحطيئة

  الحوض ألحق بالخوالف نبته             سبط عليه من السماك مطير          ك

وسقوطه لأربع ليال يمضين " أكتوبر"وطلوعه لخمس ليال يمضين من تشرين الأول "

   : )9(قال المتنبئ في يوم طلوعه  . )8("أبريل"من نيسان 

        فلو سرنا وفي تشرين خمس           رأوني قبل أن يروا السماكا

وفي ." وفي نوئه ينبت النشر ، وهو نبت إذا رعته الإبل مرضت ، كما ذكرناه سابقاً 

    .)1("نوئه صرام النخل ، وقطع العنب ، وهو آخر المنازل الشامية

                                                            
  171 ص 1 الأزمنة والأمكنة ،ج)1(
  63الأنواء لابن قتيبة، ص  )2(
  662 ديوان ذي الرمة، ص )3(
  63 الأنواء لابن قتيبة ،ص )4(
  63 اسابق، ص )5(
  43 ديوان عروة بن الورد، ص )6(
  376 ديوان الحطيئة، ص )7(
  64 الأنواء لابن قتيبة، ص )8(
  162 ص3 ديوان المتنبئ ،ج)9(
  178 نثار الأزهار، ص )1(
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15 / الغُفْر :  

وسميت . ثلاثة كواكب خفية بين زباني العقرب ، والسماك الأعزل : "الغفر هو  

:  ، وقيل )2("ذا غطيته ومنه سميت الغفارة التي تلبسغفرت الشيء إ: بذلك من قولك 

 ، وأصحاب )3(" إنما سمي غفر من الغفرة وهي الشعر الذي في طرف ذنب الأسد"

 ، وقيل مأخوذ من المغفرة التي تستر الذنب )4(" بين ساقي الأسد: "الصور يجعلونه

سمي غفراً لأن عند  ")5(: لنقصان ضوء كواكبه، وقيل: وتخفيه إلى يوم القيامة، وقيل

   :)6(قال ذو الرمة" . طلوعه تستتر نضارة الأرض وزينتها

             فلما مضى نوء الثريا وأخلفت         هوادٍ من الجوزاء وانغمس الغفر

ليس له في السماء نظير في  :")7(قال أبو حنيفة. والغفر من الأنواء المحمودة المذكورة

يعنون الغفر ". خير منزلة في الأبد بين الزباني والأسد : ")8(والعرب تقول". كثرة الأنواء

يليه من الأسد ما لا يضر أي الذنب  : ")9(فقالوا. لأن السماك عندهم من أعضاء الأسد 

" . يدفع عنه الأظفار والأنياب ، ويليه من العقرب ما لا يضر ، الزباني تدفع عنه الحمَّة

زل ، لأنه خلف الأسد ، وأمام العقرب ، وعادية الأسد إنّه خير المنا : ")10(وقال آخرون

  " .في أنيابه ، وأظفاره ، وعادية العقرب في حمته ومئبره

  لا أظن ذلك حقاً إلا: (قال في ذلك البيروني. وقيل أن مواليد الأنبياء قد اتفقت فيه 

  ون اتّفاقه معللمسيح الكافِّ عن الأذى أصلاً فأما ميلاد موسى فقياس قولهم يوجب أن يك

  .)1() طلوع ناب الأسد وحلول القمر في أظفاره

وسقوطه لست عشرة ليلة " أكتوبر"وطلوعه لثمان عشرة ليلة تخلو من تشرين الأول "

شر النتاح ما نتج بعد سقوط الغفر ، لأنه يستقبل : " ويقولون )2("أبريل"تخلو من نيسان 

هبعاً والربع أكبر منه ، : ا الوقت سميالحر ، ويعجله الشتاء بقوة ، وإذا نتج في هذ

                                                            
  230ص3 بلوغ الأرب للألوسي، ج)2(
  168 ص1 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)3(
  168 ص 1 السابق ،ج)4(
  46 عجائب المخلوقات للقزويني، ص )5(
  208 ديوان ذي الرمة، ص )6(
  172 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)7(
  178 نثار الأزهار ،ص )8(
  172 ص 1 الأزمنة والأمكنة، ج)9(
        344 الآثار الباقية للبيروني، ص )10(
  344 الآثار الباقية للبيروني،  ص )1(
  67 الأنواء لابن قتيبة، ص )2(
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 وإذا نزل القمر بالغفر كانت تلك السنة عندهم من السعود ولا سيما في )3(." وأقوى

  .استنباط المياه 

  : الزباني / 16

وهما كوكبان مفترقان " ، )4("قرناه ، وقيل يداه:" الزباني زبانيا العقرب أي   

   .)5(" جلبينهما في المنظر أكثر من قامة الر

زبنت كذا إذا دفعته لتبعده ،  : ")6(وسميا زبانيان لبعد كل منهما عن صاحبه من قولهم

كفتي : "وأصحاب الصور يجعلونها". ومنه اشتقاق الزبانية ؛ لأنهم يدفعون أهل النار

   .)7("الميزان

ويصفون نوءها بهبوب البوارح ، وهي الشمال الشديدة الهبوب ، وتكون في الصيف 

   : )8(قال ذو الرمة. ارةح

           وزفزفت للزباني من بوارحها         هيفُ أنشّت به الأصناع والخُبرا

   : )9(وقال أيضاً

          حشتها الزباني حِرة في صدورها       وسيرها من صلْب رهبي ثميلُها 

ى من نيسان وسقوطها لليلة تبق" أكتوبر"وطلوعها لآخر ليلة من تشرين الأول "

   .)11("وفي نوئها يحصد أهل الحجاز البر ، والشعير ")10("أبريل"

  : الإكليل / 17

معترضة بين كل " مصطفة"وهو ثلاثة كواكب "الإكليل هو رأس العقرب ،   

   : )2(قال جران العود. )1("كوكبين قدر ذراع في رأي العين 

  و النزول وقد غار الأكاليل            بمطرقين على مثنى أيا منهم        رام

  .جعل كل كوكب منها إكليلاً 

                                                            
  68 السابق، ص )3(
  172 ص 1 الأزمنة والأمكنة، ج)4(
  178 نثار الأزهار ،ص )5(
  231 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي، ج)6(
  169 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي، ج)7(
  186 ديوان ذي الرمة، ص )8(
  557 السابق ،ص )9(
  46 عجائب المخلوقات للقزويني، ص )11(     69واء لابن قتيبة، ص  الأن)10(
  172ص1الأزمنة والامكنة ،ج)1(
   172 ص 1 السابق ،ج)2(
  169 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)3(
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على : "وهو عند أصحاب الصور" . فوق جبهة العقرب كالتاج: ")3(وسميت بذلك لأنها

  .وهو قليل الذكر  . )4("عمود الميزان

وسقوطه لثلاث عشرة ليلة " نوفمبر"وطلوعه لثلاث عشرة ليلة تخلو من تشرين الآخر "

غارت مياه الأرض ولا تزال تغور إلى "وإذا سقط الإكليل،  . )5("وماي"تخلو من أيار 

   .)6(" سقوط الحوت

  : القلب / 18

بين كوكبين ." )7("الكوكب النير الأحمر وراء الإكليل: "القلب قلب العقرب وهو  

  . ، وهما خفيان وهم يستنحسونه )8("يقال لهما النِّياط

   : )9(قال الأسود بن يعفر

   فسيروا بقلب العقرب اليوم إنّه        سواء عليكم بالنّحوس وبالسعد           

   : )10(وقال آخر

            ولدت بحادي النجم يتلو قرينه            وبالقلب قلب العقرب المتوقّدٍ

  " .سمي قلباً لوقوعه موضع القلب من صورة العقرب : ")11(قال أصحاب الصور

، والثالث قلب الثور ، وهو " الحوت"ها ، والثاني السمكة هذا أحد : ")1(والقلوب أربعة

وحيث ذكر القلب على " . ، والرابع قلب الأسد ، يطلق في وصف الجبهة" الدبران"

  .الإطلاق دون إضافة فالمراد قلب العقرب 

وأول النتاج بالبادية مع طلوع قلب العقرب ، وطلوع النسر الواقع وهما يطلعان معاً في 

   .البرد 

، ويسقطان لست " نوفمبر"وطلوعهما لست وعشرين ليلة تخلو من تشرين الآخر "

  : )3(قال أبوالنجم يصف امرأة" الهرارين"ويسميان . )2(" مايو"وعشرين ليلة تخلو من أيار 

                                                            
  169 ص 1 السابق ،ج)4(
  69 الأنواء لابن قتيبة، ص )5(
  46 عجائب المخلوقات للقزويني، ص )6(
  78 نثار الأزهار ،ص )7(
  172 ص 1 الأزمنة والأمكنة ، ج)8(
  71 الأنواء لابن قتيبة، ص )9(
  71 السابق، ص)10(
  169 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي، ج)11(
  169 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)1(
  70 الأنواء لابن قتيبة، ص )2(
  71 السابق، ص )3(
  47 عجائب المخلوقات للقزويني، ص )4(
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                                 وسنى سخون مطلع الهرار

: ذا كان القمر نازلاً بالعقرب ، وفيهونوؤه غير محمود ، ويتشاءم به ويكرهون السفر إ

    .)4("يشتدالبرد ، وتهب الرياح الباردة ، ويسكن الماء في عروق الشجر"

  : الشّولة / 19

كوكبان مضيئان صغيران : " ، وهي )5("إبرة العقرب ومئبرها: "الشولة هي  

العقرب  ، وبعضهم قال أحدهما أخفى من الآخر وهما ذنب العقرب ، وذنب )6("متقاربان

وربما . "ومنهم قال سميت شولة من قولك شال بذنبه أي دفعه. شائل أبداً ، فشبه به

   .)7(" قصر القمر فنزل بالفقار وهي ست فقر والسابعة الإبرة

، وتسقط لتسع ليال تخلو من " ديسمبر" وطلوعها لتسع ليال تخلو من كانون الأول "

 نوئها يسقط الورق كله ، وتكثر الأمطار ، وفي."وهي قليلة الذكر . )8(" يونيو"حزيران 

   .)9(" وتتفرق الأعراب الذين حضروا المياه

  : النعائم / 20

  

أربعة في المجرة وهي النعائم " ،)1("ثمانية كواكب على أثر الشولة:" النعائم هي   

  وكل أربعة منها على شبه"، )2("الواردة ، وأربعة خارج المجرة وهي النعـائم الصادرة

 ، ومنهم )3("لتربيع وفوقها كوكب إذا تأملته مع كوكبين من النعائم الواردة شبهتها بقبة با

من شبهها بناقة، وآخر شبهها بالخشبات التي تكون على البئر التي تعلق بها البكرة 

  .والدلاء

وسميت النعائم الواردة ، لأنها شبهت بنعام وردت نهراً ، وسميت الصادرة لأنها شبهت 

 )4(:والنعائم الواردة عند أصحاب الصور. صدرت عن النهر أي شربت ورجعت بنعام 

                                                            
  345 ص  الآثار الباقية للبيروني،)5(
  72 الأنواء لابن قتيبة،ص)6(
  173 ص 1 الأزمنة والأمكنة ،ج)7(
  72 الأنواء لابن قتيبة،ص )8(
  47 عجائب المخلوقات للقزويني ،ص )9(

  
  74 الأنواء لابن قتيبة ،ص )1(
  173 ص1 الأزمنة والأمكنة ،ج)2(
  173 ص 1 الأزمنة والأمكنة، ج)3(
  169 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي، ج)4(
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على قوس الرامي وسهمه  :")5(قال البيروني" . واقعة في يد الرامي الذي يجذب القوس"

  " .والصادر على كتفه وصدره

" ديسمبر"وطلوعها لاثنتين وعشرين ليلة تخلو من كانون الأول . "والنعائم ليس لها ذكر

   .)6("يونيو"طها لاثنتين وعشرين ليلة تخلو من حزيران وسقو

  : البلْدة / 21

وهي بين النعائم وسعد " ، )7("رقعة من السماء قفر لا كواكب فيه: "البلدة هي  

 ،سميت بذلك تشبيهاً بالفرجة التي بين الحاجبين إذا لم يكونا مقرونيين ويقال )8("الذابح

 ، وشبهت أيضاً بالبلدة وهي باطن )9("بين الحاجبينرجل أبلد إذا كان غير مقترن ما 

الراحة وقيل باطن ما بين السبابة والإبهام، ويقال لصدر الإنسان البلدة، وأصحاب 

   : )11(قال الحصني محدداً مكانها". يجعلون البلدة على جبهة الرامي: ")10(الصور

  ذا فوق نزع                         أمامها رام إذا          أغرق 

                       يتلو نعاماً وارداً            وصادراً حيث سطع

  .وهي قليلة الذكر.لأنها هي بعد النعائم وأمام سعد الذابح الذي يسمى رامي

وسقوطها لأربع ليال يمضين من " يناير"وطلوعها لأربع ليال تخلو من كانون الآخر  "

   .  )2("مد الماء وتنقى البساتين من الأدغال والحشيشوفي نوئها يج. ")1(" يوليو"تموز 

  : سعد الذابح / 22

كوكبان غير نيرين بينهما في رأي العين قدر ذراع أحدهما : "سعد الذابح هو

مرتفع في الشمال ، والآخر هابط في الجنوب، ويقرب الأعلى منهما كوكب صغير قد 

  .)3("حها هو شاته التي يذب: كاد يلصق به تقول الأعراب 

   :)4(قال الطرماح

                                                            
  345 الآثار الباقية للبيروني، ص )5(
  74 الأنواء لابن قتيبة ،ص )6(
  345 الآثار الباقية للبيروني، ص )7(
  75 الأنواء لابن قتيبة ،ص )8(
  231 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي ،ج)9(
  170 ص1 صبح الأعشى للقلقشندي ، ج)10(
  75الأنواء لابن قتيبة ،ص )11(
  75 الأنواء لابن قتيبة ،ص )1(
  47 عجائب المخلوقات للقزويني، ص )2(
  76 الأنواء لابن قتيبة، ص )3(
  173 ص 1 الأزمنة والأمكنة ، ج)4(
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             ظعائن شِمن قريح الخريف             من الفُرع والأنجم الذَّابحة

لانهمال الأمطار في أيام طلوعه ، وسمي ذابحاً لقوَّة البرد في إبان طلوعه :"وسمي سعد 

عود ومنهم من جعل الذابح صفة لسعد بخلاف سائر الس . ")5("فتموت المواشي ببرده

   .)7("وإذا طلع سعد بالغداة طلع سهيل مغرب الشمس.")6(" فإنّها يضاف إليها ما بعدها

   :)8(قال الراجز

            إذا سهيل مغرب الشمس طلع         فابن اللبون الحقّ والحقّ جذع

  .)9("وفيه تنقل الأسنان ، وكذلك وقت النتاج ، ووقت الأولاد. "ونوؤه قليل الذكر

، وسقوطه لسبع عشرة ليلة " يناير" لسبع عشرة ليلة تخلو من كانون الآخر وطلوعه "

وفي نوئه يصعد الماء إلى فروع الشجر ، ويدرك الجوز  . ")10("يوليو"تخلو من تموز 

   .)11("واللوز ، ويرجى المطر

  : سعد بلَع / 23

عا ، ويسمى بال"، )1("نجمان نحو من سعد الذابح ، أحدهما خفي: "سعد بلع هو  

هو كوكبان بينهما ثالث خفي حتى :"وقال آخر . )2(" لأنه كأن بلع الآخر وأخذ ضوءه

لأنه يطلع في الوقت الذي  ")4(:وقيل.)3("كأن أحدهما ابتلعه فنزل من الحلق إلى الصدر

 : )5(وقيل. زمن نوح عليه السلام ) يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي(قيل فيه 

لأن في أيام طلوعه تفيض الأنهار وتزيد  :" )6(وقيل أيضاً" .لع شاتهسمي بلعا لأنه قد ب"

على كعب ساكب  ")7(وهو عند أصحاب الصور" . الآبار فكأن الأرض ابتلعت ماءها

  .وهو قليل الذكر ". الماء القريب من صورة الدلو

                                                            
  170 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)5(
  170 ص1 السابق ،ج)6(
  77 الأنواء لابن قتيبة، ص )7(
  77 السابق، ص )8(
  77 نفسه ،ص )9(
  48لسابق، ص  ا)11(      48 عجائب المخلوقات للقزويني، ص )10(

  
  179 نثار الأزهار ،ص )1(
  78 الأنواء لابن قتيبة، ص )2(
  346 الآثار الباقية للبيروني ،ص )3(
  170 ص1 صبح الأعشى للقلقشندي، ج)4(
  231 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي ،ج)5(
  170 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)6(
  170 ص1 السابق، ج)7(
  78 الأنواء لابن قتيبة ،ص )8(
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 )8("أغسطس"، وسقوطه لليلة تبقى من آب " يناير"وطلوعه لليلة تبقى من كانون الآخر "

  وفي نوئه يكثر المطر ، وتبقى الضفادع ، وتتزاوج العصافير ، ويبيض الهدهد ، وتهب"

   .)9(" الجنوب ، ويقل اللبن

  

  : سعد السعود / 24

هو ثلاثة كواكب : " ، وقيل)10("كوكبان أحدهما أنور من الآخر: "سعد السعود هو  

ت سعد السعود نجماً  ، ومنهم من يثب)11("أحدها نير والآخران دونه في النور

  لأن الزمان في السعدين اللذين قبله : " ، وقيل)12("لتيمنهم به: "وسمي سعد السعود.واحداً

لأن وقت طلوعه ابتداء :"  ، وقيل)1("قاس وطلوع السعد السعود يوافق منه ليناً في برده

ونه على يثبت: ")3(وأصحاب الصور .)2(" كمال الزرع وما يعيش به الحيوان من النبات

وربما قصر . "ويسمون نجميه بالمحبين ". صدر ساكب الماء القريب من صورة الدلو 

  . )4(" القمر فنزل بسعد ناشرة وهي أيضاً كوكبان أسفل من سعد السعود

لا أعلمني سمعت في الشعر القديم من ينسب إليه نوءاً ما خلا الكميت : "قال ابن قتيبة

    : )5(فإنه يقول

    ولكن بنجمك سعد السعود               طبقْت أرضي غيثاً درورا           

   : )6( ونجد جريراً قد ذكره  قائلاً

              أسقى المنازل بين الدم والأدما          عين تحلب بالسعـدين مدرار

، وسقوطه لأربع عشرة ليلة " فبراير"وطلوعه لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شباط "

   .)7("أغسطس"ب تمضي من آ

                                                            
  48عجائب المخلوقات للقزويني، ص  )9(
  231 ص3 بلوغ الأرب للألوسي، ج)10(
  78 الأنواء لابن قتيبة، ص )11(
  346 الآثار الباقية للبيروني ،ص )12(

  
  174 ص 1 الأزمنة والأمكنة، ج)1(
  232 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي ،ج)2(
  171 ص1 صبح الأعشى للقلقشندي، ج)3(
  174  ص1 الأزمنة والأمكنة ، ج)4(
  79 الأنواء لابن قتيبة ،ص )5(
  79 السابق ،ص )6(
  48 عجائب المخلوقات للقزويني، ص )7(
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وفي نوئه يتحرك أول العشب ، ويصوت . "ونوؤه ليس بالمذكور وقيل مذكور ومحمود

الطير ، وتهيج السنانير ، ويورق الشجر ، وتأتي الخطاطيف ، وتصيب الإبل مرعاها ، 

   .)8(" ويدرك الورد وسائر الرياحين

  : سعد الأخبية / 25

هو :"  ،وقيل)9("بة ، واحد منها في وسطهاأربعة كواكب متقار:" سعد الأخبية هو  

وإن السعد " ، )10("ثلاثة كواكب متحاذية فوق الأوسط منها كوكب رابع وتشبه برجل بطة

إنّه كوكب واحد حوله : " ، ومنهم من يقول)11("منها واحداً وهو أنورها وأن الثلاثة أخبية

 ، ومنهم من )1("ثة الخباءثلاثة كواكب مثلثة تشبه رجل بطّة، الكوكب هو السعد والثلا

على : ")2(وعند أصحاب الصور" . عمود الخباء: "يجعل الكوكب الذي في وسط الثلاثة

لأنه إذا طلع انتشرت :"وسمي سعد الأخبية " . الكتف الشرقية من جسد ساكب الماء

لخروج المخبات فيه من الثمار :"  ، وقيل)3("الهوام فخرج منها ما كان مختبئاً

وكانت العرب تتبرك به لاخضرار العود فيه ، والسعود متناسقة بعضها  . )4("اتوالحشر

   : )5(قال الشاعر. على إثر بعض

                قد جاء سعد موعداً بشره        مخبـرة جنوده بحـره 

وسقوطه لأربع ليال تبقى من آب " فبراير"وطلوعه لخمس وعشرين ليلة تخلو من شباط "

وفيـه " ونوؤه ليس بمحمود كمـا عند أبي حنيفة وابن قتيبة والقزويني ،  .)6("أغسطس"

   .)7("يقطع الكروم

  : الفرغ الأول / 26

الفرغ الأول ويسمى الفرغ الأعلى ، وعرقوة الدلو العليا ، وناهز الدلو المقدم ،   

إنهما : "ويقال.)8("كوكبان نيران ، بينهما في رأي العين خمسة أذرع: "ومقدم الدلو ، وهو

                                                            
  48 السابق، ص )8(
  80 الأنواء لابن قتيبة، ص )9(
  174 ص 1 الأزمنة والأمكنة، ج )10(
  179 نثار الأزهار ،ص )11(
  171 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي ج)1(
  171 ص1 السابق ج)2(
  179هار ص  نثار الأز)3(
  171 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي ج)4(
  80 الأنواء لابن قتيبة، ص )5(
  80 السابق، ص )6(
  48 عجائب المخلوقات للقزويني، ص )7(
  171 ص1 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)8(
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يزعمون أن الشمالي :" )10(، وأصحاب الصور)9("على متني الفرس الأعظم ومنكبيه

أربعة كواكب مربعة واسعة بين كل كوكبين قدر : "والدلو هو" . منهما على متن الفرس

عراقي الدلو ، فاثنان منها هو الفرغ "ويجعلونها. )11("قامة الرجل أو أكثر في رأي العين

   : )13(قال الكميت فيهما أي الفرغين. )12(" نها هو الفرغ المؤخرالأول واثنان م

            يا أرضنا هذا أوان تحيين          قد طال ما حرمت نوء الفرغين

   : )1()على أثر السعود(وقال ذو الرمة في مقدم الدلو مكنياً عنه بعبارة 

   الماء مرتجز الرعود          سقاك الغيث أولـه بسجـل           كثـير

           نشاص الدلو أو مطر الثّريـا          إذا ارتجزت على أثر السعود

تشبيهاً بعرقوة : " ، وقيل العرقوة العليا)2("لأنه يأتي بالأمطار العظيمة: "وقيل له الفرغ

ذي يفرغ لأنّهما مثل صليب الدلو ال): "مقدم الدلو ، مؤخر الدلو(الدلو ، ويقال سميا بذلك 

  .ولا نجد ذكر منفرد لكل في الشعر بل يذكر الدلو أو الفرغين مطلقين  . )3(" منه الماء

   : )4(قال ذو الرمة

         ضم الظلام على الوحشي شملته       ورائح من نشاص الدلـو منسكب

ونوء الفرغ الأول محمود وله ذكر مشهور ، كما ذكر أبو حنيفة ، وابن قتيبة والقزويني 

، وسقوطه لتسع ليال يمضين من أيلول " مارس"وطلوعه لتسع ليال تخلو من آذار "

   . )6(" برده يهلك الثمار: "ويقال  . )5(" سبتمبر"

  : الفُرغُ الثاني / 27

الفرغ الثاني ويسمى الفرغ الأسفل ، وعرقوة الدلو ، وناهز الدلو المؤخر ،   

أحدهما شمالي والآخر " الفرغ الأول"وهو كوكبان مضيئات يشبهان "ومؤخر الدلو ، 

  " .على مؤخر الفرس: ")8(وهو عند أصحاب الصور . )7("جنوبي

                                                            
  346 الآثار الباقية للبيروني ،ص )9(
  171 ص 1 صبح الأعشى للقلقشندي، ج)10(
  179 نثار الأزهار، ص )11(
  174 ص1 الأزمنة والأمكنة، ج)12(
  81 الأنواء لابن قتيبة ص)13(
  150 ديوان ذي الرمة، ص )1(
  232 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي، ج)2(
  232 ص3 السابق ،ج)3(
  18 ديوان ذي الرمة، ص )4(
  82 الأنواء لابن قتيبة ،ص )5(
  49 عجائب المخلوقات للقزويني، ص )6(
  171 ص1 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)7(
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  .ونوؤه محمود ، وله ذكر عند أبي حنيفة ، وابن قتيبة ، والقزويني 

، وسقوطه لاثنتين " مارس"وطلوع الفرغ الثاني لاثنتين وعشرين ليلة تمضي من آذار "

يجذ النخل بالحجاز ، "وعند سقوطه،  . )9("بتمبرس"وعشرين ليلة تمضي من أيلول 

وتهامة ، وكل غور ، ويشتار العسل ، وفي نوئه آخر أمطار الشتاء ، وفيه يكثر العنب 

طلوع الفرغين وغروبهما  : ()2(قال ابن قتيبة في الفرغين . )1("، ويدرك النبق والباقلاء

ة بن أبي عائذ الهذلي فجعله في ، وقد خالف الشاعر أمي) يكون في إقبال البرد وإدباره

   :)4(شدة الحر قائلاً 

                 وذكرها فيح نجم الفروغ           من صيهد الصيف برد الشمال

  : الرشاء / 28

كواكب كثيرة حددها القلقشندي فقط : "الرشاء وتسمى السمكة ، والحوت وهي  

وفي موضع  . )6("ل خلقة السمكةوهي في مث . "ً"هي ثمانية عشر كوكبا : ")5(قائلاً

يسمونه، بطن ) وله النوء(البطن منها من الشق الشرقي نجم منير ينزل به القمر 

 ، وقلب السمكة ، سرة الحوت وبطن الحوت والمنجمون يسمونه بطن الحوت )السمكة

  .وقلب الحوت 

  " . ةيجعلون الكوكب النير من الحوت في حد المرأة المسلسل :" )7(وأصحاب الصور

ليس بالمذكور من حيث أنه تغلّب عليه ما قبله  : ()8(قال أبو حنيفة. ونوؤه ليس بمذكور 

  ) .وما بعده فلا يذكر

وسقوطه لخمس يمضين من تشرين الأول " أبريل"وطلوعه لأربع ليال تخلو من نيسان "

   .)10("ينتهي غور المياه وفي نوئه حصاد الشعير"  وعند سقوطه)9(" أكتوبر"

                                                                                                                                                                          
  171 ص 1 السابق ،ج)8(
  84 الأنواء لابن قتيبة، ص )9(
  49 عجائب المخلوقات للقزويني، ص )1(
  84 الأنواء لابن قتيبة ،ص)2(
  517 ص 2 شرح أشعار الهذليين للسكري، ج)3(
  171 ص1 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)4(
  49 عجائب المخلوقات للقزويني، ص )5(
  171  ص1 صبح الأعشى للقلقشندي، ج)6(
   181 ص 1 السابق ،ج)7(
       181 ص1 نفسه، ج)8( 
  84 الأنواء لابن قتيبة ،ص )9(
  49عجائب المخلوقات للقزويني، ص ) 10(
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  مبحث الثانيال

  أسجاع العرب في الأنواء

  

خلّد العرب بالأسجاع معرفتهم بالأنواء ، على الرغم من اختلاف ديارهم ، وتباين 

أوطانهم ، وتفاوت هممهم ،  فوصفوا بأسلوبها حال وزمان تبديهم وتحضرهم ، 

ورخائهم وشدتهم ، وظعنهم وإقامتهم ، وحربهم وسلمهم ، وخصبهم وجدبهم ، 

 وحصادهم ، ولهوهم وجدهم والأيام التي تكثر فيها الأمراض والتي تقل فيها وزراعتهم

،والأيام التي يحسن فيها إكرام الضيف، وأيام الحر وأيام البرد،والسموم والشّفان 

،وجري السراب ، والأوقات التي تمتلئ فيها الأودية ، وأيام السيول وكذلك وصفوا 

  .الأمطار والرياح

  : قالت العرب 

استوى الزمان ، وحضرت الأعطان ، وتوافت الأسنان وتهادت :  طلع الشرطان إذا

وإذا طلعت . )1(ألقت الإبل أوبارها في الأعطان :الجيران ، وبات الفقير بكل مكان،وقيل

  .)2(الأشراط نقصت الأنباط 

 ، وبرد ماء البئر )4( ، وامتيز بالعين)3(اقتضى الدين، وظهر الزين: وإذا طلع البطين 

   . )7(وتزينت الأرض بكل زين" ، )6( واقتفى بالعطار والقين)5(والعين

: وقيل  . تقى اللحم ،وخيف السقم ،وجرى السراب على الأكم " : الثريا"وإذا طلع النجم 

 )9( ، فالصيف في حدم ، والعشب في حطم)8(جعلت الهواجر تحتدم ، والعانات تكتدم

إذا الثريا طلعت عشاء : وقيل . غى الراعي شكية طلع النجم غدية وابت: وحكى الكلابي 

إذا أمسى النجم بقبل فشهر فتى وشهر : وحكى أبو زياد  . )1(فبع لراعي غنم كساء

                                                            
  .وفي الشرطان يرجعون إلى مواطنهم . مبارك الإبل حول الماء:الأعطان . 172ص2الأزمنة والأمكنة للمرزوقي،ج)1(
  104م ص 1985 –هـ 1405 1حنا جميل حداد مكتبة المنار الأردن ط: لأزمنة وتلبية الجاهلية ، حققه وقدم له د أبو علي محمد بن المستنير قطرب ، ا)2(
  الماء المستنبطة من الأرض: الأنباط .
  21 الأنواء لابن قتيبة ،ص )3(
  170 ص2 الأزمنة والأمكنة ، ج)4(
  161 الأزمنة والأنواء لابن الأجدابي، ص )5(
  17 ص9دة، ج المخصص لابن سي)6(
  170 ص2 الأزمنة والأمكنة ، ج)7(
  أي تتعاض: تكتدم  .167 ص 2 السابق، ج)8(
  .يهيج وينكسر : حطم  .100 الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص)9(
  .تصغير شكوة وهي قرية صغيرة: شكية  .167 ص 2 الأزمنة والأمكنة للمرزوقي، ج)1(
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 وإذا أمست الثريا )3(إذا أمسى النجم بدبر فشهر نتاج وشهر مطر: وقيل أيضاً  . )2(حمل

 إذا أمست الثريا قم رأس ففي :وقال لقمان بن عاد  . )4(قم الرأس فليلة فتى وليلة فأس

قال  . )5(الدثار فأخنس ، وعظامها فأحدس ، وأنهس بليل وأنهس ، وإن سئلت فأعبس

، والنبت ألوى ، والشَّعر دقاق ، والجلد " عارية"الأست جهرى : تقول الماعزة : مؤرج 

   . )6(رقاق

النيران ، واستنعرت توقّدت الحزان ، ويبست الغدران ، واستعرت : وإذا طلع الدبران 

 ، وكرهت النيران ، وهان الزمان ، وعطشت العربان ، وبات الفقير بكل )7(الذّبان

    .)8 (مكان، ورمت بأنفسها حيث شاءت الصبيان

تقوضت الناس للقلعة ، ورجعوا عن النجعة ، وأورست الفقعة ، : وإذا طلعت الهقعة 

حميت المعزاء، وتوقدت الظباء ، :  )10( ، وإذا طلعت الجوزاء)9(وأردفتها الهنعة

  )12 (. ، وأوفى في عوده الحرباء )11(وعرقت العلباء ، وطاب الخباء

 ، فعكّة بكرة على أهل البصرة ، وليست بعمان بسرة ، ولا )1(وإذا طلعت العذرة

   . )3(لم يبق بعمان بسرة إلا رطبة ، أو نمرة: وقيل . )2(لأكاريها بذرة

رت الشمس القناع ، وأشعلت في الأفق الشعاع ، وترقرق حس: وإذا طلع الذراع 

وإذا طلعت  . )5(إذا طلع الذراع هرأت السناسن والكراع: وقيل  . )4(السراب بكل قاع

                                                            
  167 ص 2 السابق ،ج)2(
  167 ص 2 نفسه ،ج)3(
  105 الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب، ص )4(
يريد أن : في الدثار فأخنس . الصرع : الحدس . يريد عظمي إبله وغنمه : عظامها . كبد السماء أي وسطها : قم الرأس . 167 ص2 الأزمنة والأمكنة  ،ج)5(

  .تستتر من البرد ولا تظهر ولا تسافر 
  .ذا بدا يجفإ: ألوى  . 27 الأنواء لابن قتيبة، ص )6(
  .أي كثر أذاها ومعرا : استعرت الذبان. الأرض الصلبة الحارة : الحزان  . 168 ص 2 الأزمنة والأمكنة ،ج)7(
  .لأنهم لا يخافون برداً ولا مطراً . 39 الأنواء لابن قتيبة ،ص )8(
الفقعة . اصفرت : أورست . جوع عن مواضع نجعتهم إلى مياههم أن يقوضوا بيوم وينقضوها للرحلة والر: التقوض  . 15 ص 9 المخصص لابن سيده ،ج)9(

  .جنس من الكمأة ردئ أبيض : 
  .لأنهما جزء من الجوزاء كما أسلفنا ". الهقعة والهنعة" يعنون بطلوع الجوزاء )10(
الأرض : المعزاء .لأنه يكن من الحر : طاب الخباء  . عصية العنق: العلباء . أي دخلت الكنس من شدة الحر : كست الظباء  . 43 الأنواء لابن قتيبة ،ص )11(

  .الصلبة 
الفقعة . اصفرت : أورست . أن يقوضوا بيوم وينقضوها للرحلة والرجوع عن مواضع نجعتهم إلى مياههم : التقوض  . 15 ص 9 المخصص لابن سيده ،ج)12(

  .جنس من الكمأة ردئ أبيض : 
  .واكب بيض أسفل من الشعرى العبور في ارة وذكرت بعد الجوزاء لأنها منه  العذرة هي عذرة الجوزاء خمسة ك)1(
  48كرب يصيبهم أيام شدة الحر في وجه الصبح معه ندى يكاد يأخذ الأنفاس ابن قتيبة الأنواء ص : العكة  . 168 ص 2 الأزمنة والأمكنة ،ج)2(
  ذا أبسر النخل بالبصرة صرم بعمان فإ. بلدة شديدة الحر : عمان  .48 الأنواء لابن قتيبة ،ص )3(
  15 ص 9 المخصص لابن سيدة ،ج)4(
  .فقار الظهر : السنا سن . نضجت : هرأت  . 171 ص 2 الأزمنة والأمكنة ، ج)5(
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وإذا طلعت . نشف الثّرى ، وأجن الصرى ، وجعل صاحب النخل يرى: الشّعرى 

رسل العراضات أثراً يبغينك الشعرى سفراً ولم تر مطراً فلا تغدون إمَّرةً ولا إمَّراً ، وأ

نقعت : إذا طلعت الشعرىالعبور : وقيل . )6 (في الأرض معمراً  ، ولا سقيباً ذكراً

   . )7(الأجواف ، ونسئت الأظماء ، وأدت الأرض بعد النّدى

قتأت البسرة وجنى النخل بكرة، وأوت المواشي حجره ، ولم تترك : وإذا طلعت النثرة 

   .)8(في ذات در قطرة

:  وقيل )9(بكرت الخرفة ، وكثرت الطّرفة ، وهانت للضيف الكلفة: وإذا طلعت الطّرفة 

   . )10(إذا طلع الطرف ، شقح الطرف

  .تحانت الولهة ، وتنازت السفهة ، وقلّت في الأرض الرفهة: وإذا طلعت الجبهة 

   . )11(إذا طلعت الجبهة ، تزينت النخلة: وقيل 

 ، وجرى النيل ، وامتنع القيل ، وكان )1(يل ، وبرد الليلخيف الس: وإذا طلع سهيل 

   )2(للفصيل الويل ، ورفع كيل ووضع كيل

احتال كل ذي حرفة ، وجفر كل ذي نطفة ، وامتيز عن المياه : وإذا طلعت الصرفة 

   .)3(زلفة

 )4(ضرب الخباء ، وطاب الهواء ، وكره العراء ، وشنِّن السقاء:  وإذا طلع العواء 

   .)5(جثم الشتاء ، وطاب الصلاء: قيلو.

 . )7( ، واستفاهت الأحناك)6(ذهب العكاك ، وقلّ على الماء اللكاك:  وإذا طلع السماك 

:   ، وقيل )8(اقشعرَّ السفر ، وتزيل النّضر ، وحسن في العين الجمر: وإذا طلع الغُفْر 

   .)9(جاء القطر
                                                            

العناق وهي الأنثى : إمرة . برأي يتبين ثمرة نخله لأنها تك     : صاحب النخل يرى    .تغير  : أجن  .الماء اتمع في الغدران     :الصرى.168 ص   2 الأزمنة والأمكنة ، ج    )6(
  .ذكر الناقة : سقيب . الإبل العراض لأن آثارها في الأرض عراض : الجدي العراض : إمراً . من المعز 

  .إنما ذكر الشعرى بعد الذراع لأنها أحد كوكبيها  .55 الأنواء لابن قتيبة، ص )7(
  55 الأنواء لابن قتيبة ،ص )8(
  .ما لقط من التمر : الخرفة  . 15ص  9 المخصص لابن سيده، ج)9(
  .إحمر : شقح  . 171 ص2 الأزمنة والأمكنة ، ج)10(

   168 ص 2 السابق، ج)11 (
  169 ص 2 الأزمنة والأمكنة ، ج)1(
  .د الإبل تفصل من أمهاا لأن أولا: كان للفصيل الويل . ذكر سهيل بعد الجبهة لأن طلوعه مع طلوع الجبهة  . 102 الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب، ص )2(
  .التنحي وفي هذا الفصل يبدأ التبدِّي : الإمتياز . بمعنى انتهى عن الضراب : جفر  . 15 ص 9 المخصص لابن سيده ،ج)3(
  .أي تشنت وخلق : شنت السقاء : البارد وقيل : الشان  . 179 الأزمنة والأنواء لابن الأجدابي ،ص )4(
  61ص  الأنواء لابن قتيبة، )5(
  .التزاحم والتدافع : اللكاك . الحر : العكاك  .239 ص3 بلوغ الأرب للألوسي، ج)6(
  .شهوة الطعام : استفاهة الأحناك  . 16 ص9 المخصص لابن سيده ،ج)7(
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كانا وكانا ، : وقالوا (انا ، ولكل ماشية هواناأحدثت لكل ذي عيال ش:  وإذا طلع الزباني 

   . )10(وبردت الثنايا ، فاجمع لأهلك ولا توانى

 ، وانساب )11(هاجت الفحول ، وشمرت الذّيول ، وتُخُوَّفت السيول:  وإذا طلع الإكليل 

   .)12(كل ذي إحليل

   تمكن الفحلجاء الشتاء كالكلب ، وصار أهل البوادي في كرب ، ولم: وإذا طلع القلب 

يبست الأغصـان ، وغشيت النيران ، وهزلت : وإذا طلع الهراران  . )1( إلا ذات ثرب

   .)4( ، واشتد البرد بكل مكان)3( ، ووحوح الولدان ، واشتد الزمان)2(السمان

شتوة : أعجلت الشيخ البولة، واشتدت على العيال العولة، وقيل :  وإذا طلعت الشولة 

  .)5(زولة

جمس المذنب ، وقرب الأشيب ، ومات الجندب، ولم يصر : عت العقرب  وإذا طل

  .)6(الأخطب

 )8( ، وأيقظ البرد كل نائم ، وتلاقت الرعاء بالنمائم)7( وإذا طلعت النعائم انقبضت البهائم

 ، )10(انقبضت البهائم من الصقيع الدائم: وقيل  . )9(إذا طلع النعام كثر الغمام: وقيل 

طال الليل على النائم ، وقصر النهار على : وقيل . )11(كل نائموخلص البرد على 

   . )12(الصائم ، وخلص البرد إلى كل ناسم

                                                                                                                                                                          
  .زالت نضارة الأرض : تزيل النضر . المسافرون : السفر  . 169 ص2 الأزمنة والأمكنة ،ج)8(
   .104 لقطرب، ص  الأزمنة وتلبية الجاهلية)9(
  تدل على كثرة الحديث والقول: كانا وكانا . يريد أن البرد قد هجم فشغل صاحب العيال وصاحب الماشية  . 16 ص 9 المخصص لابن سيده ،ج)10(
  239 ص3 بلوغ الأرب للألوسي ،ج)11(
  102 الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ،ص )12(

  
  " .القلب والنسر الواقع"ذات سمن وشحم وتشبيههم الشتاء بالكلب دليل على أنهما سميا هرارين : رب ذا ت ث . 71 الأنواء لابن قتيبة ،ص )1(
  142 الأزمنة والأنواء لابن الأجدابي، ص )2(
  .حكاية صوت الولدان من البرد : الوحوحة  . 16 ص9المخصص لابن سيده ،ج)3(
  142 الأزمنة والأنواء لابن الأجدابي، ص )4(
  .عجيبة : زولة . الحاجه:العوله . 72 لابن قتيبة، ص  الأنواء)5(
  .الثلج والجليد : الأشيب . أي جمدالماء في مذانب الأودية : جمس المذنب .جمع الساجع أعضاء العقرب كلها . الصياح : الصر  . 72 السابق ،ص )6(
  .لزمت مكانها : انقبضت  . 103 الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ،ص )7(
  جمع نميمة يتلاقون ويدس بعضهم إلى بعض أخبار الناس :النمائم.170ص2زمنة والأمكنة ،ج الأ)8(
  103 الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب، ص)9(
  103 السابق، ص )10(
  74 الأنواء لابن قتيبة ،ص )11(
  143 الأزمنة والأنواء لابن الأجدابي، ص )12(
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 ، وزعلت كلّ تلدة ، وقيل للبرد )13(حممت الجعدة ، وأُكلت القشدة: وإذا طلعت البلدة 

   .)15(علت الناس بلده:  ، وقيل )14(أهده

  .بح ، ونفع أهله الرائح  وتصبح السارححمى أهله النا:  وإذا طلع سعد الذابح 

إذا طلع سعد الذابح انحجرت الذّوابح ، ولم يهر : وقيل  . )1(وظهر في الحي الأنافح

   . )3(لم تنبح النوابح من الصقيع القادح: وقيل  . )2(النابح من الشتاء البارح

وصار في الأرض بقع اقتحم الربع ، ولحق الهبع ، وصيد المرع ، : وإذا طلع سعد بلع 

   . )5(تشكى كل ربع: وقيل  . )4(أو لمع

 ، وانتشر كل )6(نضر العود ، ولانت الجلود ، وذاب كل مجمود: وإذا طلع سعد السعود 

   .)8(وكره الناس في الشمس القعود . )7(مصرود

  .)10( ، وتدلّت الأحوية ، وتجاورت الأبنية)9(دهنت الأسقية:  وإذا طلع سعد الأخبية 

   .)11(كثر الثَّعد: وقيل إذا طلع السعد 

وقيل أيضاً إذا  . )12(هيب الجزو ، وأنسل العفو ، وطلب اللهو الخلو:  وإذا طلع الدلو 

   .)13(فهو الربيع والبدو ، والقيظ بعد الشتو: طلع الدلو 

أمكنت الحركة ، وتعلقت الحسكة ، ونصبت الشبكة ، وطاب :  وإذا طلعت السمكة 

   .)15(إذا طلع الحوت خرج النّاس من البيوت: وقيل  . )14(للنسكةالزمان 

                                                            
  .يريد أن الزبدة عندهم في ذلك الوقت تكثر : أكلت القشدة . يريد طلعت فاخضرت .  نبت :الجعدة  . 239 ص3 بلوغ الأرب للألوسي، ج)13(
  .المال من الإبل والغنم : التلدة . نشطت : زعلت  . 170 ص2 الأزمنة والأمكنة ، ج)14(
  .من التلبيد :  البلدة 16 ص9 المخصص لابن سيده ،ج)15(
أي لم : تصبح السارح . أي أنهم يأتيهم بالحطب إذا راح فينفعهم : ونفع أهله الرائح . لمقصود به الكلب أي لزم بيته ا: النابح  . 170 الأنواء لابن قتيبة ،ص )1(

  .وهي شيء يستخرج من بطن الجدي : جمع أنفحة : الأنافح . يبكر بماشيته لشدة البرد 
  التي يذبحون : الذوابح  . 103 الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ،ص )2(
  144 الأزمنة والأنواء لابن الأجدابي ،ص )3(
واحدة مرعة : المرع . ما نتج أول النتاج إيضاً لكنه ضعيف : الهبع . الفصيل الذي ينتج في أول النتاج وهو قوي : الربع  . 170 ص 2 الأزمنة والأمكنة ،ج)4(

  .قطع من الكلأ والعشب : لمع . وهو طائر سمين طويل العنق 
   .16 ص9يده ،ج المخصص لابن س)5(
  . لانت بسبب قحط الشتاء ويبسه 79 الأنواء لابن قتيبة ،ص )6(
   .104 الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ،ص)7(
  147 الأزمنة والأنواء لابن الأجدابي، ص )8(
  .لأنها في الشتاء قد يبست : دهنت الأسقية  .149 السابق ،ص )9(
 جمع حواء وهي جماعات بيوت الناس وتكون من مدر لا من وبر وشعر لأن في هذا الوقت ينتقلون من : الأحوية 16 ص 9 المخصص لابن سيده ،ج)10(

  ،.مشتاهم ويتجاورون 
  .العشب وقيل الماء : الثعد  . 170 ص2 الأزمنة والأمكنة ،ج)11(
المرأة : اللهو . ألقى وبره : أنسل .ولد الحمار : العفو . ف انقطاعه الإجتزاء بالرطب عن الماء وإنما قيل هيب لأنه يخا: الجزو  . 170 الأنواء لابن قتيبة ،ص )12(

  16 ص 9 المخصص لابن سيده ،ج)13 (.، النكاح 
  .16 ص9 المخصص لابن سيده ،ج)15(    82 الأنواء لابن قتيبة ،ص)14(
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  المبحث الثالث

  تقسيم فصول السنة حسب الأنواء

  

ذهب العرب في تقسيم السنة إلى عدة مذاهب ، منهم من قسمها إلى ستة أزمنة ، ومنهم 

يه من قسمها إلى زمنين ، ومنهم من قسمها إلى أربعة أزمنة وهو الغالب ، والذي عل

   :)1(قال القائل. الكثير من العرب 

        والدهر فأعلم كله أرباع                 لكـل ربع واحـد أسبـاع 

        وكل سبع لطلوع كوكب                ونوء نجم ساقط في المغرب 

        ومن طلوع كل نجم يطلع              إلى طلـوع ما يليـه أربـع 

         من الليالي تم تسع تتبع                    

وكان تقسيم الفصول باعتبار إقبال الحر والبرد ، وهيج الكلأ ويبسه ، وإيراق الكرم إلى 

استحكامه خمراً ، والتذكير والتأنيث ، إلى جانب حلول الشمس في البروج ، وطلوع 

الحمل ، فمثلاً العرب كانوا يجعلون أول سنتهم حلول الشمس ببرج . وسقوط الأنواء 

والعجم يعتبرون أول سنتهم حلول الشمس ببرج الميزان وأول . وأول الأنواء الشرطان 

قال ابن قتيبةآخذاً باعتبار الجو والنبات وهيج الكلأ ويبسه ، قاصداً . الأنواء الثريا 

 تذهب في تحديد أوقاتها إلى ما تعرف في أوطانها من إقبال الحر والبرد …: (العرب 

   .)2 () ، وطلوع النبات واكتهاله ، وهيج الكلأ ويبسه، وإدبارهما

  : وقال المبردآخذاً باعتبار إيراق الكرم إلى استحكامه خمراً 

من ابتداء إيراق الكرم إلى استحكام العنب ستة أشهر ، ومن استحكام العنب إلى (

  .)3() استحكام الخمر ستة أشهر وذلك عند حلول الشمس برأس الحمل فلذلك حول

ومن العرب (ال المرزباني آخذاً باعتبار التذكير والتأنيث ، مقسماً السنة إلى نصفين وق

وإنما جعلوه أنثى : قال . من يقسم السنة نصفين ويبدأ بالشتاء لأنه ذكر والصيف أنثى 

                                                                                                                                                                          
  
  
   .الفترة بين طلوع كوكب وكوكب آخر ثلاثة عشر يوماً . 339 الآثار الباقية للبيروني، ص )1(
  104 الانواء لابن قتيبة ،ص )2(
  146 ص 1 الأزمنة والأمكنة ، ج)3(
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لأن النبات يظهر فيه ، ثم يقسم الشتاء نصفين فيجعل الشتاء أوله والربيع آخره ، ويقسم 

   .)1 ()جعل الصيف أوله والخريف آخره الصيف نصفين في

وكذلك من الذين قسموا السنة إلى زمنين أبو حنيفة فقسمها إلى شتاء وصيف وقدم الشتاء 

إن العرب تبدأ فتقسم السنة نصفين ،  : ()2(على الصيف على غير أهل الحساب فقال

د صنيع شتاء وصيفاً ، وتقدم الشتاء على الصيف وتجعله أول القسمين ، وهذا ض

) . الجمهور من أهل القرار ، وعلماء الحساب لأنهم يقدمون الصيف على الشتاء

واستشهدوا على هذا بتقديم االله تعالى الشتاء على الصيف حين ذكر رحلتي قريش 

الأزمنة ستة أزمنة  : ()3(ومن الذين قسموا السنة إلى ستة أزمنة قطرب، فقال. للتجارة 

الوسمي ، والثاني الشتوي ، والثالث :  فأول الشتوية يقال له ثلاثة للشتاء وثلاثة للصيف

  ) .وأول الصيف يقال له الصيف ، والثاني الحميم ، والثالث الخريف. الربيع 

ولكن نجد الذي عليه الغالب والمشهور عند العرب وأهل الحساب وغيرهم تقسيم السنة 

   الطبائع والعادات ما يوافقهإلى أربعة فصول ولكل فصل سبعة أنواء وثلاثة بروج ومن

الذي عليه الغالب من العرب أن الفصول أربعة وهي المشهورة بين  : ()4(قال الألوسي

  ) .الناس وإن لكل فصل من فصول السنة سبعة منازل 

وفي نسبة الأنواء إلى الفصول نجد اختلاف واضطراب شديدين فمثلاُ نوء الشولة منهم 

 نسه إلى الشتاء وهؤلاء يؤيدهم ما جاءت به أسجاع من نسبه إلى الصيف ومنهم من

. وقس على ذلك بقية الأنواء . العرب سابقة الذكر ، والبعض الآخر نسبه إلى الخريف 

وهذا يقودنا إلى إن الأسجاع التي جمعت وكتبت هي ليست كل الأسجاع التي كتبها 

والشيء الآخر إن . العرب في الأنواء بل هي أسجاع منطقة من مناطق العرب بعينها 

طلوع أو سقوط نوء يعني إحداث تغيرات شتى في مناطق مختلفة فمثلاً إذا طلعت أو 

سقطت الجبهة قد تكون صيف في الحجاز وشتاء في الشام وخريف في اليمن ، وقوة 

قال المتنبئ في . الفصل تختلف من منطقة لأخرى فصيف الشام يكون شتاء في اليمن 

   :)5(اختلاف قوة الفصول

             وعقبان لبنان وكيف بقطعها       وهو الشتاء وصيفهن شتاء

                                                            
  244 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي ،ج)1(
  .هم أهل الشام : أهل الحساب  . 149 ص 1 الأزمنة والأمكنة ، ج)2(
  98 الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب، ص )3(
  244 ص 3 بلوغ الأرب للألوسي ،ج)4(
  146 ص1 ديوان المتنبئ ،ج)5(
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فلذا العزاء الوحيد في تقسيم الفصول بهذا الاختلاف إن الذين كتبوا من مناطق مختلفة 

بالطبع ولم يراعوا غير ما هو موجود عندهم وبالتالي أوجد هذا الاختلاف في التسمية 

قال ابن قتيبة في باب ما يضعه الناس في غير .ضاً وفي وصف ما يأتي فيه كل فصل أي

 إلى أنه الفصل الذي يتبع الشتاء ويأتي *)2(ومن ذلك الربيع يذهب الناس ()1(: موضعه 

فيه الورد والنور ولا يعرفون ربيع غيره والعرب تختلف في ذلك ، فمنهم من يجعل 

لشتاء بعده ، ثم فصل الربيع الفصل الذي تدرك فيه الثمار ، وهو الخريف ، وفصل ا

  ) .الخريف بعد الشتاء ، وهو الوقت الذي تدعوه العامة الصيف

والأوائل من الأطباء كانوا يقسمون السنة إلى أربعة أجزاء لكن باختلاف فترة كل فصل 

والأوائل من الأطباء وإن كانوا يقسمون السنة على أربعة أقسام إلا  : ()3(قال الألوسي

الشتاء أطول زماناً من الربيع والخريف ، فيجعلون للشتاء أربعة أنهم يجعلون الصيف و

  ) .أشهر وللصيف كذلك ، وللربيع والخريف أربعة أشهر لكل شهران

والاختلاف كان أيضاً في أي أرباع السنة أولى بالتقديم فمنهم من يفتتحها بالشتاء ، 

الصيف كالفرس ، ومنهم ومنهم من يفتتحها بالخريف كأهل الشام ، ومنهم من يفتتحها ب

  .من يفتتحها بالربيع كالعرب ، ويقولون له الصيف 

الفصول على حسب الترتيب الذي عليه الأغلبية والمشهور فيما بينهم الربيع ثم الصيف 

  .ثم الخريف ثم الشتاء 

  

  :   الربيع . 1

  

 ،وسمته العرب ربيعاً،)4(" عند العرب الصيف وعند الناس الخريف:"الربيع وهو  

  : )6(قال امرؤ القيس.  )5("لأن أول المطر يكون فيه"

                 وجاء لها الربيع بواقصات        فآرام وجاد لها الولي

   :)7(وقال عروة بن الورد

                                                            
  26 أدب الكاتب لابن قتيبة ،ص )1(
  .  يقصدون بالناس الأقوام الأخرى غير العرب )2(
  244 ص3 بلوغ الأرب للألوسي ،ج)3(
  100 الأنواء لابن قتيبة ،ص )4(
  87 أدب الكاتب لابن قتيبة ،ص )5(
  74 ديوان عروة بن الورد ،ص )7(              136 ديوان امرئ القيس ،ص )6(
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             فلا زال غيث من ربيع وصيف        على دارها حيث استقرت له زجل

   :)1(وقال لبيد بن ربيعة

   الجهد والسؤال كما          أنزل صوب الربيع ذي الرصد           يعفو على

الربيع اسم للمطر  : ()3(قال البيروني. )2(" وسماه الناس خريفاً لأن الثمار تخترف فيه"

وفي نسبة الأنواء إلى ) . ومبدأ الأمطار في البادية من أول الخريف ولذلك سموه ربيعاً

 في القليل وهذا الاختلاف نعزوه أيضاً إضافة لما الربيع نجدهم اختلفوا في الكثير واتفقوا

ذكرنا إلى أن بعضهم قسم الأنواء على الفصول حسب تأثير الطلوع والبعض الآخر 

 ، فمثلاً رقيب )4("لكل منزلة تطلع رقيب"،و" أي السقوط"على حسب تأثير الرقيب 

  .الشرطان الغفر ورقيب الغفر الشرطان ، وهكذا 

ع النبات ، وتزهر الأشجار  وتورق، وتنبع العيون ، وتسيل يطل:" وفي هذا الفصل

طاب الهواء ، وهب النسيم ، وتكونت الحيوانات ، ونتجت البهائم ، : "، وقيل)5("الأودية

   .)6(" ودرت الضروع وطاب عيش أهل الزمان

  

  : الصيف . 2

  

 هو الفصل الذي يتلو الربيع عند الكثيرين أمثال القزويني وابن الأجدابي  

والمرزباني والزجاجي والنويري ويتلو الشتاء عند الألوسي وابن قتيبة وذكره لبيد بن 

   :)7(ربيعة بعد الربيع قائلاً

               سقى قومي بني مجد وأسقى        نميراً والقبائل من هلال 

               دعوه مربعـاً وتصـيفوه          بلا وبـإٍ سمى ولا وبال

   :)8(وقال أيضاً

              وتصيفاً بعد الربيع واحنقا         وعلاهما موقودة المسموم

                                                            
  49ان لبيد بن ربيعة ،ص  ديو)1(
  88 أدب الكاتب لابن قتيبة، ص)2(
  1156 ص3 القانون المسعودي للبيروني، ج)3(
  .هو المترلة الساقطة وكل مترلة رقيبها المترلة الخامسة عشر منها:  الرقيب )4(
  169 ص3 نهاية الأرب للنويري ،ج)5(
  82 عجائب المخلوقات ، ص )6(
  110 ديوان لبيد بن ربيعة، ص )7(
  154 السابق، ص )8(
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   : )1(وقال عروة بن الورد

             تربعه مرباعهـا ومصيفـها         مياه من الأشراف يرمى بها الحجل

وللصيف ما للربيع من ". سموه صيفاً لأن المياه عندهم تقل فيه والكلأ يهيج : ")2(وقيل

  .الاضطراب والاختلاف في نسبة الأنواء له 

يشتد الحر ، ويسخن الهواء ، وتدرك الثمار ، وتجف الحبوب ، :" وفي هذا الفصل 

  وتسمن البهائم ، وتشتـد قـوة الأبدان ، وتنقص الأنهار ، وتنضب الميـاه ، ويـدرك 

   .)3(" الحصاد

  :الخريف . 3

تّفاق الزجاجي ، والألوسي ، هو الفصل الذي يتلو الصيف بدون خلاف وبا  

والنويري وابن قتيبة ، والمرزباني ، وابن الأجدابي ، والقزويني ، وما روى عنهم 

والخريف اسم له في لغة الحجاز ، وفي كلام تميم الحميم . قطرب ، وأهل الحساب 

  :)4(قال ابن كناسة. وذكره الألوسي ، وابن قتيبة باسم القيظ وقيل هو مطر آخر القيظ 

إن أحداً منهم لم يذكر الخريف في الأزمنة لأن الخريف عند العرب اسم لأمطار آخر (

  ) . القيظ

ليس الخريف في الأصل باسم للفصل ، إنما هو اسم لمطر القيظ ثم  : ()5(قال أبو حنيفة

  ) .سمى الناس الزمان به فجرى

  : )6(ر قال النمر بن تولب العكَلي ذاكراً أياه بعد الصيف وبمعنى المط

             سقته الرواعد من صيف         وإن من خريف فلن يعدما

ولا  : ()7(ومنهم من جعله اسماً للزمان كابن قتيبة فيما روى عن عدي بن زيد قائلاً

  : قال عدي بن زيد . يكادون يجعلونه اسماً للزمان 

   )1(ار العراقي           في خريف سقاه نوء من الد          لو تدلّى ولم يو

                                                            
  74 ديوان عروة بن الورد، ص )1(
  104 الأنواء لابن قتيبة، ص )2(
  83 عجائب المخلوقات ،ص )3(
  152 ص 1 الأزمنة والأمكنة ،ج)4(
  80 ص9 المخصص لابن سيده، ج)5(
  80 ص9 المخصص لابن سيده، ج)5(
  104 الأنواء لابن قتيبة ،ص )7(
  ل الأول البيت مذكور سابقاً في الفص)1(
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والخريف سمي مطراً لأنها تمطر في أيام  . )2("وسمي خريفاً لاختراف الثمار فيه"

وفي نسبة الأنواء للخريف اتفق المرزباني ، وأهل . صرام النخل كما عند أبي حنيفة

والألوسي ، وما روى عنهم قطرب معاً مبتدئين . الحساب معاً ، مبتدئين بنوء الغفر 

  .، واختلفا سوياً ومع البقية بنوء النعائم 

يبرد الهواء ، ويتغير الزمان ، وتصرم الثمار ، ويغير وجه الأرض : "وفي هذا الفصل

وانحجزت الحشرات ، وانصرف الطير  . ")3(" ، ويصفر ورق الشجر ، وتهزل البهائم

ة والوحش لطلب البلدان الدفيئة ، وادخر الناس قوت الشتاء ، وصارت الدنيا كأنها كهل

   .)5("الخريف ربيع النفس: "ويقال  . )4(" تولت عنها أيام الشباب

  : الشتاء . 4

هو الفصل الرابع الذي يتلو الخريف عند الكثيرين ، إلا ابن قتيبة فإنه يذكره بعد   

ونجد من أطلق عليه اسم الوسمى والبعض الآخر الصفرية فنجد من بدأ  . الربيع 

العرب تسمى  : ()6(قال ابن كناسة. ير الآخرين بالوسمى والصفرية الفصول على غ

 )7(: قال .والشتاء كله ربيع عند العرب كما عند أبي حنيفة) . الشتاء الربيع الأول

والشتاء هو الوقت الذي كانت ) . الشتاء كله ربيع عند العرب من أجل الندى والمطر(

دور وغيره ، وهذا باب وعلاماته إشعال النيران ورفع الق. تتفاخر فيه العرب بالكرم 

   :)8(قال مالك بن حريم الهمداني. واسع وغزير في الشعر 

          ولا تسأل الضيف الغريب إذا شتا         بما زخرت قدرى له حين ودعا

   : )9(وقال عمرو بن الأهتم في نجم الشتاء

  

         ومستنبح بعد الهدوء دعوته        وقد حان من نجم الشتاء خفوق

والألوسي . ي نسبة الأنواء للشتاء اتّفق ابن قتيبة، والمرزباني ، وأهل الحساب سوياً وف

، وما روى عنهم قطرب سوياً ، لكن نجد بعض الأنواء وردت عند غالبيتهم مثل فرغ 
                                                            

  87 أدب الكاتب لابن قتيبة ،ص)2(
  173 ص3 نهاية الأرب للنويري ،ج)3(
  83 عجائب المخلوقات ، ص)4(
  173 ص3 نهاية الأرب للنويري ،ج)5(
  152 ص1 الأزمنة والأمكنة ،ج)6(
  76 ص9 المخصص لابن سيده ،ج)7(
 3قيق وشرح أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون ،دار المعارف بمصر، القاهرة ،طتح: الأصمعيات _ أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي )8(

  67ص
  247 ديوان المفضليات للضبي ،ص)9(



  95 

الدلو المؤخر والرشاء وسعد، الذابح وبلع ، والسعود ، والأخبية ، والاختلاف في بقية 

  . الأنواء 

يشتد البرد ، ويخشن الهواء ، ويتساقط ورق الشجر ، وتنجحر : ")1(فصل وفي هذا ال

وكذلك أظلم الجو ، وكلح وجه الزمان ، وهزلت البهائم ، وضعفت قوى . الحيوانات 

الأبدان ، ومنع البرد الناس من التصرف ، وبرد الماء الذي هو مادة الحياة ، وانقطع 

 . )2(" الهوام ، وطاب الأكل والشربالذباب والبعوض ، وعدمت ذوات السموم من 

  " . من لم يغل دماغه في الصيف لم يغل قدره في الشتاء : ")3(وقيل

توقوا البرد في أوله ، وتلقّوه في آخره فإنه  : ()4(وروى عن علي رضي االله عنه أنه قال

  ) .يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار ، أوله يحرق وآخره يورق

   

                                                            
  176 ص3 نهاية الأرب للنويري ،ج)1(
  83 عجائب المخلوقات ، ص)2(
  177 الأزمنة والأنواء لابن الأجدابي ،ص)3(
  176 ص3 نهاية  الأرب للنويري، ج)4(
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  ــــل الثــــالثالفصـ

  

  تعريـــف القبيلــــــة

  

  

  نسب وموقع  هذيل: المبحث الأول 

  ديانة ولغة ومكانة هذيل: المبحث الثاني 

  الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذيل: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  نسب وموقع هذيل

  

  : نسب القبيلة / أ

  

 ، وتنتسب إلى مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بـن             قبيلة هذيل من القبائل العدنانية    

   .)1(معد بن عدنان

وإلى عدنان ينقطع علم الأنساب لما روى عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه إذا انتهـى                 

  ) .كذب النَّسَّابون : ()2(في النسب إلى معد بن عدنان أمسك ، ثم قال

 ومدركة هو عمرو ،     )3("ل والقارة خزيمة والهون وعض  : "ولمدركة من الولد غير هذيل      

خرج الياس في نجعة له فنفرت إبله من أرنب فخـرج إليهـا            : ()4(وكني بذلك لأنه قيل   

  ) عمرو فأدركها فسمي مدركة

وأمه ليلى بنت حلوان بـن عمـران        ." أبا الهذيل ، وأبا خزيمة ، وأبا عمرو         : ويكنى  

 : )6(دف وهي جدتهم قال الـسويدي     ويقال لبني هذيل وخزيمة ابنا خن      . )5("وتكنى خندف 

وهم بنو هذيل بـن      : ()7(وقال القلقشندي ) . وبنو هذيل هذا بطن من خندف من مضر       (

وقال أبو ذر الهذلي مفتخراً بنسبه إلى       ) . مدركة بن الياس ، وهما أبنا خندف من مضر        

   :)8(خندف

  نحن بنو مدركة بن خندف

  من يطعنوا في عينه لا يطرف

  ه يغطـرفومن يكونوا عـز

                                                            
 –هـ 1382 دار المعارف بمصر – تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون – جمهرة أنساب العرب –د بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  أبو محم)1(

  11م، ص1962
  3 ص16 نهاية الأرب للنويري، ج)2(
 178م ،ص1958 –هـ 1378 – السنة المحمدية مصر  مطبعة– تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون – الاشتقاق – أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد )3(
.  
 دار صادر ببيروت – الكامل في التأريخ – عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير )4(

   .28 ص2م ،ج1965هـ 1385
  28 ص2 السابق ج)5(
  23 المكتبة التجارية بمصر بدون، ص– سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب – البغدادي الشهير بالسويدي  أبو الفوز محمد أمين)6(
 –هـ 1378 مطبعة النجاح بغداد – تحقيق علي الخاقاني – نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب – أبو العباس أحمد بن علي بن عبد االله القلقشندي )7(

  395م ،ص1958
  626 ص2 الهذليين للسكري، ج شرح أشعار)8(
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  كأنهـم لجـة بحـر مسـدف

 )1(وتلتقي هذيل في نسب رسول االله صلى االله عليه وسلم عند الجد الخامس عشر مدركة              

   : )2(قال الأسديون يفتخرون بنسبهم مع هذيل. والهذليون بنو عمومة لبني خزيمة . 

  إن هذيلاً عمـنا لن نذره

  نخاف في الأقوام أن نغيره

   :)3(رو بن هميل مفتخراً أيضاً بعمومته مع خزيمةوقال الشاعر الهذلي عم

                    خزيمة عمنا وأبي هذيل           وكلهم إلى عز وليت

غالب وحارثة وأضافوا إليهما ولداً ثالثاً هو غالب انتسب في          :( وقيل لمدركة من الأولاد   

فولد مدركة بن الياس    : ( )5(وقيل . )4()بني خزيمة وولداً رابعاً هو حارثة فدرج صغيراً       

وخالف ابن قتيبة الجميع    ) . خزيمة بن مدركة وهذيل بن مدركة وقيل غالب بن مدركة         

ونحن نعلم أن أسـداً وكنانـة       ) . هذيل وأسد وكنانة وقريش    : ()6(فقال أبناء مدركة هم   

وقريشاً ينتهون إلى خزيمة، وما قاله الأسديون يؤكد ذلك لعلـه أراد كمـا قـال ابـن                  

  ) .أما مدركة بن الياس فهم بطون كثيرة أعظمها هذيل والقارة وأسد وكنانة: ()7(نخلدو

نخلص مما سبق إلى أن هذيلاً لم يختلف في نسبها من جهة الأدب وهو الأهم ، وأجمع                 

وهذيل هذه لا نرى واحداً يختلف فـي         : ()8(على ذلك النسابون ، فقال أحمد كمال زكي       

فكل شيء ميسر ممهد كأن المحققين من حفاظ الأنساب شأنها ويضطرب في عد أفخاذها 

  ) .قد بلغوا من الإحاطة بأمرها مبلغاً لا سبيل إلى الشك فيه

 هـذيل وخزيمـة   – ويعني –وأما من ناحية الأم فكثر الاختلاف ، فمنهم من قال أمهما   

بـن  هند بنت منصور بن يقدم      :"  ، ومنهم من قال    )1("سلمى بنت أسد بن ربيعة بن نزار      "

                                                            
  3 ص1 شرح أشعار الهذليين للسكري، ج)1(
  626 ص2 السابق ،ج)2(
  882 ص2 السابق ،ج)3(
  511م ص1971 دار النهضة العربية بيروت – تأريخ العرب في عصر الجاهلية – السيد عبد العزيز سالم )4(
  11 جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ص)5(
  64م ،ص1969 2 دار المعارف بمصر ط–ثروت عكاشة . تحقيق د– المعارف –ن مسلم ابن قتيبة  أبو محمد عبد االله ب)6(
 مطبعة النهضة مصر – تعليق شكيب أرسلان – وعبد العزيز بن ادريس – علال الفاسي – تصحيح وضبط – تأريخ ابن خلدون – عبد الرحمن بن خلدون )7(

  137 ص2 ،ج3م ط1936 –هـ 1355
  3م، ص1969 –هـ 1389 القاهرة  – دار الكاتب العربي للكتابة والنشر – شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي –زكي أحمد كمال :  د)8(
  8 ص1 دار المعارف للطباعة والنشر بدون ،ج– تصحيح وتعليق ونشر ليفي بروفنسال – نسب قريش – أبو عبد االله المصعب بن عبد االله المعصب الزبيري )1(
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سـلمى بـن     :" )4(،وقال آخر   "سلمى بنت أسلم القضاعية      : ")3( ، ومنهم من قال    )2("أياد

  "   سلمى بنت أسلم ابن الحاف بن قضاعة : ")5(،وقال آخر "الأسود بن الحاف بن قضاعة 

وهذا الاضطراب من ناحية الأم لا يؤثر كما لو كان من ناحية الأب واعترف به البعض   

  ) .المحقق أنه قد اعتراه غير قليل من الخلط والاضطراب والفسادومن  : ()6(قائلاً

ولهذيل من الأولاد سعد ولحبان ، وهما المشهوران واللذان ينتسب إليهما معظم شعراء             

، ) وهم بطنان سعد بن هذيل ولحيان بـن هـذيل          : ()7(هذيل وذكرهما ابن خلدون قائلاً    

ونجد من أضاف ثالثاً لهمـا      ) . د ولحيان ولد هذيل بن مدركة سع    : ( قائلاً   )8(وابن حزم 

 : )10(، وقال آخـر   ) وولده ثلاثة سعد ولحيان وعمير     : ()9(كابن قتيبة فقال قاصداً هذيل    

  .ومنهم من لم يذكر لحيان وذكر غيره كالمغيرى والقلقشندي ) سعد ولحيان وعمير(

  ) .مة بطنوكان لهذيل من الولد سعد ، وخباب ، وعمير ، وهر : ()11(قال المغيرى

  ) سعد وخباب بطن ، وعميرة ، وهرمة بطن: وكان له من الولد  : ()12(وقال القلقشندي

ومنهم من لم يذكر سعد وذكر لحيان كمحمد عزة دروزة وذكر معـه آخـرين عـدهم                 

  ) .وخلف هذيل لحياناً ، وخزاعة ، وحريثاً وكاهلاً : ()1(البعض بطون لهذيل فقال

   : )2(يرةً ، ذكر ذلك الشاعر مالك بن خالد الخناعيوهذيل ذات بطون وطوائف كث

          فأي هذيل وهي ذات طوائف           يوازن مـن أعدائنا ما نوازن

          إذا ما جلسنا لا تزال ترومنا           سليـم لدى أطنابـنا وهوازن

 بنـو   …هذيل  فمن بطون    : ()3(وانفرد ابن دريد بذكر بطون لم يذكرها النسابون فقال        

   : )4(لكنها وردت في قول الشاعر الهذلي  صخر الغي ) …دهمان وبنو عادية 

                                                            
  35 ص1م ،ج1959 أنساب الأشراف دار المعارف بمصر –و العباس أحمد بن يحي بن جابر البلاذري  اب)2(
  330 ص2 نهاية الأرب للنويري، ج)3(
  511 تأريخ العرب للسيد عبد العزيز، ص)4(
  35 أنساب الأشراف للبلاذري، ص)5(
  3 شعر الهذليين لأحمد كمال، ص)6(
  137 ص2 تأريخ ابن خلدون ،ج)7(
  196مهرة لابن حزم، ص الج)8(
  65 المعارف لابن قتيبة ،ص)9(
  513 تأريخ العرب للسيد عبد العزيز ص)10(
م، 1965 –هـ 1384 2المكتب الإسلامي للطباعة والنشر دمشق ط_  المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب– عبد الرحمن بن حمد بن زيد المغيرى )11(

  250ص
  395 نهاية الأرب للقلقشندي ،ص)12(
  161 ص5م ،ج1961 –هـ 1381 – لبنان – المطبعة العصرية للطباعة والنشر صيدا – تأريخ الجنس العربي – محمد عزة دروزة )1(
  454 ص1 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)2(
  176 الاشتقاق لابن دريد، ص)3(
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           لو أن أصحابي بنو معاوية               أهل جنوب نخل الشامية

          ورهط دهمان ورهط عادية               ومن كبير تفردوا زبانية

  

طراف مكة ، وعند الطائف لم تنسب إلى        وورد أن قبيلة أخرى تحمل اسم هذيل تسكن أ        

أب ، وقيل أن لها اثنتي عشرة بطناً انفرد بذكرها عمر رضا كحالة في معجـم قبائـل                  

ولكن نجد عدم ذكرها عند جميع القدماء من محققي الأنساب لهو أفصح دليـل              . العرب  

  .كة على عدم وجودها ، ولعل هذا من باب الاتهام والشك في نسب قبيلة هذيل بن مدر

وكذلك ما قاله أبو الفداء ، والهمداني وابن الوردي ، يثبت لنا أن هذيل واحـد ، وهـو                   

ومـن هـذيل     : ()5(فقال  أبو الفداء ، وهو يعني هذيل بن مدركـة          . هذيل بن مدركة    

الهذلي منسوب إلى هذيل بن مدركة  : ()6(وقال الهمداني ) . المذكور جميع قبائل الهذليين   

  .ولم يذكر غيره . ) بن الياس بن مضر

والراجح أن هذه القبيلة تتبع لهذيل بن مدركة لأن هذيل في الإسلام قد افترقـت علـى                 

الممالك منهم من وصل نواحي الحبشة والبعض الآخر نواحي اليمن والبعض نـواحي             

  . إفريقيا 

 ومنهم طائفة نطوح الخيل من إخميم الديار المصرية يدعون في بني           : ()1(قال الحمداني 

وقد افترقوا في الإسلام على الممالك ولـم يبـق حـي             : ()2(وقال كحالة نفسه  ) . رشاد

يطرق وكان بإفريقية منهم قبيلة بنواحي باجة يعسكرون مع جنـد الـسلطان ويـؤدون               

  ) .المغرم

إن الحديث   : ()3(أحمد كمال زكي مستنكراً وجود قبيلة أخرى تحمل اسم هذيل         . وقال د 

الاثنتي عشرة لم يجر إلا حديثاً ولم يكن له حظ من الشيوع إلا في              عن القبيلة وبطونها    

هذه الأيام ألا يدل ذلك بوجه ما على أن هذه التسمية وجدت فيما بعد ؟ بل ربمـا فـي                    

  ) .العصر الحديث فقط

                                                                                                                                                                          
  210 ص1 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)4(
   106 ص1 بدون تأريخ ،ج1 المطبعة الحسينية المصرية ط–تصر في أخبار البشر  المخ– عماد الدين إسماعيل أبو الفداء )5(
  93 ص1بدون ،ج_جمعية المعارف _ تأريخ الإسناد – زين الدين عمر بن الوردي )6(
  395 نهاية الأرب للقلقشندي ،ص)1(
  1216 ص3م ،ج1991 –هـ 1412 6 مؤسسة الرسالة بيروت ط– معجم قبائل العرب القديمة والحديثة – عمر رضا كحالة )2(
   4 شعر الهذليين لأحمد  كمال، ص)3(
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وهذيل من القبائل التي حافظت على نسبها لطبيعة سكنتها في القفار وشعاف الجبال مما              

ةً من القبائل التي اختلطت بالفرس والروم ذهب إلى ذلك ابن خلدون            جعلها بعيدةً متوحش  

إن الصريح من النـسب إنمـا يوجـد         : (وعدها من القبائل ذات النسب الصريح قائلاً        

للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهم ، وذلك لما اختصوا به من نكد العيش                

ة التي عينت لهم تلـك القـسمة        وشظف الأحوال وسوء المواطن حملتهم عليها الضرور      

وهي لما كان معاشهم من القيام على الإبل ونتاجها ورعايتها ، والإبل تـدعوهم إلـى                

والقفر مكان الشظف   . التوحش في القفر لرعيها من شجره ونتاجها في رماله كما تقدم            

 ـ               زع والسغب فصار لهم إلفاً وعادةً وربيت فيه أجيالهم حتى تمكنت خلقاً وجبلةً فـلا ين

إليهم أحد من الأمم أن يساهمهم في حالهم ولا يأنس بهم أحد من الأجيال ، بل لو وجـد                   

واعتبر ذلـك   . واحد منهم السبيل إلى اختلاط أنسابهم وفسادها ولا تزال بينهم محفوظة            

في مضر من قريش وكنانة وثقيف وبني أسد وهذيل ومن جاورهم من خزاعة ، ولمـا                

ذي زرع ولا ضرع وبعدوا من أرياف الشام والعـراق          كانوا أهل شظف ومواطن غير      

   .)4()ومعادن الأُدم والحبوب

ويتجلى صفاء العرق في سكان الجبـال        : ()1(واتّفق معه في ذلك جوستاف لوبون قائلاً      

  ) .وأهل البدو من العرب أكثر مما في غيرهم

 ـ                 ة ولكن مع ذلك نجد من شكك في صراحة نسب العرب عامـة فـي الأبحـاث الحديث

إن الأبحاث الحديثة قد أظهرت على أن        : ()2(والمعاصرة مثل مرجو ليوث فقال في ذلك      

وقال جوسـتاف   ) . نسبة كل من القبائل العربية إلى جدها الأول يشوبها شيء من الشك           

العرب قد انتهوا بما صادفهم من البيئات ، وبما اختلطوا به من الأمم              : ()3(لوبون أيضاً 

وتعلم مما قلناه آنفاً عن العـرب        : ()4(وقال أيضاً ) . معقدة إلى الغاية  إلى أمزجةٍ كثيرةٍ    

المعاصرين الذين هم وليدو توالد مختلف أنه يتعذر وجود مثال خالص خاص بـالعرب              

  ) .بسبب ما تعرض له العرب من التمازج كتعذر وجود مثال فرنسي أو إيطالي

  

                                                            
 2م ،ج1957 –هـ 1376 1 مطبعة لجنة البيان العربي ط–علي عبد الواحد وافي . تحقيق د– مقدمة ابن خلدون – عبد الرحمن بن محمد بن خلدون )4(

  425ص
  86 حضارة العرب لجوستاف لوبون، ص)1(
  28 ص1هـ  ،ج1935 – المكتبة التجارية الكبرى مصر –سلام السياسي  تأريخ الإ– حسن إبراهيم حسن )2(
  86 حضارة العرب لجوستاف لوبون ،ص)3(
  89 السابق ،ص)4(
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  : موقع القبيلة / ب

  

عة على نواحي الحجاز في فترة ما قبل الإسـلام ، قـال             هذيل قبيلة شمالية تسكن موز    

توزعت قبيلة هذيل في العصر الجاهلي ، على جبال الحجاز الفاصلة بـين              : ()5(ياقوت

  ) .تهامة ونجد

وهذيل فيها سعي شديد ، وفي جماعة من القبائل التي تحـلّ بأكنـاف               : ()6(وقال المبرد 

  ) .الحجاز

ويـذكر  ) .  معروفة بالحجاز وبقاياهم بهـا إلـى الآن        وبلاد هذيل  : ()7(وقال المغيري 

أنها كانت في جملة القبائل التي أرادت الدفاع عن مكة حينمـا عـزم               : ")8(الإخباريون

الأسود : فما نزل أبرهة المغمس بعث رجلاً من الحبشة يقال له           "  (أبرهة على احتلالها  

موال أهل تهامة مـن قـريش   ابن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة فساق إليه أ        

وغيرهم ، وأصاب فيها مئتي بعير لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئـذٍ كبيـر قـريش                 

وسيدها فهمت قريش ، وكنانة ، وهذيل ، ومن بذلك الحرم من سائر الناس بقتالـه ثـم                  

   .)1()عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوه

   : )2( مالك بن خالد الخناعيوقال الشاعر الهذلي موضحاً سكناهم بالحجاز ، وهو

  

               ألم تر أنا أهل سوداء جونة          وأهل حجاب ذي حجاز وموقر

استأثرت مضر   : ()3(وذكر البعض إنما تسكن تهامة بحجة إن مضر كانت بتهامة فقالوا          

بتهامة حتى كثر عددها فوقعت بين بطونها الحروب وأشهر تلك البطون قيس بن عيلان              

ف فغلبت الثانية فظعنت قيس عيلان إلى نجد إلا قبائل منها انحازت إلى أطـراف               وخند

 وأقامت قبيلة مدركة بتهامة وكانت لهذيل وبنو فهم وعـدوان مـن             …الغور من تهامة    

  ) .قيس عيلان
                                                            

  205 ص3هـ ،ج1376 –م 1957 معجم البلدان دار صادر للطباعة والنشر بيروت – شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي )5(
 2م ،ج1937 –هـ 1356 1زكي مبارك مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر ط.  تحقيق د– الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف –  أبو العباس المبرد)6(

  531ص
  250 المنتخب للمغيرى ،ص)7(
  268 ص4 تأريخ العرب جوادعلى، ج)8(
 –هـ 1375 2 مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر ط– الحفيظ شلبي  عبد– إبراهيم الأبياري –مصطفى السقا :  تحقيق – السيرة  النبوية – ابن هشام )1(

  48 ص1م، ق1955
  454 ص1 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)2(
  247 ص6م م 1971 3 دار المعارف بيروت لبنان ط– دائرة معارف القرن العشرين – محمد فريد وجدي )3(
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   : )4(وقال أبو صخر الهذلي

  

وتنْض ميه أراكوأهلي بواد من تهامة غائر           بأسفل هِض         ب  

  

وجاء االله عز وجل     : ()5(وفي فترة الإسلام منهم من قال ظلت هذيل بالحجاز ،كالبكري         

بالإسلام وقد نزل الحجاز من العرب أسد وعبس وغطفان وفزارة ومزينة وفهم وعدوان             

  ) .…وهذيل وخثعم وسلول وهلال 

 شـهد   والواقع أن عهـد عمـر     "ومنهم من قال تفرقت على الممالك كما ذكرنا سابقاً ،           

   .)6("الحركة الكبرى لارتحال معظم عشائر هذيل

ونعزي ذلك الاختلاف البسيط في تحديد موقع هذيل لعدم تحديد الأقاليم فـي الجزيـرة               

يجعل الطائف والمدينة من نجـد فـي         ")1(وقديماً نرى ابن الكلبي   . العربية تحديداً دقيقاً    

أن كلاً من المدينة والطائف في      ": وينقل ياقوت عن الأصمعي   " . حين اعتبر مكة تهامية   

ومن بلاد الحجاز مكـة      : ()3(وقال جوستاف لوبون   . )2("الحجاز وأما مكة فهي تهامية    

  ) .والمدينة المقدستان

ونجد المنازل والمواقع التي سكنتها هذيل متفرقة بين مكة والطائف وبين مكة والمدينـة     

يين ووردت في قـواميس الأمـاكن       وفي كليهما مواضع وجبال وأودية ومياه ثبتت للهذل       

  .والمياه والجبال وفي أشعار الهذليين أنفسهم 

والحق إن التفاوت في طبيعة  الأرض دفع        . "وهذا التفرق حتّمته عليهم طبيعتهم وبيئتهم       

عشائر هذيل إلى أن تتوزع بين شتى البقاع هذه تسكن الحرار والقرى وتلـك تـسكن                

ومن هنا نرى أن    . غور وأخرى أرض االله كلها مأواها       الجبال والبادية وهذه تستقر في      

   .)4(" حظ هذه العشائر من التشتت والتنقل كان موفوراً 

                                                            
  936 ص2 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)4(
 –هـ 1403 3 عالم الكبت بيروت ط–مصطفى السقا : تحقيق _ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع –عبد العزيز البكري الأندلسي  عبد االله بن )5(

  90 ص1م ،ج1983
  65 شعر الهذليين لأحمد كمال، ص)6(
  10 ص1 معجم ما استعجم للبكري ،ج)1(
  214 ص5 معجم البلدان لياقوت ،ج)2(
  65اف لوبون، ص حضارة العرب لجوست)3(
  103 شعر الهذليين لأحمد كمال ،ص)4(
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اتفق ابن حوقل والإصطخري وابن خلدون وبروكلمان على أن هذيل تسكن بـين مكـة          

وبغزوان ديار بني سعد وسائر      : ()5(قال ابن حوقل  . والمدينة ، وجبل غزوان بالطائف      

هذيل بـن    : ()7(وقال ابن خلدون  .  بنفس النص    )6(وأوردها الإصطخري ) . ذيلقبائل ه 

مدركة وديارهم بالسراوات وسراتهم متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف ولهم أماكن           

 )8(وأوردها عبد العزيز سالم   ) ومياه في أسفلها من جهات نجد وتهامة بين مكة والمدينة         

  .بنفس النص 

لذين يوطنون إلى العصر الراهن في سراة هذيل بين مكة والمدينة           ا : ()1(وقال بروكلمان 

  ) .وهي تمتد جنوباً إلى الطائف

وديارهم حول مكة ولهم بها عدد وعِدَّة        : ()2(قال. ومن قال تسكن حول مكة كابن حزم      

وهذيل بن مدركة وكانت تسكن الجبال       : ()3(وما نقله حسن إبراهيم حسن قائلاً     ) . ومنعة

وهذيل من القبائل الساكنة في هضاب       : ()4(وما نقله أيضاً جواد علي    ) . ن مكة القريبة م 

وبغـزوان قبائـل     : ()5(ومن قال بجبل غزوان فقط ياقوت     ) . وجبال غير بعيد من مكة    

  ) .وكانت هذيل تسكن جبالاً بين مكة والطائف : ()6(وانفرد قناوي قائلاً) . هذيل

بنـي  :" وقيـل    . )7(" دوان وكانت ديارهم بالسراة   ومن القبائل المجاورة لهذيل فهم وع     "

ونزلت خزيمة بن مدركة أسفل من هذيل بن مدركة واسـتطالوا فـي    : ")8("سليم وكنانة 

   )9("تلك التهائم إلى أسياف البحر فسالت عليهم الأودية التي هذيل في صدورها وأعاليها

الذين ثبت عيشهم فـي المـدن       وهذيل من القبائل التي عاشت في البادية إلا القليل منهم           

كمكة والمدينة والطائف والكوفة والأخيرة أشار إليها ابن خلدون في حديث عـن تبـع               

                                                            
)5( 32 ص1م، ق1938 – 2 ط– مطبعة بريل مدينة ليدن – صورة  الأرض – أبو القاسم بن حوقل النصيبي  
لقلم الجمهورية العربية المتحدة  الناشر دار ا– عبد العال الحسيني –محمد جابر . المسالك والممالك تحقيق د– أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارس الإصطخري )6(

  23م ،ص1961 –هـ 1381
  137 ص2 تأريخ ا بن خلدون ،ج)7(
  380 تأريخ العرب للسيد عبد العزيز، ص)8(
  82 ص1 ،ج2 القاهرة ط– دار المعارف بمصر –عبد الحليم النجار . نقله إلى العربية د– تأريخ الأدب العربي – كارل بروكلمان )1(
  197زم ص الجمهرة لابن ح)2(
  29 ص1 تأريخ الإسلام السياسي حسن إبراهيم حسن ،ج)3(
  435 ص9 تأريخ العرب جواد علي، ج)4(
  9 ص4 معجم البلدان لياقوت ،ج)5(
  7 ص1م ،ج1949 –هـ 1368 – 1 مطبعة مصطفى لبابي الحلبي مصر ط– الوصف الشعري العربي – عبد العظيم علي قناوي )6(
  268 ص4 تأريخ العرب جواد علي، ج)7(
  535 ص4 السابق، ج)8(
  88 ص1 معجم ما استعجم للبكري ،ج)9(
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خرج تبع في العرب حتى تحير بظـاهر الكوفـة            : ()10(اليمن عندما تحير بالكوفة قائلاً    

فنزل بها ضعفاء الناس فسميت الحيرة ، ولما رجع وجدهم قد استوطنوا تركهم هنالـك               

  ) وفيهم من كل قبائل العرب من هذيل ولخم وجعفي وطئ وكلب وبني لحيان من جرهم

  

                                                            
  3 ص2 تأريخ ابن خلدون، ج)10(
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  المبحث الثاني

  ديانة ولغة ومكانة هذيل

  

  : ديانة القبيلة / أ

  

كانت هذيل تدين بالوثنية قبل الإسلام والعرب حينذاك يدينون بديانات مختلفة أشار إليها             

نكروا الخالق والبعث وقالوا بالطبع المجيء صنف أ ")1(:ابن الوردي وذكر أصناف منها 

والدهر المفنى ، وصنف اعترفوا بالخالق وأنكروا البعث ، وصـنف عبـدوا الأصـنام              

ومنهم من هادوا ، ومنهم من تنصر ، ومنهم صابئة تعتقد في أنواء المنازل ، واعتقـاد                 

  " .المنجمين

، وذكر أنه كان صـنم       )3( ، وكان موضعه برهاط من أرض ينبع       )2(وكان لهذيل سواع  

 Femaledeityإنه ربة منـزل   :()4(على صورة امرأة ذهب إلى هذا الأستاذ بالمر،وقال       

أنه صنم عبد في زمن نوح      :(وذكر بعض العلماء    ) . يرجع عهدها إلى ما قبل الطوفان     

فدفنه الطوفان فأشار إبليس على الجاهليين بالتعبد له فعبدته همدان ثم صـار لهـذيل ،                

إن الذي دعاها إليه هو الحارث بن تميم بن سعد           :" )6(وقيل . )5()ط فحج إليه  وكان برها 

وروى ابن الكلبي عن أبي صالح بن عباس        " . ابن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر       

 ذكراً إلا شعر رجل مـن       – أي لسواع    –ولم أسمع لهذيل في أشعارها له       :" )7(أنه قال   

   : )8(قال الشاعر". اليمن 

  ول قبلتهم عكوفـاً            كما عكفت هذيل على سواع تراهم ح

             يظل جنابه برهاط صرعى            عتائر من ذخائر كـل راع

                                                            
  86ص1 تاريخ الإسناد لابن الوردي، ج)1(
  24 سبائك الذهب للسويدي ،ص)2(
  257 ص6 تأريخ العرب جواد علي، ج)3(
  48 شعر الهذليين لأحمد كمال، ص)4(
  259 ص6 تأريخ العرب ،ج)5(
  48ذليين، ص  شعر اله)6(
  48 شعر الهذليين، ص)7(
  259 ص6 تأريخ العرب جواد علي، ج)8(
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ذكر ابن حبيب منطقة أخرى لسواع غير رهاط ، وقبائل أخرى كانت تعبده مع هـذيل                

 بـن قـيس     إنه كان بنعمان وأن من عبدته بنو كنانة وهذيل ومزينة وعمـر            : ()1(وقال

  ) .عيلان ، وكان سدنته بنو صاهلة من هذيل

قـال  . هدم سواع على يد عمرو بن العاص في سنة ثمان هجريـة مـع فـتح مكـة                   

وفيها هدم سواع وكان برهاط لهذيل ، وكان حجراً ، وكان الـذي هدمـه                ()2(:الواقدي

  ) .عمرو بن العاص ، فلما كسر أسلم سادنه ، ولم يجد في خزانته شيء

 في الجاهلية لكل صنم تلبية خاصة به فكانت تلبية من نسك لسواع كما رواهـا                وكانت

   : )3(ابن حبيب

   إن سواع طلبن إليك – لبيك أُبنا إليك –لبيك اللهم لبيك 

   :)4(وأورد جواد علي تلبية عن هذيل

  لبيك عن هذيل قد أدلجوا بليل في إبل وفيل

   :)5(وأورد قطرب تلبية وقال نسكها كان لسواع

  لبيــك      اللهـم     لبيـك

  لبيك عن هذيل أدلجت     بليل

  تعدو بها  ركائب  إبل     وخيل

  وخلّفت أوثانها في عرض الجبيل

  وخلفوا من يحفظ الأصنام والطفيل

  في جبل كأنه في عارضٍ مخيل

  تهوي إلى رب كريم ماجد جميل

ولا تذرن وداً    : ()6(الىوذكر سواع في القرآن الكريم مع أصنام أخرى قال سبحانه وتع          

  ) . ولا سواعاً ، ولا يغوث ، ويعوق ، ونسراً

وذكرت أصنام أخرى كانت تعبدها هذيل وهذا لا يتعارض مع ما ذكر لأن في الجاهلية               

صنم كان لهذيل وخزاعـة     "القبيلة الواحدة تعبد أكثر من صنم بجانب صنمها فمثلاً مناة           

                                                            
 منشورات – رواية أبي سعيد الحسن بن الحسن السكري ، تصحيح إيلزة ليختن شتيتر – المحبر – أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي )1(

  316دار الآفاق الجديدة بيروت، ص
  1948 ص1 لبنان بدون ،ج– مكتبة الخياط بيروت – تأريخ الرسل والملوك –محمد بن جرير الطبري  أبو جعفر )2(
  312 المحبر لابن حبيب ،ص)3(
  376 ص6 تأريخ العرب ،ج)4(
  120 الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب، ص)5(
  "22" سورة نوح ،آية )6(
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وذكـر   . )2("بدة ود بعض تميم وطئ والخزرج ولخموورد أن ع . ")1("بين مكة والمدينة  

ويقـال  . أن سعداً صنم على ساحل البحر بتهامة تعبده عك ومن يليهـا              : ")3(ابن قتيبة 

وكانت العزى التي هي أحد طواغيت قريش وبعث النبي صلى االله           ". "كانت تعبده هذيل    

   .)4("لعليه وسلم إليها خالداً بن الوليد فهدمها وهي الآن بيد هذي

وعند بزوغ فجر الإسلام لا نعرف متى وكيف دخل الإسلام قبيلة هذيل ، ولا يعرف من 

تأريخها في عصر الإسلام الشيء الكثير غير أن منها من أسلم في بداية الدعوة ، وهو                

وهو سادس ستة أسلموا واتبعوا الرسول صـلى        "عبد االله بن مسعود الصحابي المشهور       

   .)6(" حتى صار فقيه الأمة وعميد حفظة القرآن جميعاً" .)5("االله عليه وسلم

واشتهر أبو خراش    : ()7(ونجد أشخاصاً قد أسلموا كأبي خراش الشاعر ،قال الأصبهاني        

الهذلي الشاعر المعروف ، والذي أدرك الإسلام ، وأسلم ، وعاش بعد النبي صـلى االله                

  ) .نهعليه وسلم ، ومات في خلافة عمر بن الخطاب رضي االله ع

ونذكر أسيداً الذي كان النبي صلى االله عليه وسلم أهدر دمه زمن الفتح ، فخرج من أهله   

   :)8(فتحصن مع ثقيف في طائفهم ، وقال أبيات شعر يعتذر فيها مما بلغه قائلاً

  

  تعلم رسول االله أنك قــــادر           على كـل حي متهمين ومنْجد

             وإن وعيداً منـك كالأخذ باليدوإنك كالليل الذي هو مـدركي  

  وما حملت من ناقة فوق ظهرها            أبر وأوفى ذمــة من محمد

وأبو ذؤيب من الشعراء الذين أسلموا وله قصيدة جيدة في رثاء الرسول صلى االله عليه               

   : )1(وسلم قال فيها

  قـد الآطـام         خطب أجلّ أناخ بالإسلام           بين النخيل ومع

          قبض النبي محمد فعيوننا           تذري الدموع عليه بالتّسجام

                                                            
 دار إحياء الكتب العربية – تحقيق محمود محمد الطناجي – النهاية في غريب الحديث والأثر –ثير  مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأ)1(

  268 ص2م ،ج1963 –هـ 1383 1ط_ عييسى البابي الحلبي مصر
  256 ص6 تأريخ العرب جواد علي، ج)2(
  274 ص6 السابق، ج)3(
  258 ص4 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)4(
  196م ،ص1984 –هـ 1404 دار ثابت الطبعة الأولى –حول الرسول  رجال – خالد محمد خالد )5(
  199 السابق ،ص)6(
  86 ص21م، ج1957_  دار مكتبة الحياة بيروت– الأغاني – أبو الفرج الأصبهاني )7(
  627 ص2 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)8(
  274 ص4م ،ج1989 –هـ 1409 دار الفكر بيروت –روض الأُنف  ال– أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد أبي الحسن السهيلي )1(
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 : )2(قال الرسول صلى االله عليه وسـلم      . وأول دم أهدر كان من هذيل في حجة الوداع          

إن كل دم كان في الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع ، دم ابن ربيعة بن الحارث بن                  (

 في بني ليث ، فقتله بنو هذيل فهو أول ما أبدأ من دمـاء               عبد المطلب وكان مسترضعاً   

  ) .الجاهلية

وفي عهد أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه ولي عبد االله بن مسعود على بيـت مـال                  

إني واالله الذي لا إله إلا هو قد آثرتكم به على نفسي فخذوا منه               : ()3(الكوفة وقال لأهلها  

  ) .وتعلموا

بل له عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال       وقصة الرجل الذي شكا إ    

   :)4(في ذلك

           شكوت أمير المؤمنين ظلامتي          فكان حبائي أن أُجر على فمي

وفي عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه لم تكن علاقته بابن مسعود كعمر فلقد حـدث                 

   .)5("تبه ومعاشه من بيت المالحتى حجب عن عبد االله را"بينهما خلاف تفاقم، 

وكانت هذيل من ضمن القبائل التي حاصرت سيدنا عثمان رضي االله عنه في المدينـة               

فكتبت نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان بن عفان رضي االله عنـه            . أيام الفتنة الكبرى    

له إن  وإني أقص عليكم خبره ، إني شاهدة أمره ك         : ()6(إلى معاوية رضي االله عنه قائلة     

أهل المدينة حصروه في داره ويحرسونه ليلهم ونهارهم قياماً علـى أبوابـه بالـسلاح               

يمنعونه كل شيء قدروا عليه حتى منعوه الماء فمكث هو ومن معه خمسين ليلة ، وأهل                

مصر قد أسندوا أمرهم إلى علي ، ومحمد بن أبي بكر ، وعمار بن ياسـر ، وطلحـة                    

خزاعة ، وسعد بن بكر ، وهـذيل         : كان معهم من القبائل     والزبير ، فأمروهم بقتله ، و     

  ) .وطوائف من جهينة ومزينة وأنباط يثرب ، فهؤلاء كانوا أشد الناس عليه

ولكن نجد بعض الهذليين كانوا مع الأمويين بل شعراء مدحوا أمراءهم كأمية ابن أبـي               

   : )1(عائذ الذي مدح عبد العزيز بن مروان وهو بمصر قائلاً

  

                                                            
  1948 ص1 تأريخ الرسل والملوك للطبري ،ج)2(
  404 رجال حول الرسول  خالد محمد خالد ،ص)3(
  894 ص2 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)4(
  250 رجال حول الرسول خالد محمد خالد، ص)5(
  48 ص5م ،ج1953 –هـ 1372 المكتبة التجارية الكبرى –محمد سعيد العريان :  تحقيق –ريد  العقد الف– أحمد بن محمد بن عبد ربه )6(
  521 ص2 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)1(
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     متى ما يجوزها ابن مروان تعترف           بلاد سليـم وهي خوصاء ظالـع  

  

   : )2(وأبو صخر الهذلي الذي مدح خالد بن عبد العزيز بن عبد االله قائلاً

  

              ربيع وبدر يستضاء بوجهه            كريم النثا مستربع كل حاسد

  

د بن سفيان الهذلي الذي جمع الجموع       كخال"وثمة أشخاص من هذيل وقفوا ضد الإسلام        

بعد غزوة أحد ، ولكن الرسول صلى االله عليه وسلم شعر بما يبيت له ، فأرسل عبد االله                  

   .)3("ابن أنس فقتله وأتى للرسول صلى االله عليه وسلم برأسه

وقصة يوم الرجيع ، التي غدر فيها الهذليون على قوم رسول االله صلى االله عليه وسـلم                 

يا رسول االله ، إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننـا               : ()4(لواعندما قا 

في الدين ، ويقرئوننا القرآن ، ويعلموننا شرائع الإسلام ، فبعث معهم ستة من أصحابه               

  ). فقتلوا بعضهم وأسروا البعض الآخر فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة

   :)5(جياً هذيل على غدرها لرسول االله صلى االله عليه وسلموقال حسان بن ثابت ها

  

         فلا واالله مـا تدري هذيـل                أملح ماء زمزم أم مشـوب

         وما لهم إذا اعتمروا وحجوا               من الركنين والمسعى نصيب

  بيـن والعيـوب        ولكن الرجيـع لهم محـل                 به اللّؤم الم

          هم غـروا بذمتهم خبيبـاً                 فبئس العهد عهدهم الكـذوب

          تجـوزهم وتدفعهـم علي                 فقد عاشوا وليس لهم قلـوب

  : لغة القبيلة / ب

  

 لغة هذيل من ضمن اللغات الجيدة ،  التي نزل بها القرآن الكريم، والتي لـم  تخـتلط                  

  : بلغات الأعاجم كغيرها من اللغات لسببين 

                                                            
  965 ص2 السابق، ج)2(
  36 ص2م ،ج1968 –هـ 1388 – دار التحرير للطبع والنشر القاهرة – الطبقات الكبرى – محمد بن سعد )3(
  224 ص3، ج الروض الأنف للسهيلي)4(
  152 ديوان حسان، ص)5(
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 نسبة للمنطقة الصحراوية التي سكنتها القبيلة مما جعلها بعيدة عن المـدن التـي               :أولاً  

عادة ما تتسم بفساد لغتها ، وأشار إلى ذلك ابن جني في قوله ترك الأخذ عن أهل المدر                  

رض للغات الحاضـرة وأهـل      علة امتناع ذلك ما ع     : ()1(كما أخذ عن أهل الوبر قائلاً     

المدر من الاختلال والفساد والخطل ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم ولـم               

وكـذلك  ) . يعترض شيء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر            

لأن الذين حلّوا أوساط بلاد العرب ولم يخالطهم من سواهم من           (بعدها عن بلاد الأعاجم     

م كثير مخالطة ، ولم يصاقبوا بلاد العجم فبقيت ألفاظهم سالمة من التغيير والاختلاط الأم

بلغة غيرهم كقريش ، وهذيل وكنانة ، وبعض تميم ، وقيس عيلان ، ونحوهم من عرب                

   .)2()الحجاز

 مجاورتهم للقبائل التي اشتهرت بالفصاحة ، ككنانة وسـعد وهـوازن وقـريش              :ثانياً  

 )3(بأنّها أفصح قبائل العرب بدليل قول رسول االله صلى االله عليه وسلموالأخيرة اشتهرت 

  ) .أنا أفصح العرب بيد أنّي من قريش ، وأني نشأت في بني سعد بن بكر: (

ارتفعت قـريش فـي     : (قال  . وما رواه ابن جني عن أبي العباس أحمد بن يحي ثعلب          

وتضجع قيس، وعجرفية   الفصاحة عن عنعنة تميم، وكشكشة ربيعة، وكسكسة هوازن،         

   )4().ضبة،وتلتلة بهراء

كلما بعد قوم عن قريش بعدت لغتهم عن الفصاحة ولهذا كان احتجاج علماء              : ()5(وقيل

اللغة بلغات العرب على نسبة بعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم ثم من اكتنفهم من                

م تركوا الأخذ عمـن     ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني أسد وبني تميم ث          

بعدوا عنهم من ربيعة ولخم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب الـيمن لمجـاورتهم              

  ) .الفرس والروم والحبشة

نبـذ اللهجـات العربيـة       : ()1(ونرى من وقف موقفاً آخر على نقيض هذا القول قائلاً         

خـسارة  الأخرى لاعتبارهم إياها لهجات مستقبحة ولغات حشوية فخسرت العربية بذلك           

  ) .كبرى وظهر بسبب ذلك التباين في مذاهب علماء العربية

                                                            
  405 ص1م ،ج1913 –هـ 1331 مطبعة الهلال بالفجالة مصر – الخصائص –أبو الفتح عثمان بن جني )1(
  160 ص1 صبح الأعشى للقلقشندي ،ج)2(
 2 مصطفى البابي الحلبي مصر ط–لبي  وعبد الحفيظ ش– إبراهيم الأبياري –مصطفى السقا :  تحقيق – فقه اللغة وسر العربية – أبو منصور الثعالبي )3(

  28م، ص 1954 –هـ 1373
  411 ص1 الخصائص لابن جني، ج)4(
  632 ص8 تأريخ العرب جواد علي ،ج)5(
  32 ص9 تأريخ العرب جواد علي، ج)1(



  112 

ونجد ثمة دلائل أخرى تشير وتدل على فصاحة وسلامة لغة هذيل منها ما قاله الواسطي 

لغـة  : في القرآن من اللغات خمسون لغـة         : ()2(في كتابه الإرشاد في القراءات العشر     

  ) . إلخ…قريش وهذيل وكنانة وخثعم والخزرج 

". نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كافٍ شافٍ        :( ")3(ا رواه ابن الأثير في الحديث     وم

أراد بالحرف اللغة يعني على سبع لغات من لغات العرب أي أنها مفرقة فـي القـرآن                 

  ) …فبعضه بلغة قريش ، وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن ، وبعضه بلغة اليمن 

  )اجعلوا المملي من هذيل ، والكاتب من ثقيف : ()4(وقال عثمان بن عفان رضي االله عنه

يجعلون الحاء عيناً فيقولون في      : )5(الفحفحة: ومن بعض ميزات وخصائص لغة هذيل       

وفي حـديث   . وفي حتى يقولون عتّى     ) العلم على كل علاعل   ) (الحلم حلى كل حلاحل   (

   )6(تى حين ، فقاليريد ح) عتى حين(عمر رضي االله عنه بلغة ابن مسعود يقرئ الناس 

  ) .إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل فأقرئ الناس بلغة قريش(

  )7(هذيل تستعملها بمعنى من ، وهي اسم استفهام وشرط وقال أبو ذؤيب: متى  

  

             شربن بماء البحر ثم ترفعت         متى لججٍ خضر لهن نئيج

  

  ".كر السالم فيقولون اّلذونالذين اسم الموصول إعراب جمع المذ" )8(وتعرب هذيل

  بيضات : (وفي لغة هذيل أيضاً فتح الياء والواو في مثل بيضات وعورات فيقولون

  

    ، وبقية العرب تعمل على إسكانها)1 ()وعورات

  :وفي معاني الكلمات انفردوا بمعاني بعض الكلمات 

الـذبر  : ولـون  العرب تعني بذبرت وزبرت كتبت أي بمعنى واحد ، أما الهـذليون فيق            

   :)2(للقراءة ، والزبر للكتابة ، ووردت في شعر أبي ذؤيب
                                                            

  136 ص1بدون، ج_ دمشق_ دار الفكر– الإتقان في علوم القرآن – جلال الدين السيوطي الشافعي )2(
  369 ص1الأثير ،ج النهاية لابن )3(
  28 فقه اللغة للصاحبي ،ص)4(
  572 ص5 تأريخ العرب جواد علي، ج)5(
  181 ص3 النهاية لابن الأثير ج)6(
  129 ص1 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)7(
  589 ص8 تأريخ العرب جواد علي ،ج)8(
  589 ص8 تأريخ العرب جواد علي ،ج)1(
  64 ص1 ديوان الهذليين ،ج)2(
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                 عرفت الديار كرقم الدواة          يذبرها الكاتب الحميري

  . قيل أنها على شكل إنسان كريهة المنظر )3(شجرة بلغة هذيل: الصوم  

أمر برجل أن يمد    ( : )4(تعني فجأة وردت في حديث عمر بن عبد العزيز        : فلاطاً   

  ) .أي فجأة وهي بلغة هذيل: أضرب فلاطاً : فقال 

لما قتل عمر بن سعد جعـل        : ()5(وفي حديث المختار  . تعني المخلاة   : الملاح   

  .المخلاة بلغة هذيل : الملاح ) رأسه في ملاح وعلقه

أثيبوا من الثواب وهو الشكر بلغـة        : ()6( أبو سعيد  0قال. الثواب بمعنى الشكر     

  ) .هذيل

روى أيضاً أن الخليفة عمر سأل الصحابة عن هـذه          .(بمعنى التنقص   : التخوف   

 فخاضوا فـي معناهـا      )7()أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم       : (الآية  

التنقص ، وكان ذلـك     : التخوف  : فخرج رجل ممن كان حاضراً فلقى أعرابياً فقال         

قال . نعم  : عرب ذلك في أشعارها ؟ قال       هل تعرف ال  : الأعرابي من هذيل فقال له      

  : أبو كبير الهذلي 

            تخوف الرجل منها تامكاً قردا            كما تخوف عود النبعة السفن

قـال شـعر    : وما ديواننا   : قالوا  . أيها الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا       : فقال عمر   

  .)8() الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم

  وفي بناء بعض الكلمات ينفرد الهذليون بطرق خاصة منها قولهم تخذت بدلاً من 

   :)1(اتخذت ، وشاح بدلاً من إشاح وقد وردت الكلمة الأولى في قول أبي جندب

            تخذت غران إثرهم دليلا        وفروا في الحجاز ليعجزوني

لمتكلم ، تقلب هـذيل ألفـه يـاء ،          وكذلك الاسم المقصور في حالة إضافته إلى ياء ا        

 وقد وردت في    )2(هويَّ: وتدغمها في ياء المتكلم ، وتفتح ياء المتكلم فتقول في هوى            

   :)3(شعر أبي ذؤيب
                                                            

  790 ص6رب جواد علي، ج تأريخ الع)3(
  471 ص3 النهاية لابن الأثير ،ج)4(
  355 ص4 السابق، ج)5(
  890 ص2 شرح أشعار الهذليين للسكري، ج)6(
  "46" سورة النحل آية)7(
  341 ص9 تأريخ العرب جواد علي ،ج)8(
  354 ص1 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)1(
  159 ص1 جمهرة اللغة لابن دريد ،ج)2(
  2 ص1ذليين ،ج ديوان اله)3(
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            سبقوا هويَّ وأعنقوا لهواهم           فتخرموا ولكل جنب مصرع

" . أتـى يـأتي   : قول  أتى يأتو ، وبقية العرب ت      : ")4(وذكر ابن دريد أن هذيلاً تقول     

   :)5(وردت في شعر خالد بن زهير

         يا قوم مالي وأبا ذؤيب                كنت إذا أتوته بريب

         يشم عطفي ويمس ثوبي               كأنني أريته بريـب

كانت سـعد وهـذيل     . "واشتركت مع بعض القبائل في بعض الخصائص  مثل القلب         

: العين الساكنة نوناً إذا جاورت الراء فيقولون في أعرابـي       والأزد وغيرهم يجعلون    

   : )6()أنرابي

  

  : مكانة القبيلة / ج

  

موقع هذيل الإستراتيجي في وسط الجزيرة العربية وبين أكثر المـدن أهميـة فـي               

الجزيرة العربية مكة ، والمدينة ، والطائف ، جعل منها قبيلة ذات شـأن ومكانـة ،                 

فنجد أبو دهبل يفتخر    . ل كثيراً عن أشرف قبائل العرب القرشيين      شأنها في ذلك لا يق    

   :)7(بأنه ينتسب بأمه إلى هذيل لعلو مكانتها

             أنا ابن الفروع الكرام التي           هذيل    لأبياتها   سابله

            هـم   ولدوني   وأشبهتهم           كما  تشبه  الليلة  القابله

لتي سكنت شمال ومنتصف الجزيرة العربية تعد من القبائل العربية العريقة           والقبائل ا 

كان يسكن شمال الجزيرة ومنتـصفها منـذ         : ()1(القديمة ذهب إلى ذلك كيلاني قائلاً     

على مـا ورد    " عرب"ألفي عام قبل الميلاد ، رحل هم دون ريب أجداد من أسموهم             

  ) .يلادفي وثائق آشورية في القرن الثامن قبل الم

  )2(: قال الأعلم في ذلك.وشعراء هذيل يعتزون ويفتخرون دائماً بسيادة الأقوام والكرم

          فإن السيد المعلوم فينا              يجود بما يضن به البخيل

                                                            
  170 ص1 جمهرة اللغة لابن دريد ،ج)4(
  165 ص1 ديوان الهذليين ،ج)5(
  279 ص6 دائرة المعارف لوجدي، م)6(
  326 ص6 الأغاني للأصبهاني ،ج)7(
  21م، ص1984 –هـ 1404 الطبعة  الثانية – دار الفكر دمشق –إبراهيم الكيلاني . ترجمة د– تأريخ الأدب العربي –بلاشير .ر. د)1(
  323 ص1 شرح أشعار الهذليين للسكري، ج)2(
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        وإن سيادة الأقوام فاعلم              لها صعداء معلفها طويل

ة كان لها الأثر الكبير في تشكيل نسب محافظ ،          وبيئة هذيل الصحراوية البدوية القح    

وشعر جيد ، ولغة رصينة ، وصبر وقوة وبأس شديد ، ونجـدهم امتـازوا بإجـادة                 

. الرمي ، والعدو على الأرجل نسبة لوعورة المسالك وصعوبة السير فيهـا بدابـة               

عان وهذيل شـج : "وقيل" .ليس في هذيل إلا شاعر أو رام ، أو شديد العدو           : ")3(وقيل

وقال رجل من هذيل لعـروة       . )4(" أصحاب حروب وغارات ونجدة وفصاحة وشعر     

والذي رأيت من صرامتي فمن قبل أعمامي وهم هذيل وما رأيت مـن              : ()5(الشاعر

إذا فاتـك    : ()6(وقال الأصـمعي  ) . كعاعتي فمن قبل أخوالي وهم بطن من خزاعة       

وقال الشاعر الهذلي معقل    ). خير فيه الهذلي أن يكون شاعراً أو ساعياً أو رامياً فلا          

   :)7(ابن خويلد

        وفتيان صدق من هذيل أعزةً          مساعير حرب ليس يخشى قرارها 

وهذيل كانت من القبائل التي تقف في وجه الظالمين الذين يستحلون المظالم ويعتدون             

  ." بالمحلَّين"في الأشهر الحرم ويعتدون على أموال الناس ويسمون 

وكان فيهم من ينكر ذلك وينصب نفسه لنصرة المظلـوم           : ()1(قال جواد علي راوياً   

والمنع من سفك الدماء وارتكاب المنكر فيسمون الذادة المحرمون وهم من بني عمر             

  ) .ابن تميم وبني حنظلة بن زيد مناة وقوم من هذيل

مثيلاتها وجوداً إلى   وهذيل تعتبر من القبائل الوحيدة التي جمع لها ديوان على خلاف            

لأربعـين   ")2(فقـد روي  . وهي في طليعة القبائل الأخرى عدداً في الشعراء         . الآن  

شاعراً منهم في الجاهلية والإسلام ، وهو عدد قياسي بالنسبة إلى عدد الشعراء الذين              

إلا أنـا نجـد عـدد       ) أنها أعرقت في الـشعر     : ()3(وقيل" . أنجبتهم القبائل الأخرى  

 : )4(وقيـل . لهذليين المتوفر لدينا شعرهم الآن يربو على السبعين شاعراً            الشعراء ا 

                                                            
 1م القاهرة ،ج1948 –هـ 1367 1 لجنة التأليف والترجمة ط–عبد السلام محمد هارون :  تحقيق – البيان والتبيين – أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )3(

  174ص
  229 ص1م ،ج1980 –هـ 1400ت  دار بيرو– تأريخ اليعقوبي – أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح )4(
  12 ديوان عروة بن الورد، ص)5(
  208 ص21 الأغاني للأصبهاني ،ج)6(
  396 ص1 شرح أشعار الهذليين للسكري، ج)7(
  223 ص6 تأريخ العرب جواد علي ،ج)1(
  431 ص9 السابق ،ج)2(
  431 ص9 السابق ،ج)3(
  198 الجمهرة لابن حزم ،ص)4(
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وقصة حسان بن ثابت تؤكد لنـا كثـرة         ) . في هذيل نيف وسبعون شاعراً مشاهير     (

قيل لحسان بن ثابت الأنصاري رضي االله عنه        : قال سعيد   . " وفصاحة شعراء هذيل  

هذيل فيهم نيف وثلاثـون     :  ؟ قال    رجل بأذنه أم قبيل بأسره    : أي الناس أشعر فقال     

والإمـام  . شاعراً أو نحو ذلك وبنو سنان مثلهم مرتين وليس فـيهم شـاعر واحـد      

الشافعي أنه كان يحفظ عشرة آلاف بيت من شعر هـذيل بإعرابهـا ، وغريبهـا ،                 

ناصر الدين الأسد على عدم وصول شعر هـذيل         . وبهذا القول استدل د    )5(".ومعانيها  

والذي بين أيدينا من هذا الشعر في أطول رواياته لا يكاد يبلغ ثلاثة              : ()6(كاملاً فقال 

  .وهذا ما يفسر لنا بأن شعراً كثيراً من هذيل قد ضاع ) . آلف بيت

قلت لعمي على   : حدثنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي قال         : ()7(قال ابن أبي الدنيا   

  ) .يقال له ابن إدريسعلى رجل من آل المطلب : من قرأت شعر هذيل ؟ قال 

ويجوز لنا أن نطلق على هذيل القبيلة الشاعرة لكثرة شعرائها مقارنة مـع القبائـل               

وعلم أن كان لأبي خراش أخوة عشرة وكانوا كلهم شعراء دهاة كما مر             . (الأخرى  

كمـا  . بنا وعلم أيضاً أن صخر الغي كان أخاً لحبيب الأعلم ، وكلاهما شاعر مجيد               

وقال مثل ذلك عن عمرو ذي     . مة أبنا الحارث من أبرز شعراء هذيل        كان مالك وأسا  

  .)1() الكلب ، وأختيه جنوب وريطة ، كما كان أبو قلابة عم المتنخل

. وأشار جرجي زيدان إلى أن الشعر انتقل إلى هذيل من تميم ، وهي مـن مـضر                  

ش  وظهر الشعر بعد ذلك في بطون مدركة من مضر وهي هذيل وقري            … : ()2(قال

  ) .وأسد وكنانة والدئل وغيرهم

وروى عـن   . ومضر هو جد الهذليين ، وهو معدن العز والحسب ، وكنانة العرب             

كنانـة العـرب     : ()3(صعصعة بن صوحان حين سئل عن مضر فأجاب قائلاً عنها         

 يستحب )4(وابن مسعود كان) . "ومعدن العز والحسب يقذف البحر بها آذية والبرردية

  ". يكتبون المصاحف من مضرأن يكون الذين

                                                            
  562م، ص1988 7 دار الجيل بيروت ط–الشعر الجاهلي وقيمتها التأريخية  مصادر – ناصر الدين الأسد )5(
  562 السابق ،ص)6(
 علي محمد – محمد أبو الفضيل إبراهيم –محمد أحمد جاد المولى : ضبط    - المزهر في علوم اللغة وأنواعها – عبد الرحمن جلال الدين السيوطي )7(

  160 ص1م، ج1958 –هـ 1378 4بابي الحلبي مصر ط دار إحياء الكتب العربية عيسى ال–البجاوي 
  228 شعر الهذليين لأحمد كمال ،ص)1(
  70 ص1م ،ج1911_  مطبعة الهلال بالفجالة مصر– تأريخ آداب اللغة العربية – جرجي زيدان )2(
  342 ص2 دار الرجاء مصر ،ج–عبد الحميد محمد محي الدين :  ضبط – مروج الذهب ومعادن الجوهر – أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي )3(
  211 ص1 المزهر للسيوطي ،ج)4(
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ومـا  .  وهذيل مع كثرة شعرائها ، وشعرها إلا إنها امتازت بالشعر الجيد الرصين             

اجتمع ثلاثة من   :( قال. رواه أبو عمر بن العلاء يدل على بلاغة وإيجاز شعر هذيل            

أي نصف بيت شعر أحكم وأوجز ؟ فقال أحدهم قول حميد بن            : الرواة فقال لهم قائل     

  :لالي ثور اله

                           وحسبك داء أن تصح وتسلما

  :وقال الثاني من الرواة الثلاثة بل قول أبي خراش الهذلي 

                           نُوكّل بالأدنى وإن حلّ ما يمضي

ــرواة     ــن ال ــث م ــال الثال ــذلي    : وق ــب اله ــي ذؤي ــول أب ــل ق   :ب

  رد إلى قليل تقنع                               وإذا ت

فقال قائل هذا من مفاخر هذيل أن يكون ثلاثة من الرواة لم يصيبوا في جميع أشعار                

وكذلك ما أجاب به عبد الملك      ." 5)"العرب إلا ثلاثة أنصاف اثنان منها لهذيل وحدها         

إذا أردتم الشعر الجيـد     : ()6(ابن مروان حين سئل عن الشعر الجيد فأشار لهذيل قائلاً         

م بالزرق من بني قيس بن ثعلبة ، وهم رهط أعشى بكر ، وبأصحاب النخل من                فعليك

  ) . وأصحاب الشعف من هذيل– يريد الأوس والخزرج -يثرب  

كان  : ()1(وما يدل على جودة شعر هذيل أيضاً ما رواه المرزباني في الموشح قائلاً            

  وكـان    هو يخطـئ  : إسحاق بن إبراهيم الموصلي يتعصب على أبي نواس ويقول          

إسحاق في كل أحواله ينصر الأوائل فكنت أنشده جيد قوله فلا يحفل به لما في نفسه                

  : فأنشدته 

          وخيمة ناطور برأس منيفة              تَهم يدا من رامها بزليل

واالله لو كانت لبعض أعراب هذيل لجعلتها أفـضل شـيء           : فقلت  . فكان على أمره    

  ).سمعته قط 

في شعر هذيل عسر ، ولكنه بدوي جيد أما بداوته فإنه            : ()2(بد االله الطيب  ع. وقال د 

وقـال  ) . فيه طعم بلاغة البليغ المتحدث ، وهو يمثل لسامعين أمامه ما يقف تمثيلاً            

والوصف للطبيعة موضـوع  ) . الوصف للطبيعة: ومن شعر هذيل الجيد      : ()3(أيضاً

  .س بحثنا نتطرق له في الفصلين الرابع والخام
                                                            

  154 ص6 العقد الفريد لابن عبد ربه ،ج)6(
  408م ،ص1965_ مطبعة لجنة البيان العربي مصر –علي محمد البجاوي :  تحقيق – الموشح – أبو عبد االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني )1(
  481 ص1 ق4م، ج1992 – 2ط_  مطبعة جامعة الخرطوم–رشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  الم– عبد االله الطيب )2(
  507ص1 ق4 السابق ،ج)3(
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وكما اشتهرت هذيل بشعرائها اشتهرت أيضاً بخطبائها وقصاصها وفقهائها ، الـذين            

  .رفعوا صيتها عالياً بين القبائل 

أبو المليح أسامة بن عمير ومنهم أبو بكر الهذلي كان خطيباً            : ()4(ومن خطباء هذيل  

لنـا  : ل الكوفة قال    قاصاً وعالماً بيناً وعالماً بالأخبار والآثار وهو الذي لما فاخر أه          

  ).الساج والعاج والديباج والخراج والنهر العجاج 

. ومن فقهائها عبد االله بن مسعود وأبنائه وأحفاده وبه ارتبط تأريخ القبيلة كما أسلفنا               

فلما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم من مكـة            : ()5(قال ياقوت في معجم البلدان    

 الدور والرباع فخطّ لبني زمرة في ناحية من مؤخر          إلى المدينة مهاجراً أقطع الناس    

المسجد فكان لعبد الرحمن بن عوف الحصن المعروف به وجعل لعبد االله وعقبة ابني         

أبو بكـر    : ()1(ومن القصاص ) . مسعود الهذليين الخطة المشهورة بهم عند المسجد      

ن هذيل مسلم بن    ثم م . الهذلي وهو عبد االله الخير في مكان أبيه ومن كبار القصاص            

جندب وكان قاص مسجد النبي صلى االله عليه وسلم بالمدينة وكان إمامهم وقـارئهم              

من سره أن يسمع القرآن غضاً فليسمع قراءة         : ")2(وفيه يقول عمرو بن عبد العزيز     

  ") .مسلم بن جندب

                                                            
  357 ص1 البيان والتبيين للجاحظ ،ج)4(
  86 ص5 معجم البلدان لياقوت، ج)5(
  367 ص1 البيان والتبيين للجاحظ ،ج)1(
  367 ص1 السابق ،ج)2(



  119 

  المبحث الثالث

  الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذيل

  

  : قتصادية الحالة الا/ أ

  

الرعي ، والصيد ، واشتيار العسل ،       : نجد الهذليين يعتمدون في كسب معاشهم على        

والنهب والسلب ، بالإضافة إلى الزراعة ، لكن اهتمام الهذليين بها كان قليلاً ، على               

التي يختلط فيها الرعـي     "الرغم من أن المنطقة التي بين مكة والطائف من المناطق           

   .)1(" أخصب أجزاء الحجازبالزراعة وهي من

ويتخلل أرض الحجاز كثبان من الرمال وآكـام         : ()2(وقال سيديو عن أرض الحجاز    

 وحول هذه الآكام قرى وضياع وعليها قلاع حصينة         – وهي مساكن القبائل     –خصبة  

  ) .تقيهم شر هجمات الأعداء ، وينبت بمنحدراتها بعض الحبوب ، والثمار للمواشي

فنا بما يكفي لمعرفة اهتمام هذيل بالزراعة ،على الرغم من سكناهم           فالمصادر لم تسع  

في جوار من يهتمون بالزراعة في مدينتي المدينة والطائف ، لكن بلا شك أن هذيل               

اهتمت بها لأن الهذليين برعوا في معرفة الأنواء وأكثروا من ذكر المطر والريـاح              

 وهذا لا يتأتى –فصول القادمة  وهذا ما سنعرض له في ال    –والسحب والرعد والبرق    

   : )3(قال أبو ذؤيب. لقوم يجهلون الزراعة ، ونجدهم ذكروها في أشعارهم

            وما حمل البختي عام غياره           عليه الوسوق برَّها وشعيرها

   : )4(قال أمية بن أبي عائذ

  

   العين جدولفهل تنتهي عنّي وأنتَ بروضة              من الطود يسقيها من

  يعيش السعيـد أينما شئت بره               بسمن  وعنقود  وكبش  مدلـدل

  يمد اليدين في صريم وحائط                هنيئاً   مريئاً ما   تُرب    وتقفـل

  

                                                            
  79 شعر الهذليين لأحمد كمال، ص)1(
  14م، ص1939 – 1 مطبعة محمد أفندي مصطفى ط– خلاصة تأريخ العرب – سيديو )2(
  207 ص1 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)3(
  537 ص2 السابق، ج)4(
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وأميـة ذكـر الروضـة      . فنجد أبا ذؤيب ذكر الشعير والبر ، وهما من المحاصيل           

  .والعنقود ، وصريم النخل 

عد الرعي من مصادر كسب عيشهم ، ويصور لنا شعر الهذليين اهتمـامهم بـه ،                وي

فنجدهم يعتزون ويفتخرون بامتلاك الإبل ويكثرون من ذكر الإبل في أشعارهم فقـد             

   : )1(قال البريق الخناعي مفتخراً بما يملكه من الإبل

  

  حوث والنّعم الكُدر      يشقّ العِهاد الحو لم ترع قبلنا         لنا الصارخ الحثْ

  

   : )2(وأبو ذؤيب تناول النوق في شعره كثيراً قائلاً

  

         ومفرهةٍ عنس قدرت لرجلها              فخرت كما تتابع الريح بالقفل

  

ويحدثنا أمية بن أبي عائذ بأنه لم يحسن القيام على الإبل على خلاف ما هو غالـب                 

   :)3(لضأن والثورعلى قبيلته ، وليس له غير  رعاية ا

ّـل          فإن كنت ذا ضأن وثور وجربة           تحدث أني لـم أكـن أتأب

إن الهذليين   : ()4(وهذيل لم تهتم بالخيول ولم تذكرها في أشعارها ، وروى الأصمعي          

  ) . لم يكونوا أصحاب خيل ، فاعتادوا أن يغيروا رجالة

ديات هذيل بدليل اهتمام الشعراء به ،       أما الصيد فيعد مصدراً مهماً من مصادر اقتصا       

   :)5(قال صخر الغي يذكر قصة صيد له

  

     فخانت غزالاً جاثماً بصرت به            لدى سلمات عنـد أدماء سارب

        فمرت على ريد فأعنت بعضها            فخرت على الرجلين أخيب خائب

  ا نهضت في الجو مخراق لاعب      بمتلفة  قفـر  كـأن  جناحـها            إذ

  

                                                            
   60 ص3 ديوان الهذليين ،ج)1(
  38 ص1 السابق ،ج)2(
  536 ص2 شرح أشعار الهذليين للسكري، ج)3(
  83 شعر الهذليين لأحمد كمال ،ص)4(
   251 ص1شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج )5(
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   : )6(وقال أمية بن أبي عائذ ذاكراً اعتماده على لحم الصيد

                    مفيداً معيداً لأكل القنيص        ذا فاقة ملحماً للعيال 

واشتيار العسل من أهم اقتصاديات هذيل ، وجبال هذيل العالية كانت موقعاً ممتـازاً              

من أفراد القبائل الأخرى كانوا يأتون لاشتيار عـسل هـذيل           لجذب النحل ، وكثيراً     

  . فتتصدى لهم القبيلة 

إن تأبط شراً كان أحد المغامرين الذين يسطون على جبل فـي            : (ويروي ابن حبيب    

   .)1()بلاد هذيل اشتهر بكثرة عسله ، وكان يأتيه كل عام

منطقة السراة بين مكة    واشتيار العسل كان سائداً في       : ()2(أحمد كمال زكي  . وقال د 

والطائف بالذات ، وفي تعليل ذلك كثرة ما في هذه المنطقة من جبال عالية تجـذب                

  ) .إليها النحل لما فيها من موارد ماء تنبت على حوافها ألوان مختلفة من الزهر

   :)3(وقال أبو ذؤيب حاكياً لنا عمل النحل للعسل في رؤوس الجبال

  

  صبحت              إلى شاهق دون السماء ذؤابهابأري التي تأري اليعاسيب أ

  جوارسهـا تأري الشّعوف دوائبـاً               وتنصب ألهاباً مصيفاً كرابها

  

وكذلك اعتمدوا على الغزو والنهب ، وجبال هذيل تشتهر بالصعاليك الذؤبان ، والذي             

 مكـة والمدينـة ،      مهد لها ذلك موقعها في طريق القوافل ، وفي منطقة التجارة بين           

  .والتجارة العابرة من شمال الجزيرة العربية إلى اليمن وبالعكس 

   :)4(والشاعر مالك بن الحارث الهذلي يصور لنا حياة صعاليك هذيل وهو منهم قائلاً

  

      تقول العاذلات أكلّ يـوم              لرجلة مالك عنق شحـاح

     أئوب بهم وهم شعث طلاح     كذلك يقتلون معي ويوماً            

    ويوماً  تقتل الأبطال  شفعاً               فنتركهم تنوبهم السـراح

  

                                                            
  507 ص2 السابق ،ج)6(
  197 المحبر لابن حبيب ،ص)1(
  86 شعر الهذليين لأحمد كمال، ص)2(
  57 ص1 ديوان الهذليين، ج)3(
  81 ص3 نفسه ،ج)4(
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  :)5(وجبال هذيل تشتهر بمرقباتها لعلوها فنجد أبا خراش يذكر مرقبة له ومعه صاحبه

  

      لست لمرة إن لم أوف مرقبـة            يبدو لي الحرف منها والمقاصيب

  كزلق الفأس مشرفة            طريقها سرب بالناس دعبـوب    في ذات ريد 

  لم يبق من عرشها إلا دعامتهـا            جدلان منهدم منها ومنصـوب

    بصاحب لا تنال الدهر غرتـه             إذا افتلى الهدف القن المعازيـب

  فء المناحـيب     بعثته بسـواد الليــل يرقبـن             إذا آثر النوم والد

  

                أما الاشتغال بالتجارة فلم تسعفنا به المصادر ، غير أنه ثبت في أكثر من مصدر أن

وسوق ذي المجاز قريـب مـن        :  ()1(لهذيل سوق ذي المجاز فقال جواد على عنه       

عكاظ ، ويقوم أول يوم من ذي الحجة إلى يوم التروية ، ثم يصيرون إلى منى ، وقد                  

ة العرب به بإلقاء الحجارة ، وذلك أنهم كانوا يجتمعون حول           كان لهذيل وكانت مبايع   

السلعة يساومون بها صاحبها فأيهم أراد شراءها ألقى حجراً ، وربما اتفق في السلعة              

الرهط فلا يجدون بداً من أن يشتركوا وهم كارهون وربما ألقـوا الحجـارة جميعـاً     

  ) .فيوكسون صاحب السلعة إذا تظاهروا عليه

  

  : لة الاجتماعية والسياسية الحا/ ب

  

حياة هذيل الاجتماعية ، كحياة القبائل العربية الأخـرى ، تقـوم بـالولاء للقبيلـة ،              

والانصياع التام للعادات والتقاليد التي تتبعها القبيلة ، محمودة كانت أم غير محمودة             

لا من شذّ فإن ، فهذا من قبل الفرد ، وعلى القبيلة حماية أفرادها ، وتوفير الأمن لهم إ

حماية الجار ، وحفظ الأمانة ، وإغاثة الملهوف ،         : مصيره الطرد ، والمحمودة مثل      

شرب الخمر ، ووأد البنات فـي       : والغير محمودة مثل    . والكرم والشجاعة والإخاء    

  .الجاهلية 

                                                            
  159 ص2 نفسه ،ج)5(
  375 ص7 تأريخ العربجواد علي ،ج)1(
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وهذيل كما أسلفنا تتبع للعرب العدنانية والفرق بينهم والعرب القحطانية كمـا حكـاه              

ينحصر في النظام الاجتماعي وفي الدين       : ()2(دائرة معارف القرن العشرين   صاحب  

فمن الوجهة الاجتماعية يمتاز العرب العدنانية عن القحطانية بأن جمهورهم          . واللغة  

أهل بداوة يسكنون الخيام ، ويربون الماشية ، ويرحلون وراء المياه والأعشاب ، فهم              

  ) .اً ، إلا أهل مكة فإنهم تحضروا منهملا يبنون بيوتاً ولا يؤسسون أمصار

وهذه النظرة لا يمكن لنا أن نطبقها على كل العرب العدنانية لأن بعـض الهـذليين                

هـذيل كانـت     : ()3(سكنوا القصور والحصون كما أبان ذلك ناصر الدين الأسد قائلاً         

  ) .أقسام منها تسكن ضرعاء ، وهي قرية بها قصور ، ومنبر ، وحصون

اعد بن جؤية الهذلي أوضح أن سكناهم في السهل تكون من قشعة وفروع             والشاعر س 

من شجر شوكه كالإبر ، والخيام ،ولهم أيضاً البيت الذي زانه الفراش الناعم والجدار              

   :)1(قال. الغليظ 

  إن يك بيتي قشعة قد تخذّمت          وغصناً كأن الشوك فيه المواشم

ة           إذا ما رفعنا  شثّه  وصرائـم        فذلك ما كنا بسهـل ومـر  

          فقد أشهد البيت المحجب زانه           فراش وجدر موجح ولطائـم 

وهذيل هي مثل سائر القبائل التي لم يعرف من تأريخها الشيء الكثير قبل الإسلام إذ               

ة ما كتـب    نجد من العسير الكشف عن نقاب تأريخ أي قبيلة كاملاً قبل الإسلام ، لقل             

عنهن ، فكل ما نجد معلوماتًا متفرقةً ، إذا جمعتها لا تصور لك حياة قبيلة كما يجب                 

ولا يمكن الحكم من خلال جزئية بسيطة على كلية ، وأشار إلى ذلك عن قبيلة هذيل                

وهي مثل أكثر القبائل الأخرى لا نعرف مـن تأريخهـا قبـل              : ()2(جواد علي قائلاً  

  ) .الإسلام شيء يذكر

أحمد كمال زكي قد أصاب في تقسم المجتمع الهذلي إلـى ثـلاث طبقـات               . نجد د و

اجتماعية ، توصل إليها من خلال شعر الهذليين ، وهذا ما نعتمده في إظهار نواحي               

ومهما يكن فأمامنا الآن طبقات ثلاث اجتماعية        : ()3(قال. هذيل الاجتماعية الأخرى    

. شذوذ الذي يتلاءم مع بيئته الفقيـرة الـشاذة          عرفها المجتمع الهذلي تمثل فيه هذا ال      

                                                            
  244 ص6 دائرة المعارف لوجدي ،م)2(
  7شعر الجاهلي للأسد ،ص مصادر ال)3(
  221 ص2 ديوان الهذليين ،ج)1(
  535 ص4 تأريخ العرب جواد علي ،ج)2(
  773 ص2شرح أشعار الهذليين ، ج ) 4    (91 شعر الهذليين لأحمد كمال ،ص)3(
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أمامنا طبقة السادة ، وأمامنا الصعاليك الذين يعيشون في توافق قبلي ، ثـم أمامنـا                

  ) .الصعاليك الذين فقدوا هذا التوافق

وبالتوجه إلى أشعار الهذليين نجدهم قد افتخروا بالكرم وهو عـادة عربيـة أصـيلة               

  .محمودة يفتخر بها كل عربي 

قال أبو ذؤيب مفتخراً بأنهم ينحرون ما بين العشر إلى العشرين من الصرم في زمن               

الجدب ، على قدور كبار ، وشبه غليان هذه القدور بضرائر حرمي غـارت غيـرة                

  : فاحشة 

            لنا صرم ينحرن في  كل شتـوة          إذا ما سماء الناس قلّ قطارها

  ها مذانب         نضار إذا لم نستفدها نعارها        وسود مـن الصيدان في

  لهن نشيج بالنشيل كأنها              ضرائر حرمي تفاحش غارها

   : )1(وقال عبد بن حبيب مفتخراً بالكرم في زمن الشتاء

          مطاعيم إذا قحطت جمادى          ومساحو المغائظ بالجنوب

  

   : )2(ب محدثاً عن بلائهوكذلك افتخروا بالشجاعة ، قال أبو ذؤي

  

          وإنك إن تنازلني تنازل                فلا تغررك بالموت الكذوب

  

وهذا هو أبو خراش يصور لنا حياة كريمة شريفة لا تقبل الظلم والذّلة بـأي شـكل                 

   : )3(قال. كان

   أرد شجاع البطن قد تعلمينه                  وأوثر غيري من عيالك بالطعم

  افة أن أحيا برغم وذلة                  وللموت خير من حياة على رغممخ

  

   :)4(وصخر الغي يفتخر بأنه حر ولا يقبل الظلم من أي شخص

          ولست عبداً للموعدين              ولا أقبل ضيماً يأتي به أحد

  
                                                            

  773 ص2 شرح أشعار الهذليين للسكري، ج)1(
  111 ص1 ديوان الهذليين، ج)2(
  128 ص2 السابق ،ج)3(
  259 ص1لهذليين ،ج شرح أشعار ا)4(
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هـا  ورعاية وحفظ حقوق الجار من العادات الاجتماعية المحمودة والتـي حـث علي            

فنجد أبا جندب يثور ويشطط غضباً عند قتـل         . الإسلام فنجدها متوفرة عند الهذليين      

جاره وامرأته فبكى عليهما بكاء شديداً وأصبح طالباً لثأرهما ، ويتفانى في الدفاع عن    

  :هذا الحق الذي أوجبه الإسلام فيما بعد قائلاً 

  

  كي على الكعبي والكعبية       إني امرؤ أبكي على جارية                أب

ّـة               كانا مكان الثوب من حقوية   )5(      ولو هلكـت بكـياً علي

  

   :)6(وقال أبو جندب بأنه مستعد للتعاون مع جاره إذا ما نزلت به أي من الشدائد

  

       وكنت إذا جار دعا لمضوفة              أشمر حتى ينصف الساق مئزري

المريض من العادات المتوفرة عند هذيل ، فهذا أبو ذؤيب يلوم نفسه على وتعد زيارة 

   :)1(عدم زيارة صديقه خالد

  ألا ليت شعري هل تنظّر خالد           عيادى على الهجران أم هو يائس

  فلو أنني كنت السليم لعدتني              سريعاً ولم تحبسك عني الكوادس

ة متبعة في مجتمعهم فهذا بدر بن عامر يوضح لنـا           وتعد الصداقة والإخاء عادة جيد    

   :)2(مدى الصداقة والإخاء التي كانت بينه وبين أبي العيال

  وأبو العيال أخي فمن يعرض له                  منكم بسوء يؤذني ويسؤني

  إني وجدت أبا العيال ورهطه                   كالحصن شيد بآجر موضون

   :)3(عاداتهم الحميدة ، فحدثنا أبو ذؤيب عن حفظ خالد لسرهوكذلك حفظ الأمانة من 

  رعى خالد سري ليالي نفسه             توالى على قصد السبيل أمورها

قال عبد االله بن أبي ثعلب      . وكذلك الوفاء الذي تمثل لنا في كثرة رثائهم لمن فقدوهم           

   :)4(الهذلي يرثي من أصيب في الطواعين من هذيل

                                                            
  349 ص1 السابق ،ج)5(
  358 ص1 السابق ،ج)6(
  217 ص1 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)1(
  409 ص1 السابق، ج)2(
  210 ص1 السابق، ج)3(
  886 ص2 السابق، ج)4(
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  ت ومالك ألا تنـاما             وبتّ  تكابد ليـلاً   تمامـاً       أرق

          تكابد ليلاً بعيد  الصبـا            ح حتى ترىالفجر يجلوالظلاما

      لفقد عشيرتك الذاهبيـــــ  ــن تذري شؤونك دمعاً سجاما

     ينازعك  الموت  ساداتهم            وفتيانهم والسراة الكرامـا

   أعيني جودا على   فتيـة             فجعنا بهم لم يكونوا لئامـا   

وشرب الخمر من ضمن العادات التي كانت سائدة عند الهذليين فمنهم من يستنكرها             

ومنهم من يذكرها ويصفها ، ويصف أوانيها وشاربيها وممن استنكرها تلك المـرأة             

عبد االله الطيب   . وعد د . عها  التي ساءها الوضع الذي رأت عليه أبا ذؤيب وهو صري         

   :)5(قال أبو ذؤيب. هذا البيت من أجمل ما قيل في وصف شارب الخمر 

  

  رأتني صريع الخمر يوماً فسؤتها        بقران إن الخمر شعث صحابها

   : )1(ومن وصفها ولم يستنكرها أبو صخر الهذلي

  امهابماذية جادت لها زرجونة             معتقة صهباء صاف مد

  أتى منذ ماتت في رواقيد دنها         ثلاثون حولاً لا يفض ختامها

   :)2(وقال أبو ذؤيب أيضاً واصفاً خمر الشام بأنها طيبة

          فأطيب براح الشام صرفاً وهذه       معتقة  صهباء وهي شيابها 

ب، أما وضع المرأة عند هذيل في العصر الجاهلي فكانت تئد البنات كـبعض العـر              

كانت العرب في الجاهلية تئد البنات ، ولم يكن هـذا            : ()3(أشار إلى ذلك المبرد قائلاً    

في جميعها إنما كان في تميم بن مرة ثم استفاض في جيرانهم ، فهذا قـول واحـد ،                

  ) .…وقال قوم آخرون بل كان في تميم وقيس وأسد وهذيل وبكر بن وائل 

 توجد عند هذيل وهذا ما لمسناه فـي قـول   وختان النساء كان من ضن العادات التي   

   :)4(قائلاً. خويلد بن معقل هاجياً أهل الحبشة عندما دعوه لينكحوه امرأة حبشية 

      إلى معشر لا يختنون نساءهم           وأكل الجراد فيهم غير أفند

                                                            
  54 ص1 السابق ،ج)5(
  954 ص1 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)1(
  54 ص1 السابق ،ج)2(
  425 ص2 الكامل للمبرد ،ج)3(
  293 ص1 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)4(
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          فقلت هـم قوم بأعناء نخلـة            وأحوالها فيهم قراري ومولدي

قسم ينظر إليهـا نظـرة      . الهذليين في نظرتهم إلى المرأة ينقسمون إلى قسمين         نجد  

  .احترام وتقدير ، وقسم ينظر إليها نظرة زنا 

   : )5(القسم الأول يمثله لنا قول بدر بن عامر الهذلي قائلاً

     بخلت فطيمة بالذي توليني               إلا الكلام وقلّـما يجدينـي

  قلب حين نهيته              عنها وقد يغوى الذي يعصيني    ولقد تناهى ال

   : )6(وقول أبو ذؤيب الذي يحدثنا عن حب عفيف

  بلى لو لا ينازعني شغلي: ألا زعمت أسماء أن لا أحبها                  فقلت 

   جزيتك ضعف الود لما شكيته                 وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي

ني فيكثر عند الهذليين ، إذا ورد ما يثبت هذا في شـعرهم وفيمـا رواه       أما القسم الثا  

فأبو ذؤيب كان يبعث ابن عم له يقال له خالد بن زهير إلى امـرأة               . الآخرون عنهم   

كان يختلف إليها يقال لها أم عمرو ، وهي التي كان يشبب بها فأرادت الغلام علـى                 

ما يراك  : ثم طاوعها ، فقالت     . با ذؤيب   أكره أن يبلغ أ   ": نفسه فأبى ذلك حيناً وقال      

ثم ! واالله أني لأجد ريح أم عمرو منك        : فلما رجع إلى أبي ذؤيب قال       ! إلا الكواكب   

   : )2(قال خالد بن زهير . )1("جعل لا يأتيه إلا استراب به

      يا قوم مالى وابا ذؤيب             كنت إذا أتوته بريب

       كأنني اربته بريب يشم عطفي ويمس ثوبي        

خالل خالد بن زهير بن الحارث امرأة وابنتها في الجاهلية ، فبلغ ذلك معقـل               : وقيل  

   : )3(ابن خويلد فقال

  أتاني ولم أشعر به أن خالداً           يعطّف أبكاراً على أمهاتها

  يعطف طولاها سناماً وحاركاً          ومثلك أغنت طلبها عن بناتها

ية الإسلام كانت هذيل سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يحـل لهـا                وفي بدا 

الزنا ، وهذا يفسر لنا مدى التحلل الأخلاقي الذي كان سائداً في المجتمع ويرجع هذا               

                                                            
  407 ص1 السابق ،ج)5(
  34 ص1 ديوان الهذليين ،ج)6(
  207 ص1 شرح أشعار الهذليين للسكري، ج)1(
  165 ص1 ديوان الهذليين ،ج)2(
  220 ص1 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)3(
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إلى الفقر ، والتشتت ، والحروب التي كانت تخوضها القبيلة فكل هذا خليق بأن يلـد                

  .لنا مجتمعاً مشوهاً وشاذاً 

إني ما أقضي بينكمـا إلا أن       : أن أسدياً وهذلياً تفاخرا فرضيا برجل ، فقال         ويروى  "

تجعلا لي عقداً وثيقاً أن لا تضربا ولا تشتما ، فإني لست في بلاد قومي ففعلا ، فقال                  

يا أخا بني أسد كيف تفاخر العرب وأنت تعلم أنه ليس حي أحب إلـى الجـيش ولا                  

ت منكم ؟ وأما أنت يا أخا هذيل كيف تكلـم           أبغض إلى الضيف ولا أقل تحت الرايا      

كان منكم دليل الحبشة على الكعبة ، ومـنكم خولـة ذات            : الناس وفيكم خلال ثلاث     

   .)4(! " النّحيين وسألتم رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يحلّ لكم الزنا ؟

م فهجـاه . وكان هذا السؤال طعنة في قلب هذيل الاجتماعي إذ أصبحت سبة للعرب          

   : )1(حسان بن ثابت هجاء قاسياً بسبب ما سألوا

    سألت هذيل رسول االله فاحشة               ضلت هذيل بما سألت ولم تصب

  سألوا رسولهم ما ليس معطيهم              حتى الممات وكانوا سبة العرب

  ولن ترى لهذيل داعياً أبداً                 يدعو لمكرمة عن منزل الحرب

   أرادوا خلال الفحش ويحهم             وأن يحلو حراماً كان في الكتبلقد

وهذيل من القبائل التي لم تستقر سياسياً ، وهي في صراع وحرب على الـدوام إذا                

. كانت حرباً داخلية بين بطون القبيلة أو حرباً خارجية مع القبائل المجاورة وغيرها              

شعر الرثاء ، الذي يدل علـى كثـرة مـن           وديوان هذيل مليء بذكر الأيام ، وكذلك        

فقدوهم في تلك الأيام فنجد أبا صخر الهذلي يرثي جماعة مـن إخوانـه ، وأهلـه ،                  

   : )2(وأصدقائه

  وكم من أخ أو عم صدق رزئته                  أو ابن أخ سمح كريم الضرائب

  بذاهبومن صاحب لي وابن عم تتابعوا                ومن ذا من الأحياء ليس 

 )3(".ويطلق على هذيل لقب أكراد العرب بسبب طباعهم وصبرهم على تحمل القتال           "

  . ولقد عرف عن هذيل أنها قبيلة الغزاة الشذاذ وكانت إحدى القبائل التي خافها العرب

                                                            
  44 ص2 الكامل للمبرد، ج)4(
  177 ص3 سيرة ابن هشام ،ج)1(
  917 ص2 أشعار الهذليين للسكري ،ج شرح)2(
  282 ص4 تأريخ العرب جواد علي، ج)3(
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حي من هذيل   : قال    ()4 (:قال رجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه         

جاز مواريثهم ، ثم سار بها حتى جاور بها بني مؤمـل ،             بادوا وبقى منهم رجل ، ف     

  ) .حياً من هذيل آخر

  ) .إنها قبيلة الحرب والشعر ()5(: وقال متحدثاً غربياً عن هذيل

ومن أهم أسباب صراعات هذيل السعي وراء المال ، والشرف ، وكانت لا تـسعى               

 جوار قبيلة قـريش     وراء رئاسة أو سيادة والذي دعاها إلى هذا فقرها ووجودها في          

  .التي تعتبر سيدة على قبائل العرب 

وهذيل على المراحل المختلفة التي مرت لم يعرف من كان سيداً عليها غيـر أبـي                

قلابة سيد بني لحيان ، وخويلد بن وائلة سيداً على هذيل ، ذكرهذا ابن كثير في قصة              

ان قد دخـل مـع عبـد        قال ابن إسحاق ويقال إنه ك     : (هجوم أبرهة على الكعبة قائلاً    

المطلب على أبرهة يعمر بن نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانـة                  

سيد بني بكر وخويلد بن وائلة سيد هذيل فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على               

   .)1()أن يرجع عنهم ، ولا يهدم البيت فأبى عليهم ذلك فاالله أعلم أكان ذلك أم لا

ذليين الذين تولوا ولايات أخرى كسنان بن سلمة بن المحبق الهـذلي        وهناك بعض اله  

كان فاضـلاً    : ()2(قال البلاذري عنه  . الذي ولاه زياد بن أبي سفيان في أيام معاوية        

متألهاً ، وهو أول من أحلف الجند بالطلاق فأتى الثغر ففتح مكران عنوة ومـصرها               

   :)3(وأقام بها وضبط البلاد وفيه يقول الشاعر

      رأيت هذيل أحدثت في يمينها                 طلاق نساء ما يسوق لها مهرا

   لهان على حلفة ابن محبق                  إذا رفعت أعناقها حلّقا صغرا

ومن أيامهم الداخلية يوم الأحث الذي كان بين بني لحيان وخزيمة بن صـاهل بـن                

يمة جار لبني لحيان ، ورفضوا أن كاهل ، وكلاهما من هذيل ، وكان سببه أخذت خز

   :)4(يردوه إليهم فقامت الحرب بينهما وانتصر اللحيانيون عليهم وقال أبو قلابة فيها

                                                            
  904 ص2 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)4(
  29 شعر الهذليين لأحمد كمال ،ص)5(
  172 ص2م ،ج1990 –هـ 1411 2 ط– مكتبة المعارف بيروت – البداية والنهاية – عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير )1(
 –هـ 1377 دار النشر للجامعيين –عبد االله انيس الطباع وعمر أنيس الطباع :  تحقيق – فتوح البلدان – أبو العباس أحمد بن يحي بن جابر البلاذري )2(

  609م ،ص 1957
  713 ص2 شرح أشعار الهذليين للسكري، ج)3(
  816 ص2 السابق ،ج)4(
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  والقوم أعلم هل أرمي وراءهم                  إذ لا يقاتل منهم غير خصان

  إذا عارت النبل والتفّ اللفوف وإذ             سلّوا السيوف عراة بعد إشحان

  ذ لا يقارع أطراف الظّبات إذا اســــ   ـتـوقدت إلا كماة غير أجبـانإ

وأيامهم الخارجية أكثر من الداخلية ومنها يوم غزال كان بين بني لحيان من هذيل ،               

والطرف الآخر خزاعة وبني بكر ، وكان بينهما ثأر ، فأغار بنـو لحيـان علـيهم                 

  .وأدركوا ثأرهم وقتلوا فيهم قتلى كثيرة 

   :)1( عمر بن هميل في ذلكوقال

       أبأنا بيوم العرج يوماً بمثله              غداة غزالٍ بالخليط المزبل 

       فقتلاً بقتلانا وسقنا بسبينا                 نساء وجئنا بالهجان المرعل

      فأصبحن أحلام العباد عوانياً             يرسفن شتى في الحديد المسلسل

  ا إذا ما الحرب ضرس نابها          نقومهـا بالمشرفـي المقـلل    وكن

      بنيها تربتها صغـاراً نقيمهـا           ونضرب رأس الأبلخ المتخيـل

     ألم يعلـم التيس الخزاعي أننـا          ثأرنا أبا عمر وأصحاب جنـدل

  ل الفريقين نعتلي   قتلنا بقتلانـا خزاعـة كلهـا            وبكراً ففي كـ

ويخبرنا الشاعر المحمود بن زيد بن غالب السباب في رثائه لذي القرنين الـصعب              

   :)2( على قوم من هذيل ووصفهم بالعبيد– ولم يسمه –بأنه انتصر في يوم 

   أقسمت صدقاً لا أرى بشراً بها           يأوي إلى طلح هنا منضد

  يستعجلون بشؤم يوم أنكدولقد أتاني مـن هذيـل أعبـد            

ومن أيامهم أيضاً يوم القدوم ، يوم الأطراف ، يوم نيات ، يوم أنـف عـاذ ، يـوم                    

المطاحل ، يوم بدالة ، يوم البوباة ، يوم بثينة العقيق ، يوم الحقاب يوم الرجيع ، يوم                  

ذات البشام ، يوم الحليت ، يوم نعمان ، يوم العوصاء ، يوم الرحى ، يوم الغـار ،                   

  .وم المغمس وهذا على سبيل المثال لا الحصر ي

                                                            
   ص2 شرح أشعار الهذليين للسكري ،ج)1(
 1931 مطبعة السريان الكاثوليكية –الأب انستاس ماري الكرملي :  تعليق – الإكليل – محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داؤود الهمداني  أبو)2(

  226 ص8،ج



  131 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع 

  وصف السحب والأمطار والنجوم والبرق والرعد عند الهذليين 

  

  وصف السحب: المبحث الأول 

  وصف الأمطار والنجوم : المبحث الثاني 

  وصف البرق والرعد : المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  وصـف السحـب

  

  

عروف ، الواحدة سحابة ، والجمع سحب ، وسحائب وسـحاب ، وسـميت              السحاب م "

   .)1(" سحبت الشيء أسحبه سحباً جررته: من قولك . سحابة لانسحابها في الهواء 

والسحاب هو الأجرام التي تحمل المطر بين السماء والأرض ينشئها االله سبحانه وتعالى             "

تارات : "وقيل هو )2(".ا إلى حيث يشاء   ويسوقه".وينشئ السحاب الثقال  : "كما أخبر بقوله    

بخار متصاعد من الأرض مرتفع من الطبقة الحارة        :" وذهب الحكماء إلى أنه   ")3(وحالات

   .)4("إلى الطبقة الباردة فيثقل ، ويتكاثف ، وينعقد فيصير سحاباً 

  .)5("والسحاب للمطر كالغربال ينزل منه بقدر ، ولو لا ذلك لأفسد ما على الأرض "

إن االله تعالى يرسل الريـاح      : ( عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما أنه قال            وروى

  .)6()فتثير سحاباً وينزل عليه المطر فتتمخض به الريح كما تمخض النتوج بولدها

. وللسحاب أسماء وأنواع كثيرة ومختلفة باختلاف اللون ، والشكل ، والسير ، والتكوين              

احتفى به الهذليون كثيراً في أشعارهم فشبهوه وصوروه        وهو أحد عناصر الأنواء ، وقد       

على صورة الإبل والسفينة ، والعمامة ، والجرار ، والقصور ، وغيره فيما سنعرض له          

  :قال أبو ذؤيب في وصف السحاب بالجرار .من خلال أشعارهم 

  سقَى أُم عمـرو كل آخـر ليلة             حناتم ســود ماؤهـن ثجيج

  لإقلاع هبت له الصبـا             فأعقب نشء بعدها وخـروجإذا هم با

  )7(تروت بماء البحر ثـم تنصبـت           على حبشيــات لهن نئيج

  

يدعو أبو ذؤيب بالسقيا لأم عمر كل آخر ليلة ما بقى من الزمان ليلة من سحابات سود                 

وشبه الـسحب   والسحاب الأسود مخيل بالمطر عند العرب ، فصور         . لهن ماء صبوب    

                                                            
   .474 ص م،1929 –هـ 1348 القاهرة – مطبعة دار الكتب المصرية – الإفصاح في فقه اللغة – عبد الفتاح الصعيدي ،وحسين يوسف موسى )1(
  177 ص2 صبح الأعشى ،ج)2(
  216م ،ص 1997 – 1 المغرب ط– المكتب الثقافي العربي – الخطاب الإبداعي الجاهلي والصور الفنية – عبد الإله الصائغ )3(
  177 ص2 صبح الأعشى  ، ج)4(
  72 ص3 نهاية الأرب، ج)5(
  71 السابق ،ص )6(
  128 ص1 شرح السكري ،ج)7(
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وهذه . بالجرار الخضر ، وشبه اندفاع المطر من السماء باندفاع الماء من هذه الجرار              

السحب إذا أرادت أن تنقشع تهب لها رياح الصبا فتجمعها مرة أخرى نشء وخـروج ،             

  .وهذه إشارة على دوام السقيا 

عه إلى تكاثفه وتروى هذه السحب من ماء البحر ، ونجد ما بين تروي السحاب إلى ارتفا

ألم تر إن (قال تعالى . التي تفيد التراخي " ثم"فترة زمنية أحكمها أبو ذؤيب بأداة العطف 

  .)1()االله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله

وما بين عمل كل سحاب استخدمت ثم ، ونحن نعلم أن أبا ذؤيب شاعر عاش في صدر                 

ووصف لنا السحب بالسرعة والسواد ومشبهاً لها بلـون         . ى العصر الأموي    الإسلام حت 

.  هـب    –وتكرار الهاء في البيت الثاني يعطينا معنى الحركة السريعة هـم            . الأحباش  

وتكرار التاء في البيت الأخير يشعرك بتتميم الروي ووقـوف الـسحاب ، ولا تخفـى                

ي قصيدته التي يمدح بها العزيز بـن        قال أبو صخر الهذلي ف    . موسيقى تكرار الحرف    

  :مروان واصفاً السحب بالجرار 

  إذا غبت رجينا إيابك مثل مـــا             يرجي سماكــي مرته الجنائب

  حدت مزنه من حضرمـوت مربة             ضجوع له منهـا مـدر وحالب

  اكبتقود نعامــاه حناتــم أترعت             من الماء يتلوهن أسحــم س

  يشق الدماث البيض من كل باطن             ومنه سفور بالنواحي لواحــب

  لأنت أمن اليوم من فيـض سيبـه           علينا ولو قيل الحيا والأخاصـب

  )2(ستجدب أحياناً وكفـاك بالنــدى            تفيضان إثجاماً فمالك جــادب

هفهم لعودته ورجاءهم بنوء السماك     فهو يصف غياب عبد العزيز ، ويشبه انتظارهم وتل        

وقد أصاب في ربط الرجاء بنوء السماك وريـح الجنـوب           . الذي تسوقه ريح الجنوب     

  .لأنهما مخيلان بالمطر فلذا رجوعه لا شك فيه 

ثم ذهب  . وهو نسب إلى السماكين وهو يريد أحدهما وهو السماك الأعزل لأن النوء له              

زن  من حضرموت تسوقه رياح لازمة مائلة لـه          ليرينا مصدر السحاب ونوعه، فقال م     

من شدتها ، وشبه إدرار الرياح للسحب بحلب الناقة وهي صورة من صميم بيئته ، ثـم                 

ذكر نوعاً آخر من الرياح هي النعامي التي ساقت سحباً أترعت بالمياه وشبهها بالجرار              

 ظاهر ، ثـم     ويتلوهن مطر غزير أحدث سيلاً شق بطون الأودية وصار له طريق بين           

                                                            
  )43( سورة النور ،آية )1(
  آثار السيول : سفور . مائلة : ضجوع . لازمة : مرية  .949 ص2 شرح السكري ،ج)2(
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انتقل ليعقد مقارنة بين الممدوح والمطر فقال إن المطر الحيا والأرض المخـصبة قـد               

يجدبان أحياناً ، ولكن كفك بالندى والكرم تفيضان على الدوام ولا تجدبان فاستعار الكف              

  .للمطر، والإثجام هو المطر الدائم غير المنقطع 

  :ل وقال أمية بن أبي عائذ في وصف السحاب بالإب

  وكـل حبي ذي رديف لعرضـه              سنام وهـاد متلئب وكلكــل

  شـآم يمـان منجـد متتهـــم             حجازية أعجــازه وهو مسهل

  هجان إذا ما لاح في البرق مغرب             وجون إذا ما غمـه الماء أكحل

  )1( مجفــلعليه نسيل من جهام كأنــه نعام             بأجواز من الرمل

يصور لنا السحاب ويشبهه بصورة الإبل ، فجعل للسحاب سناماً ورقبةً وصدراً ، فهـو               

وهذا من بـديع    . يصف لنا صورة رآها ، فرأى السحاب في ارتدافه ومسيره كأنه إبل             

التي تعني السحاب الـذي     " حبي"الصور وجيدها فنجد الدقة والجمال تظهران في لفظة         

فنجد دقة تصوير وجمال قلما تتوفر لغير البدوي ، ثم انتقل           . العلو  يقبل نحوك آخذاً في     

ليرينا أماكن تجمع السحاب كثير الهطلان ، فقال من مناطق مختلفة ، الشام ، الـيمن ،                 

ثم وضح لون السحاب وقال     . نجد ، تهامة ، وعجزه من الحجاز فجعل للسحاب عجزاً           

بح مخيل بالمطر ، ولم يضيء له البرق        هو البياض إذا أبرق ، وهو أسود أكحل إذا أص         

فواضح أن الشاعر نظر إليه في المساء ، وأعطانا صورة أخرى وهي صورة السحاب              

. التي شبهها بصورة النعام المتحرك على الرمل وهذه صورة نطقت بها العرب كثيـراً             

  :قال الشاعر 

  )2(كأن الرباب دوين السحاب                  نعام تعلق بالأرجل

  :قال أبو ذؤيب في وصف السحاب بالأهدابو

  

  تكركـره نجديــة وتمـده              مسفسفة فوق التراب معـوج

  له هيدب يعلو الشراج وهيدب             مسف بأذنـاب التلاع خلـوج

  ضفادعه غرقى رواء كأنهـا              قيان شروب رجعهـن نشيـج

      تقطع أقران السحـاب عجيجلكل مسيل من تهامة بعد مـا          

  كأن ثقال المزن بين تضارع              وشابة برك من جذام لبيــج

                                                            
  533 ص2 شرح السكري، ج)1(
  172 الأنواء لابن قتيبة ،ص )2(
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  )1(فذلك سقيا أم عمر وإنني            بما بذلت من سيبها لبهيج

  

وفـوق  "يصف لنا السحاب الذي تسوقه رياح من نجد وتمده رياح تكنس وجه الأرض              

ها ، ثم شبه السحاب المتدلي على مسايل الأودية         كناية عن سرعتها وقوت   " التراب معوج 

وأواخر التلعة بالهدب وهو الثوب ، إذا كان السحاب شبيهاً بالهدب فذلك من علامـات               

  :قال عبيد بن الأبرص في ذلك . المطر

  

  دان مسف فويق الأرض هيدبه                 يكاد يدفعـــه من قام بالراح

  )2(            والمستكن كمن يمشي بقرواحفمن بنجوتـه كمـن بعقوتـه     

  

. ثم وصف لنا الوادي بأن ضفادعه غرقى ليدلل على كثرة المياه لأن الضفادع لا تغرق      

وشبه صوت الضفادع بصوت القيان المغنيات إذا رجعن في أصواتهن وهو رد الـنفس              

فرق السحاب  وشبه وصور ت  . إلى الأجواف مما يصدر صوتاً هو الشبيه بنقنقة الضفادع          

ومثل هذه الصورة أوردها أعرابي     . على أمسلة الوادي بتفرق الإبل التي كانت مقرونة         

 أي قطع من السحاب تتفرق عنه مثل تفـرق          )3()ابذعرت فوارقه : (سئل عن مطر فقال     

  .الإبل وهي النوق إذا أرادت الولادة فارقت الإبل وبعدت عنها حيث لا ترى فأنتجت 

  .سحاب الثقيل بين جبلي تضارع وشابه بإبل باركة ثم انتقل ليصور ال

والهذليون وصفوا السحاب بالإبل على هيئاته المختلفة مما يدل على عظمتها عنـدهم ،              

وجعـل  . ونجد أباذؤيب وصف وصور ما رآه ولحظه        . وهو وصف مستمد من بيئتهم      

  .مبتهج كل ما ذكر آنفاً دعوة سقيا لأم عمرو لما أعطته وإنه فرح من عطيتها و

  :وقال أبوذؤيب أيضاً في وصف السحاب 

  

        كأن مصاعيب زب الرؤو             س في دار صرم تلافى مريحا

        تغذمن في جانبيـه الخبيـــــــرلما وهي مزنـه واستبيـحا

        وهي خرجه فاستجيل الجها           م عنـه وغـرم ماء صريـحا
                                                            

  اللبيج المضروب بالأرض : لبيج . جبل : تضارع . موضع :   شابه 131 ص 1 شرح السكري ج)1(
  53 ديوان عبيد بين الأبرص ،ص)2(
 ، كتاب وصف المطر والسحاب ، لأبي بكر محمد بن الحسن 38 مج 2 ج–هـ 1382 –م 1963 مطبعة الترقي بإبريل – امع العلمي العربي سوريا  مجلة)3(
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  الربـا            ب واستجمع الطفل فيه رشوحا      ثلاثاً فلما استـجيل 

        مرته النعـامى فلم يعتـرف           خلاف النعامى من الشأم ريحا

       فحط من الحزن المغفرا           ت والطير تلثف حتى تصيحا

       كأن الظباء كشوح النسا            ء يطفون فوق ذراه جنوحـا

  )1(نـأت            وصدقت الخال فينا الأنوحا     سقيت به دارها إذ 

  

يصف لنا أبوذؤيب إبلاً صعاباً كثيرة الشعر لا يحمل عليها لقيت إبـلاً أريحـت إلـى                 

. مباءتها، فشبه صوت رعد السحاب بصوت هدير الإبل المصاعيب والمستريحة معـاً             

 بسبب أكل الإبل    ويعلل لوجود زبد الإبل الهائجة الصعبة بعلة أدبية طريفة وهي وجوده          

وكـذلك  . للسحاب وأنكر العلة الحقيقية وهي حالة الهيجان والغضب التي تصيب الإبل            

يصور لنا حالة الإبل النفسية وهي حالة الهيجان بكثرة الزبد ويشبهه بـالمطر الغزيـر               

وشـبه  . فعادل لنا بحالة الإبل الهائجة حالة السحاب الممتلئ الذي يريد أن يفرغ مـاءه               

ثم انتقل ليصف ذهاب السحاب الذي جلته الرياح ولـيس          . لزبد ببياض السحاب    بياض ا 

الذي غرم المـاء    " الخرج"ومجيء السحاب ذو الماء الصافي وهو       " الجهام"به ماء وهو    

. على سبيل الإستعارة ، أي كأن هذا السحاب أخذ خالص مائه بالقوة لمدة ثلاثـة أيـام                  

 مع صغارها ، وبـين لنـا الريـاح التـي            وصور وشبه متفرق السحاب بصورة الإبل     

استدرت السحاب ولم يعرف غيرها رياحاً من جهة الشام وهـي النعـامى ، ووصـف                

المطر وتأثيرها على الحيوان والطير فأنزلت الوعول من رؤوس الجبـال ، وتركـت              

قال النابغة الذبياني يوضح لنا هروب الطيـر   . الطيور تصيح من كثرة إيذاء المطر لها        

  :يذاء المطر من إ

  

  )2(والخيل تنزع غرباً في أعنتها               كالطير تنجو من الشؤبوب ذي البرد

  

وذهب أبوذؤيب كذلك ليصور لنا حالة الظباء البيض فشبهها بالودع وهي طافية فـوق              

 جنوحاً، وهـذه الظبـاء      –ذرا السيل ، وأعطى الصورة حركة وحيوية بلفظتي يطفون          

ناً ويساراً فمثلها وكأننا نراها، وهذا وصف لصورة رآها الشاعر ،           وهي طافية تميل يمي   

                                                            
  المتكبر: ال الخ. صغار السحاب : الطفل . الزبد : الخبير . الإبل الصعاب لا يحمل عليها : المصاعيب  . 198 ص 1 شرح السكري ،ج)1(
  18 ديوان النابغة الذبياني، ص)2(
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وجعل الشاعر كل هذه السقيا سقياً      . ومتى ما قرأتها تخيلتها أمامك من حيويتها وجمالها         

لدار المحبوبة إذا نأت عنه وهذا دليل على أن الـشاعر لا يريـد أن يـصف الطبيعـة        

اء لمحبوبته التي بعدت عنه ، وقـال أبـو          الظاهرة كما يزعم الكثيرون لكنه رمز وإيح      

  :صخر الهذلي 

  

       فلما علا سود البصاق كفافـه           تهيب الذرى منه بدهـم مقارب

       فجلل ذا عير ووالى رهامـه            وعن مخمص الحجاج ليس بناكب 

       فلما علت شعرين منه قـوادم           ووازن من أعلامها بالمناكــب

       مضر شآمية لينبع  فالحـمى            ودون يمانيـة جبال المراكــب

       له ذمرات في نميس تحـفـه           وقدامه تغشى ثنايـا المناقــب 

       يميل قفاراً لم يك السيل قبـله           أضر بها فيها جبـاب الثعالـب

  عراق طماح القوانس لاحــب    فأصبح مأمون المناجي محافلاً           لأ

      فلما تغشى نقريـات سحيـله            ودافعه من شامه بالرواجـــب

      ألح رجيفاً يهرب الوحش حسه            كلحة حوم المنهـل المتجـاوب

      رفعت له صوتي وأيقـنت أنه            إزامل نجم خاله غيـر كـاذب 

             وبعج كلف الحنتـم المتراكـب    وحلت عراه بين نقرى ومنشد 

      وقلت عسى أن يلبد اليوم ودقه            سفاة بمستن الرياح الحواصـب

     ليروي صدى داؤود واللحد دونه         وليس صدى تحت العداء بشارب

  )1(   ولكن يقر العين والنفس أن ترى          بعقدته فضـلات زرق دواعـب

ير السحاب الذي علا الحرار وكأنها تدعوه ، وشبه السحاب بـصورة            فهو يصف لنا مس   

الناقة التي قرب نتاجها فتكون عظيمة البطن ، وهذه صورة جذابة دقيقة تدل على مدى               

وهذا السحاب أمطر على    . تعمق وتفكر الهذليون في أحوال الإبل المختلفة ، والسحاب          

ه جبلي شعران ، فوازى الجبـال       جبل عير وطريق الحجاج باستمرار حتى علت قوادم       

ثم خطا ليرينا مكان مجيء السحاب فقال       . بالمناكب وجسد السحاب بأن جعل له مناكب        

من ناحية مضر والشام وينبع والحمى ، وحالت دون السحاب القادم من الـيمن جبـال                

                                                            
. ما ارتفع من الأرض فلم يلحقه السيل        : المناجي  . الصخور  : القفار  . جبل  : نميس  . أصوات  : زمرات  . جبلان  : شعرين   . 922 ص 2 شرح السكري، ج   )1(

: يمطر ، العداء   : حرة ، يلبد    : أصوات نوء من النجم ، نقرى       :  كثيرة ، أزامل     إبل: الأيدي ، حوم    : الأعالي ، الرواجب    : الذي يسيبه السيل ، القوانس      : المحفل  
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سيل لل: ثم انتقل ليخبرنا عن السيل الذي جاء نتاجاً لهذا المطر الغزير فقال             . المراكب  

صوت تحيط به جبال نميس ومقدمته تسير بين ثنايا الجبال ، وأمال صـخوراً كانـت                

تسكنها أولاد الثعالب لم تكن تميل من قبل والثعالب تختار المكان العالي لسكناها وبهـذا        

) الطموح(يكون دلل على قوة وسرعة السيل بأن خلع عليه إحدى صفات الإنسان وهي              

ثم رجع ليصف السحاب الذي غشى      . و تلك المناطق العالية     أي جعل السيل طماحاً ليعل    

" دافعه من شامه بالرواجب   "نقريات فأصبح قريباً من الأرض ويدفعه باليد من نظر إليه           

وهذا كناية عن كثافة وكثرة السحاب الذي في صوته رعد يهرب منه الوحش ، وشـبه                

ألـح  " الرعد للإنسان في     صوت الرعد بصوت الإبل الكثيرة حينما ترد المنهل واستعار        

  " .رجيفا

تعبير قوي وجميل   " رفعت له صوتي  "فلما سمع أبو صخر صوت الرعد أنصت له وقال          

يعبر عن مدى استجابته له ، وأيقن أنه أصوات نوء نجم سحابه غير كاذب ، أي مخيل                 

وهذا دليل على استدلال الهذليين للمطر بصوت الرعد ، فأمطر بـين نقـرى              . بالمطر  

د وانخرق سحابه الأسود المتراكم بالماء وشبه السحاب بالجرار ، وأمل أن تلبـد              ومنش

المطر الرمل والحصى لتقيه الرياح الحواصب ، وتروي عطش داؤود أخيه  وهو فـي               

القبر ، فهذه استحالة ومبالغة ولكن بررها وعللها بعلة قوية وحكمة رصينة نلمس فيهـا               

وفـي  " . وليس صدى تحت العداء بشارب    "قر قائلاً   الواقعية والصراحة والحقيقة حين أ    

بيته الأخير أوضح معنى السقيا التي يدعو بها العرب لموتاهم ، وفلسفتها مما يسر العين              

  .أن ترى ماء صافياً بقرب من قبر الميت 

  :وقال ساعد بن جؤية في وصف السحاب 

   الأركب      لمـا رأى نعمـان حل بكرفئ         عكر كما لبـج النزول

       والسدر مختـلج وأنزل طافـياً          ما بين عين إلى نباة الأثـأب

       والأثل من سعيا وحلية منـزل          والدوم جاء به الشحون وفعليب

  )1(     ثم انتهى بصري وأصبح جالساً          منه لنجد طائـف متغـرب

 متراكم بعضه فوق بعـض كثيـر ،         أي أن هذا البرق لما رأى بلدة نعمان حل بسحاب         

فشخص البرق بأن خلع عليه إحدى صفات الإنسان وهي الرؤية أي شبهه بإنسان يرى ، 

وشبه كثرة السحاب بالعكر من الإبل والعكر الكثير وعكر الإبـل جماعتهـا ، وهـذا                

السحاب أمطر دون أن تدره رياح مثل القوم الذين ضربوا بأنفسهم للنزول بدون دعـوة               
                                                            

  .موضع : شعاب ، عليب : ن بلدان ، الشجو: نبات ، سعيا وحلية : موضعان ، الأثل : بلدة ، عين ، نباة الأثاب :  ، نعمان 173 ص1 ديوان الهذليين ،ج)1(
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د ، وهذا الوصف يخرج من نفس عزيزة كريمة لا ترضى الذل والهوان وذلـك               من أح 

ثم انتقل ليصف تأثير المطر التي انتزعـت الـسدر          . بجعله النزول دون أمر من أحد       

وأصبح طافياً في ذرى السيل الذي كان بين عين ونباة الأثاب، من بلدتي سعيا وحليـة                 

و قيل نبات الأثل اتخذ منه منبر       . فعليب  حتى أصبح الدوم طافياً على وادي الشجون و       

ثم خطا ليصف لنا انقطـاع بـصره دون الغـيم            .  )1(سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم     

الكثير الذي علا نجد من تهامة وشبه ما ندر من السحاب بهذا الحيد النادر بالجبل وهو                

  .جبل الطائف 

لى شعاب شبهها بناحية مـن      وقال أسامة بن الحارث يصف حماراً طردته الخيل فلجأ إ         

  :السماء كساعد بن جؤية 

  )2(       أرته من الجرباء في كل منظر           طباباً فمثواه النهار المراكد

أي أرت الأتن الفحل طباباً وحملته على أن صار في مكان بين جبال فلا يرى إلا طرة                 

المكان في المساء فيـأمن     من السماء فشبه المكان على ناحية من السماء ،فهو يلجأ إلى            

فنراه نظر إلى الأرض وجعل ما فيها على شاكلة         . فيه ، ومثواه النهار مغامض الأرض     

ووصف الجبل بالـسحاب ورد     . )3(ما في السماء وهذا دعته إليه حاجته كما قال الجاحظ         

  .كثيراً في القرآن وليس ببعيد أن يكون استفاد من ذلك الشاعر 

  :هاً الإبل بالسحاب على خلاف الجميع من شعراء هذيل وقال مليح بن الحكم مشب

  )4(            يطفن بعوهج غيداء مثل الـ    غمامة برقها عمل منير

فهو يصف الإبل طويلة الأعناق والظهور مشبهاً إياها بالسحاب الأسود أي أراد تـشبيه              

رة سـرعة   بياض لون الإبل بالبرق والظلام بالسحاب ، فلفظة يطفن تضفي على الصو           

التصوير ، والدقة والخيال الرائع ، فتأمل حركة أرجل الإبل وعنقها تقدماً وتراجعاً مـع    

بياض لونها في الظلام ، كأنها البرق في تشبيه تمثيلي رائع ولفظة عمل توازي يطفـن                

  .في الحركة وبهما أخذت الصورة حركة وحيوية 

بين أهلها وقوم   " أنف"منطقة  قال عبد مناف بن ربع في وصف معركة دارت رحاها في            

  :كانوا غزوا ومعهم حمار فسموا جيش الحمار وشبه جيش أهل أنف بالسحاب 

           من الأسى أهل أنف يوم جاءهم         جيش الحمار فجاءوا عارضاً بردا
                                                            

  111 ص5بدون ، ج_دار صادر بيروت _ لسان العرب _ ابن منظور )1(
  السماء :  ، الجرباء 203 ص2 ديوان الهذليين ج)2(
   راجع مقولة الجاحظ في الفصل الثاني )3(
  232 التمام في تفسير أشعار هذيل، ص)4(
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  سدوا على القوم فاعتطوا أوائلهم            جيش الحمار ولاقوا عارضـاً بردا

  ضرب هيقعة            ضرب المعول تحت الديمة العضدافالطعن شغشغة وال

  وللقسـي أزامــيل وغمغمـة            حس الجنوب تسوق الماء والبـردا

  )1( كأنهـم تحت صيفى لـه نحـم             مصرح طحرت أسناؤه القـردا 

 فهو يصف أهل أنف بالسحاب العارض الممتلئ ذي البرد وأنهم على علم بهذا الهجـوم              

لأنهم في حالة استعداد ، وأصاب الشاعر حين شبههم بالعارض وهو الـسحاب الـذي               

يعترض في قطر من أقطار السماء من العشي حتى الصبح ، وكأنه على استعداد كحال               

توحي إليك كأنهم جاءوا على حـين       " فجاءوا عارضاً بردا  "مع العلم أن كلمة     !! الجيش  

ف أوائل جيش الحمار كالعارض أيضاً وكان       وذهب إلى أن أهل أنف شقوا صفو      . غرة  

للطعن شغشغة وللضرب هيقعة ، وشبه الضرب بصوت قطع الأشجار في يوم مطيـر              

لأنه أسمع لصوته وأجهر ، وكذلك خطا لينقل لنا صوت القسي التـي وصـفها بأنهـا                 

أزاميل أي أصوات مختلطة فتصير واحدة تارة وتصير غمغمة لا تفهم تارة أخرى وفي              

وشبه صوت القسي والضرب بأصـوات ريـاح   . اية على شدة الضرب والطعن     هذا كن 

ويتجلى أثر البيئة ظاهراً فـي وصـفه لمكـان          . الجنوب التي تسوق السحاب الممتلئ      

وصـور لنـا   . الحرب تحت سحاب له رعد وحينها شبه صوت الرعد بصوت الدابـة            

الـسرعة والقـوة    المعركة وحركة وقع السيوف والرماح بمطر الصيف التي تمتـاز ب          

فنجد الـشاعر صـور لنـا      . وأصبح السحاب الصغار ذي البرق يدفعه السحاب الكبار         

المعركة وكأننا نراها ونسمع صوت سيوفها ورماحها فذكر الموقع ، وحدد الزمن الذي             

ولا تخفى موسيقى الأبيات وهي تصلح ) . رياح الجنوب ، ومطر الصيف(أشار إليه بـ 

  .للتغني 

ن خويلد في يوم لفت فيصف لنا لحظة اللقاء بين قومه وعـدوهم مـشبهاً               وقال معقل ب  

  : جيش الأعداء بالعارض من السحاب 

  )2(             فجاءوا عارضاً برداً وجئنا      كهيـج الريح تقذف بالغمام

فصور وشبه مجيئ جيش الأعداء بالسحاب ذي البرد ، ومجيء جيشهم بالريـاح التـي               

لشاعر وصف جيش العدو بالقوة لكي لا يقلل من شأن قـوة وبـسالة              تقذف بالغمام ، فا   

وجسد لنا الرياح في شكل إنسان،      "  وجئنا –فجاءوا  "قومه فعادل بين مجيء العدو وقومه       

                                                            
  دفعت: أصوات تختلط فتصير واحدة ، طحرت :  قطع من الشجر ، أزاميل ما: بلد ، المعول : أنق  . 675 ص2 شرح السكري ،ج)1(
  379 ص1 شرح السكري ،ج)2(
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والقذف أشد وقعاً من الرمي ليدلل علـى        " يقذف"وأعطى الصورة حركة وتخييلاً بلفظة      

  .بأس قومه كما ذكرنا 

  :صفاً قوم تأبط شراً ومشبهاً أياهم بسحابة ممطرة وقال أبو كبير الهذلي وا

  )1(                   حتى رأيتهم كأن سحابة        صابت عليهم ودقها لم يشمل

فهو يصف  تجمع وقوة وبأس قوم تأبط شراً ويصورهم ويـشبههم بـسحابة ممطـرة                

 تجمعهـم   على) لم تشمل (مجتمعة لم تصبها رياح الشمال التي تفرق السحب ويكني بـ           

وترابطهم على حرب العدو، ويصفهم في المعركة ومن فوقهم حركة السيوف والرمـاح           

  .بمطر نازل عليهم 

  :وقال صخر الغي في وصف السحاب 

     فلما رأى العمـق قدامـه             ولما رأى عمراً والمنيفا

      أسال من الليـل أشجانـه              كأن ظواهره كـن جوفـا

  اك السطاع خلاف النجا            ء تحسبه ذا طـلاء نتيفـا   فذ

      إلىعمرين إلـى غيقـة                فيليل يهدي ربحلاً رجوفا

               كـأن تـواليـه بالمـلا              نصارى يساقون لاقوا حنيفا

   لقيفـا              فأصبح مابين وادي القصو            رحتى يلملم حوضاً

  )2(     لـه مائـح ولـه نـازع              يجشان بالدلو ماء خسيفـا

شخص لنا السحاب وجعله شخصاً يرى ، فرأى منطقة العمق وجبلي المنيـف وعمـر               

وجعل رؤية السحاب   . وأسال هذا السحاب سيولاً تركن ظاهر الأرض أودية من كثرته           

غة أراد الشاعر أن يعظم من مكانهما ، أو لعله          للمنطقة والجبلين سبباً للمطر ، وهذه مبال      

يسكنهما من هو حبيب إلى نفسه ثم انتقل ليصور لنا الجبل خلف السحاب ببعير قد طلى                

ونتف عنه الجرب أو كأن وقع المطر هو الذي نتف عنه الجرب ، ويصف مر السحاب                

ه ،وأضـفى علـى     بعمرين ، وغيقة ، ويليل ، ويهدي إليها سحاباً ثقيلاً يرجف من كثرت            

السحاب مشخصاً صفة نفسية إنسانية ، وهي حالة الرجف ثم وصف لنا آخر الـسحاب                

وفي الأرض المستوية عادة ما يراه الإنسان كأنه مائل فشبهه وصـوره فـي صـورة                

النصارى الذين يلبسون الأبيض ويسقون بعضهم بعضاً في مكان مستو ، فلاقوا حنيفـاً              

                                                            
  95 ص2 ديوان الهذليين، ج)1(
: جبل ، وادي القصور : موضعان ، بليل : عمرين و غيقة . جبل : جبلان ، السطاع : موضع ، عمر والمنيفا : العمق  . 249 ص1 شرح السكري ،ج)2(

  .البئر التي لا تنقطع ماؤه : جبل ، خسيفا :  هذيل ، يلملم موضع في بلاد
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فهذه صورة رائعة وجذابة بـلا      . ر وهو الانحناء عند التسليم      فانحنوا له وهذا هو التكفي    

شك تنم عن ملاحظة دقيقة ووصف حسن لحالة النـصارى ، وتظهـر الدقـة فـي إن                  

الانحناء لا يكون في رد السلام للنصارى بل للأحناف وربطه ربطاً جمـيلاً بـصورة               

ة أخرى ليرينا أثـر     السحاب مما يدل على قيمة السحاب عند الهذليين ، ثم  رجع بنا مر             

السحاب والمطر اللذين جعلا ما بين وادي القصور ويلملم حوضاً واحداً يتقعر ويتهـدم              

هي التي أعطت الصورة حركة وتخييلاً لتهدم الحوض من أطرافه لكثـرة            " لقيفا"ولفظة  

الماء ، فملئت البئر ،والدلو حتى نزع الدلو الذي استخرج ماء قذرة من البئـر البعيـدة                 

  . كناية عن كثرة مياه السحاب وهذا

  :قال حبيب الأعلم ، وكان مطارداً ، يصف ويشبه جري العدو خلفه بالسحاب والسيل 

  

  يغرون صاحبـهم بنا      جهـدا وأغرى غير كاذب

  أغرى أبا وهب ليعــــجــزهم ومـدوا بالحلائب

  )1(مد المجلجل ذي العما       ء إذا يراح مـن الجنائب

  

هم يغرون صاحبهم ليلحقني وأنا كذلك أغري :  القوم الذين يلاحقونه قائلاً فهو يصف لنا

نفسي لأعجزهم ، فصور لنا ملاحقتهم وشبهها بالسيول وبالسحاب الرقيق ذي الجلجلـة             

وهي تعني السحاب الرقيق ممـا      " العماء"الذي أصابته ريح الجنوب ، وأصاب في ذكر         

 سرعته ، وجسد السيل والسحاب وأخـذت        يجعل ريح الجنوب تحمله بسرعة ليدلل على      

فيخيل إليك كأن أناساً يقفون من خلفهم "  أغرى–يغرون "الصورة تخييلاً وحيوية بكلمتي 

والثانيـة تأكيـد    "  مـد  –مدوا  "ويشجعونهم على الجري أي كأنه سباق ، وكذلك كلمتي          

فأنظر  . للأولى وتكرارهما يوحي ما أوقعته ملاحقة القوم له في نفسه من جزع وخوف            

  ! .إلى أي مدى تأثر الهذليون بالأنواء

وقال صخر الغي في رثاء أخيه الذي نهشته حية فمات، متحـدثاً فـي فلـسفة المـوت        

   :)2(وواصفاً السحاب بالعمامة

          أعيني لا يبقى على الدهر فادر         بتيهورة تحت الطخاف العصائب

        له حيد أشرافـها كالرواجــب        تملي بها طـول الحياة فقرنـه   

                                                            
  78 ص2 ديوان الهذليين ،ج)1(
  .مانتاً من أصول الأصابع : الوعل المسن ، الرواجب :  ، الفادر 246 ص1 شرح السكري ،ج)2(
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أقسم بعينيه أن لا يبقى على الدهر أحد حتى الوعل المسن ، فنلمس النفس الديني عنـد                 

الشاعر والإيمان بالقضاء والقدر ، ثم ذهب ليصف مكان عيش الوعل الذي عاش فـي               

ه أرض رملية مطمئنة من فوقها سحاب شبهه بصورة العمامة ، فهو يصف لنا منظراً رآ

فربطه بفلسفة الموت ، وعاش هذا الوعل كل حياته في المنطقة ذاتها حتى صار قرنه ذا 

جوانب ناتئة، وهذا كناية عن طول المدة التي مكثها ،وشبه قرن الوعـل ذو الجوانـب                

  .الناتئة بمانتأ من أصول الأصابع إذا ضممت كفك 

  :وقال أمية بن أبي عائذ في وصف المحبوبة بالسحاب 

  

    كالشمس جلباب الغمائم دونها          فترى حواجبها خلال خصاص       

  )1(        وكأنها وسط النساء غمامـة          فـرعت بريقها نشئ نشـاص

  

فهو يصف محبوبته مشبهاً لها بصورة الشمس خلف الغمام ، وجعل للغيم جلباباً بجامع              

ر حواجبها التي تظهر من خلال البياض في كل ، وأراد وصف لونها بالذهبي ولم ير غي

السحب التي تغطي الشمس ، ثم انتقل ليصفها بالسحابة ، وهي من رموز المـرأة وقـد               

  :تكررت كثيراً في الشعر العربي ، قال القطامي مشبهاً المرأة بالسحابة 

  

  )2(       وفي الخدور غمامات برقن لنا        حتى تصيدننا من كل مصطاد

  

. رنة بينها وبين النساء الأخريات، فجعل مكانها أعلى من بقية النساء            ثم خطا ليعقد مقا   

  .والعرب تشبه النساء بالغمامة لما فيها من معنى الخصوبة 

  :وقال مليح بن الحكم في نفس المعنى واصفاً إياها بالغمامة 

  

  )3(             كأنها يوم تثنينا تحيتها        غمامة من سماك صوبه قرد

  

                                                            
  ارتفعت:  ، فرعت 489 ص2 شرح السكري ،ج)1(
  201 ص2 شعراء النصرانية ،ق)2(
  237 أشعار هذيل، ص التمام في تفسير)3(
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ف ويشبه لحظة انتظار المحبوبة المتوقع رؤيتها بصورة سحاب متراكم من نوء            فهو يص 

السماك المخيل للمطر وغزيرها وفي طلوعه الناس أحوج ما يكونون للماء فينتظرونـه             

بتشوق وتلهف فشابه بين حالة تشوقه وتلهفه بحالة تشوق الناس وانتظارهم للمـاء مـن           

فه لمحبوبته بأنها مليئة الجسم وهو تعبيـر        وص" قرد"ونستشف من لفظة    . نوء السماك   

دقيق لأن القِرد بكسر الراء يعني المتلبد بعضه على بعض ، ولو قال قرد بالفتح لتغيـر                 

   .)1(المعنى لأن القرد هو هنات صغار تكون دون السحاب لم تلتئم بعد

  " .قردصوبه "ونرى أنه ذكر السماك وهو يريد الأعزل لأن النوء له وعزز هذا بذكره 

  :قال أبو صخر الهذلي في الغزل متحسراً على لذة العيش التي ضاعت 

  

  )2(لنا مثل ما كنا إذا الحي جيرة        سقى ذلك العيش الغمام اللوامع

فهو يحن على ما ضاع من أيام قضاها بجوار المحبوبة ووصفها باللحظات السعيدة التي              

ة وهي شيء معنوي بشيء محسوس وهي       سقاها السحاب ذو البرق فشبه العيشة السعيد      

رمزية وإشارة إلى معاني الـشوق      " الغمام اللوامع "الأرض لأن السقيا تخصها وفي ذكر       

  .والحنين  

  :وقال أبو صخر الهذلي عن منازل المحبوبة 

  ولها بذي نبوان منزلة            قفر سوى الأرواح والدهم

  ك الغيث من رسم فبرامة العليا غشيت لها          رسماً سقا

                بكرت عليك لها مبشرة           ريا تخضر بالـي الهـدم

  )3( طفل يمانية لها رهج              تمرى قوادم دلح يسمـى

                يزهي الرباب إذا يجيش كما       يزهي القلاص تغـذم القرم

" ذي نبـوان  "نواء فيها ، فذكر     فهو يبكي على الأطلال ويصف منازل المحبوبة وأثر الأ        

الـذي غـشيه    " رامة العليا "الذي ليس فيه غير الرياح ،والمطر الضعيف الدائم ، وذكر           

ودعا له بالسقيا كعادة العرب ،وقديماً ذكر عبيد بن الأبرص منزل محبوبته هند داعياً له               

  :بالسقيا قائلاً 

  )4(مثل سحيق اليمنة البالي            يا دار هند عفاها كل هطال         بالجو 
                                                            

  475 الإفصاح للصعيدي، ص)1(
   934  ص2 شرح السكري ،ج)2(
  .إبعاده وطرده وأيضاً عضه : يستخف ، تغذمه : يمطر ، يزهي : الخلق ، يسمى : المطر الضعيف الدائم ، الهدم :  ، الدهم 972 ص2 السابق ،ج)3(
  108 ديوان عبيد بن الأبرص ص)4(
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ثم أخبرنا عن مرورها به عند البكور ووصف الرائحة التي فاحت منها بالنديـة التـي                

تخضر الهدم البالي ، ثم انتقل ليصف لنا الرياح والمطر فقال إن الريـاح يمانيـة لهـا                  

صوت وتنزل المطر من سحاب أسود ثقيل ،وشبه عملها للسحاب بحليب الناقة ، وذكر              

ن مجيء السحاب وهو بعد صوت الرعد الذي شبهه بصوت الناقة وله برق سـريع               زما

ممطر ،ثم شخص السحاب بأن خلع عليه إحدى صفات الإنسان النفسية وهي الحيـرة ،               

ثم ذهب ليرينا مسير السحاب فقال إن السحاب يطرد السحاب الرباب وهو المتعلق منه              

لق بها أقزامها فتطردهـا والـصورتان       فهذه صورة شبهها لنا بصورة القلاص التي تتع       

  " .تغذم"و " يجيش "أخذتا حيوية بلفظتي 

وقال .وأبو صخر يرمز بذكر الديار إلى الشوق والحنين إلى محبوبته كما تفعل العرب              

أبو صخر الهذلي في قصيدته التي يمدح بها خالد بن عبد العزيز بن عبـد االله واصـفاً                  

  :أسنان محبوبته بالسحاب 

  )1(و عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت       كلوح مزنة عرض ذات أرصاد    تجل

فهو يصف أسنان المحبوبة عند ابتسامتها بالسحاب المزن أي الأبيض أي شبه بيـاض              

لون الأسنان بلون المزن، وأراد بالعرض تقارب الأسنان وتناسقها وجعل الـسحاب ذا             

  .ن المحبوبة مطر ليعلي من شأن المشبه به الذي بدوره إعلاء من شأ

  :قال قيس بن العيزارة في رثاء أخيه الحارث الذي توفى بمكة ومشبهاً السحاب بالسفينة 

        فسقى الغوادي بطن مكة كلهـا             ورست به كل النهار تجود

  )2(    تروي الكرام به وتروي صاحبي             وأخي جدير بالكرام سعيد

كل مكة بمطر جود من الغدو وحتى نهاية النهار فنجد قـيس            فهو يدعو بالسقيا لأخيه ول    

حدد الزمان والمكان وصور لنا وشبه السحاب ومسيره بسفينة رست ، والسفينة لا توجد              

في بيئة هذيل فلابد أنه رآها بعيدة عن أرض هذيل فصورها فـي مخيلتـه وربطهـا                 

ثـم  . بصورة عامة   بصورة السحاب مما يعكس قوة حاسة التشبيه عنده ،وعند البدوي           

خص بالروي الكرام من مكة ، ولعله يشير إلى القرشيين ، وكذلك صـاحبه ، وخـص                 

والدعوة بالسقيا للميت عادة قديمة ومعنى يتكرر كثيـراً         . جديراً أخاه بالكرامة والسعادة     

  :قال متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك . في قصائد الرثاء 

  ر مالك              ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا        سقى االله أرضاً حلها قب

                                                            
  مطر في إثر مطر:  أرصاد  ،939 ص2 شرح السكري، ج)1(
  السحب التي تمطر غدوة:  ، الغوادي 598 ص2 السابق ،ج)2(
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  )3(       وآثـر سيـل الواديين بديمـة              ترشح وسمياً من النبت خروعا

  :وقال أبو كبير الهذلي في وصف السحاب بالقصر 

  )1(         في رأس مشرفة القذال كأنما          أطر السحاب بها بياض المجدل

أنه كان ربيئة لقومه في رأس هضبة فوصفها لنـا وصـفاً رائعـاً جـذاباً                فهو يحدثنا ب  

وصورها وشبهها ومن فوقها السحاب الذي تراه كأنه معوج بصورة القـصر الأبـيض              

وهو غريب عن بيئة هذيل كالسفينة وهذا يقودنا إلى أن الهـذلي البـدوي إذا مـا رأى                  

فس مولعة بالغريب وهذا طبـع      صورة خارجة عن بيئته حاول أن يربطها بما عنده والن         

ثـم  . في النفس البشرية سائد إلى اليوم ، والجامع بين الصورتين العلو واللون الأبيض              

  :انتقل ليخبرنا عن العريش الذي عمله ليقيه الشمس والمطر فقال 

  )2(          وضع النعامات الرجال بريدها          من بين شعشاع وبين مظلل

خشب وألقوا عليه الثمام ليقيهم الشمس والمطر ، وأبو كبيـر مـن             فإنه وضع الرجال ال   

الصعاليك أجدر به أن لا يذكر مثل هذا لأن الصعلوك يلتحف الأرض ويعترش السماء              

قد يعفيه منها أي كأنه يريد أن يتبرأ من صـنعها           " وضع النعامات الرجال  "ولكن تعبير   

  .وعدم المشاركة في صنعها ،والبيت يصلح للتغني 

  :قال المتنخل يصف لنا ربيئة و

  )3(                رباء شماء لا يأوي لقلتها         إلا السحاب وإلا الأوب والسبل

: فهو يصف ربيئة فوق هضبة شامخة لا يمكن أن يصل إليها إلا ثلاثـة أشـياء هـي                   

السحاب والنحل والمطر ، وهي صورة رآها المتنخل لأن هذيل اشـتهرت بالهـضاب              

  .ة ، واشتيار العسل منها العالي

  :قال ساعد بن جؤية في وصف النحل 

  )4(      رأى عارضاً يهوي إلى مشمخرة          قد أحجم عنها كل شيء يرومها

فهو يصف جماعة النحل التي تهوي إلى رأس الهضبة العالية فشبه النحـل بالـسحاب               

ا لأنه يكـون أكثـر      العارض، ووصف الهضبة بالعلو وجعلها لا تقرب حتى لمن يريده         

  .اجتهاداً في الوصول إليها من غيره ليدلل على علوها وتشبيه النحل بالسحاب نادر جداً 

                                                            
  536 المفضليات ،ص)3(
  القصر: الإعوجاج ، ادل :  ، الأطر 96 ص2 ديوان الهذليين ج)1(
  96 ص2 ديوان الهذليين ج)2(
  36 ص2 السابق ج)3(
  209 ص2 نفسه ج)4(
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  :وقال أبو صخر الهذلي في وصف روضة 

              فما روضة بالحزم ظاهرة الثرى        ولتـها نجاء الدلـو بعد الأبارد

  )1(لياء لم يؤثر بها جرس وارد        يمج خزاماها الندى وعرارها          بع

وهو النوع الثاني من مراتب     _ فهو يصف روضة في مكان مشرف أصابها مطر الولي        

من السحاب في زمن نوء الدلو ، وهو يريد الدلو المؤخر لأن وقته             _ المطر بعد الوسمي  

بعد ذهاب البرد ، وكذلك أصاب الندى شجرها وخزاماها بعد الولى ، وهي بمنطقة لـم                

وهذه صورة تشبه قول االله تعالى في الذين ينفقون أموالهم ابتغاء           . بها صوت أحد     يسمع

كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يـصبها وابـل              : (مرضاة االله   

   .)2()فطل

  :وقال ربيعة بن الكودن في وصف السحاب بشقائق النساج 

  المدني ذات ريد مذلـق    فمرقبة يا أم عمرو يخافـهاالـ       جبان 

      يظل بها غاوي السحاب كأنه         شقائق نساج معـاً لـم تفـرق

      نميت إليها والنجوم شوابك            تداركتها قـدام صبـح مصدق

  )3(    محلقة في الجو صعر كأنها          صواربرجع راعه صوت منطق

 وشبهه في تجمعـه مـع بعـضه    يصف لنا السحاب فوق المرقبة التي صعدها وصوره      

البعض بشقائق نساج محكمة لم تفرق وإن الشاعر رأى عمل النساج بعينه خارج منطقة              

هذيل لأن العرب ثبت قلة اهتمامهم وامتهانهم للصناعة فإني أرى الهذلي يصور كل ما              

يراه ويعجبه بالسحاب والمطر والرعد والبرق وذلك للقيمة الكبيرة التـي يحـتفظ بهـا               

اء وما فيه واعتمادهم على ما فيه اعتماداً كلياً في نمط الحياة وقـادهم إلـى هـذا                  للسم

طبيعتهم البدوية القاحلة ، ثم يخبرنا عن زمن الصعود إليها ويحدده عند تشابك النجـوم               

وزمن الوصول ويحدده قبل الفجر الصادق والفجر كما تعلم فجران صادق وكاذب فهذه             

املة على ما يتعلق بالأنواء ، وصور لنا هذه النجوم وهـي            دقة ودلالة على المعرفة الش    

مائلة للمغيب بقطيع من بقر عند غدير ماء أخافه الصائد فتأمل هذه الـصورة للـشاعر                

أضفى إليها حالة نفسية جذابة جميلة ،فالقطيع يتلفت ويترقب وهو يشرب علـى وجـل               

                                                            
  شجرها: طرا ، عرارها أم:  ، ولتها 932 ص2 شرح السكري ،ج)1(
  265 سورة البقرة، آية )2(
  كلام إنسان صائد: بقر ، منطق : مائلة للمغيب ، صوار :  ، صعر 556 ص2 شرح السكري، ج)3(
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لنجم عند غروبه ، وبياض     وحذر ، والصائد نفسه في حالة ترقب، وشبه لنا حاله بحال ا           

  الكواكب بالبقر ، والسماء بماء الغدير ، وتكرار الصادات في البيت الأخير منح نغمة 

  .جميلة توحي بميلان النجم للسقوط وصوت الصائد وصداه

  :وقال أبوذؤيب في وصف الخمر ومزجها من ماء السحاب 

   نفـوح        ولا متحـير باتـت عليـه          ببلقعـة يمانيـة

         خلاف مصاب بارقة هطول         مخالط مائها خصر وريح

  )1(       بأطيب من مقبلـها إذا مـا         دنا العيوق واكتتم النبـوح

فهو يصف لنا الماء الكثير البارد ضافياً إليه صفة نفسية عند الإنسان وهـي الحيـرة ،                 

وهذا إعمـال   " الحيرة"رة المعنوي   في صو " الماء"وهذا من باب إظهار المحسوس وهو       

وامتلأت البلقعة بعد مطر من سحاب بارق كثير الماء هبت عليه ريـاح             . رائع للخيال   

يمانية مختلطة بالبرد والريح ، ثم ذهب ليخبرنا بأن الخمر مزجت من هذا الماء المتحير              

يطلع بعد  البارد ولكنها ليست بأطيب من مقبل محبوبته في زمن طلوع نجم العيوق وهو              

كناية عن زمن النوم ، ونجده      " اكتتام النبوح "هدي من الليل وفيه تتغير رائحة الأفواه ، و        

اتسم بالتفصيل الدقيق في ذكر الماء ، فذكر وجودها في البلقعة ، ثم أصبح يعلل من أين                 

  .جاءت فذكر المطر ، ونوع السحاب ، والبرق ، والرياح 

  :مر ومزجها من ماء السحاب وقال أبو صخر الهذلي في وصف الخ

      أتى منذ ماتت في رواقيد دنهـا           ثلاثون حولاً لا يفض ختامـها 

      بعقب سرى في مزنـة رجبيـة          بقاع حنـي يوم أجلى غمامـها 

  )2(    رست بفضيض الماء ثم ترفعت           يجر على فرن الجنوب جهامها

ماء سحاب أبيض ، فشخص الخمر بأن خلع عليها إحدى          وصف لنا الخمر ومزجها من      

صفاته وهي الموت ليدلل على طول مكوثها في الدن ، ثم حدد عدم فك أو فتح ختامهـا                  

بثلاثين سنة ، ثم أخبر عن مزجها من ماء سحاب أبيض في شهر رجب يـوم انجلـى                  

لى صفائه ،   الغمام ، وهذا السحاب رفعت ماؤه من قاع في منعرج الوادي وهذا إشارة إ             

ثم شبه الغمام بالسفينة وهذه صورة خارجة عن بيئة هذيل كما أسلفنا ،وصخر عاش في               

العصر الأموي إذ لا استغراب في استخدامه لهذا التشبيه الغريب عن بيئته فنجده أعطانا              

صورة بتفاصيلها للسحاب ،أخذه للماء ، مسيره ، لونه ، نـوع الريـاح التـي سـاقته                  

                                                            
  نباح الناس: برد ، النبوح : خصر  . 172 ص1 شرح السكري ،ج)1(
  954 ص2 السابق، ج)2(
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بعد كل هذا أراد أن يدلل على       . أخذ الماء ، زمن المزج ، مكان الماء         ، مكان   "الجنوب"

عتق الخمر التي من عادة العرب وصف مزجها بالماء الـصافي أو العـسل أو غيـره                 

  .والاثنان يكثر ذكرهما عند هذيل لتوفر العسل، وولعهم بالسماء وما فيه 

  :الماءقال أبو كبير الهذلي في وصف السحاب الذى تشققت نواحيه ب

        يرتدن ساهرة كأن جميمـها              وعميمها أسداف ليل مظلم

        في مرتع القُمر الأوابد أسقيت             ديم العماء وكل غيث مثجم

       واهي العروض إذا استطاربروقه         ذات العشاء بهيدب متهـزم

  ركب في ملاً مترنم     وكأن أصوات الخموش بجوه              أصوات 

  )1(    عجل الرياح لهم فتحمل عيرهم             مصطافة فضلات ما في القمقم

وشبه نبات الأرض الساهرة المكتمـل      " الساهرة"يحدثنا عن الحمر الوحشية ومرتادهن      

بأسداف الليل المظلم وفي هذا إظهار للمحـسوس فـي          " الجميم والعميم "وغير المكتمل   

وكذلك يرتدن في   . هو وصف لصورة واقعة مرئية بصورة متخيلة        صورة المعنوي ، و   

مراتع الحمر البيض المتوحشة وسقين من المطر الساكن والمقلع ، وهـذا هـو حـال                

ثم انتقل ليصف لنا السحاب الذي تشققت نواحيـه         . الحمران أن يشربن من ماء المطر       

رة ، وتحديد مكاني دقيق     بالماء عندما انكشف برقه عند العشاء وهذا رابط زماني للصو         

ثم وصف لنا صوت البعوضة وهذه ملاحظة جيدة من الشاعر          " مرتع القمر الأوابد  "وهو  

وكثرة البعوض هي التي دلته على ذلك التشبيه ووصف صوتها بتطريب ركب يغنـون              

في الصحراء ، وهو بذلك لم يخرج عن بيئته فهو يرى الـصورة الواقعـة الحاضـرة                 

ثم وصف حالة نشوة الركب وهـو عكـس         . ة رآها في الماضي     ويشبهها بصورة واقع  

للصورة النفسية والدافع الذي قادهم إلى النشوة وهو الطبيعة والرياح التي طيبت أنفسهم             

حتىأصبحت تحمل عيرهم وهذه مبالغة تعكس مدى الفرح والطرب ، وفي قوله تحمـل        

  .عيرهم ، كناية عن سرعة السير 

  :صف الفحل الذي ينتظر السحاب قال أسامة بن الحارث في و

  )2(     فما طله طول المصيف ولم يصب          هواه من النوء السحاب الرواعد

فهو يصف معاناة الفحل في فصل الصيف الذي تقل فيه المياه، فصور لنا حالة انتظـار                

مما جعل الفحل لم    " فما طله المصيف  "الفحل للسحاب المرعد لينجيه من عطشه ، بقوله         

                                                            
  .البعوض : كأنما تشققت نواحيه بالماء ، الخموش : واهي . مقلع : الحمر البيض ، مثجم :  القمر الأرض ،:  ، الساهرة 112 ص2 ديوان الهذليين ،ج)1(
  207 ص2 السابق ،ج)2(
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صب في هواه في إصابة نوئه، فشخص الصيف بأن خلع عليه صفة المماطلة وهي من               ي

صفات الإنسان، أي صور لنا السحاب في صورة إنسان يخلف الوعـد ، فنجـد حتـى                 

  .الحيوان عند هذيل مرتبط بالنوء وما ينبئ عنه 

  :قالت أخت عمرو ذي الكلب ترثي أخاها عمراً 

             إذا اغبر أفق وهبت شمالا    وقد علم الضيف والمجتـدون   

      وخلت عن أولادها المرضعات             ولم تر عين لمزن بـلالا

  )1(    بأنك كنـت الربيـع المغيـث              لمن يعتريك وكنت الثمالا

فوصفته بأنه ربيع في وقت يعز فيه الربيع ويشهد على ذلك ضيوفه وطـالبو العطيـة                

وفي هذا كناية عن القحط     . فق ،وتهب رياح الشمال ،فيشتد الزمان بهما        عندما يغبر الأ  

وكذلك تعرفه المرضعات عندما يتركن أولادهن من شدة القحط ، وهي لـم             . والجدب  

تلحظ سحاب مخيل للمطر لتصور حالة اليأس التي أصابت الناس ،وهي دليل في نفـس           

وخلـت عـن أولادهـا      . " المخيل   الوقت لمعرفتها بالأنواء ، أي السحاب المخيل وغير       

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمـا أرضـعت         "فيه إشارة إلى قوله تعالى      " المرضعات

.  لتصور مدى حالة الفزع والجوع التي أصابت النـاس           )2("وتضع كل ذات حمل حملها    

وفي البيت الأخير وصفته بالربيع المغيث لمن يعتريه وهي لم تصب في هذا المعنى أي               

 أخيها بمن يعتريه أي حددت كرمه ، وأجاد المتنبئ حين وصف ممدوحـه              ربطت كرم 

  :بأنه يكرم القريب والبعيد فهو كرم غير محدود قائلاً 

  )3(          كالبحر يقذف للقريب جواهراً       جوداً ويبعث للبعيد سحائباً

  :وقال مليح بن الحكم في وصف السحاب بثمر النخيل

  )4(ثل القنى تزينه        جدامية من نخل خيبر دلح              بذي حبك م

فهو يصف لنا صورة السحاب المثقل بالماء المتدلي،ويشبهه بثمر النخيل ، وهذه الكباسة             

يزينها سعف طويل من نخل خيبر وهي اشتهرت به ، وهذه صورة متفردة لحظتها في               

ا من معنـى الخـصوبة   أشعارهم ، كما لا تخفى رمزية السحاب والنخل للمرأة لما فيهم        

   :)5(قال الشاعر. والتأليه سابقاً عند العرب 

                                                            
   .585 ص2 شرح السكري، ج)1(
  "2" سورة الح،ج آية )2(
  257 ص1 ديوان المتنبئ ،ج)3(
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             ألا يا نخلة من ذات عرق        عليك ورحمة االله السلام

  .وقيل القنى خطأ ينبغي أن يقول أقناء جمع قلة 

   :)1(وقال أبو خراش في وصف الليل الممطر

   استهلت وهي ساجية تهمي      وليلة دجن من جمادى سريتها         إذا ما

        إذا ابتلت الأقدام والتف تحتها          غثـاء كأجواز المقرنـة الدهـم

        ونعل كأشلاء السمانى نبذتها           خلاف ندى من آخر الليل أو دهم

يصف لنا الليلة التي سارها في شهر جمادى ذات المطر الكثير ، والسحاب الأسود الذي               

مة الليل ، فهو قد ربط الشجاعة بالظلمة وهما منسجمان مع بعضهما ، وقطع           زاد من ظل  

  :الليل المظلم دليل على الشجاعة عند العرب قال ذو الرمة 

  )2(                  رأت غلامي سفر بعيد         يدرعان الليل ذا السدود

 يربط بـين أمـر      ولا تخفى مدى السكينة والوحشة التي تكون في الليل الممطر ،ونراه          

معنوي وهو الشجاعة وشيء محسوس وهو السحاب وهنا يكمن مدى الإبداع النوئي عند     

الهذليين ، ثم انتقل ليصف لنا حالة الأرض بعد المطر وهي مبتلـة ، وتأثيرهـا علـى                  

الإنسان فذكر أن الإنسان تبتل قدماه وتلتف حولهما الأوساخ، فشبهها وصورها في شكل             

ونرى بهذا خروجه عـن المتعـارف       . صعبة وهو يريد الكثافة والكثرة      الإبل المقرنة ال  

عليه عند الهذليين فهم دائماً يشبهون ويصفون الإبل بشيء قيم ، ثم شبه لنا النعل التـي                 

وكلمة نبذتها  . يلتف حولها الوسخ بالطائر المأكول الذي لم يتبق منه غير جناحيه وجلده             

 وسخها وثقلها وتقطعها ، ثم يعكس لنا حالة الشاعر          توحي لنا بمدى الكره الذي بلغه من      

النفسية المكتئبة القلقة قليلة الصبر ، وكذلك يظهر لنا مدى قلقه وعدم استبانته تماماً من               

  .ووحشة الليل تزيد من قلقه الذي يعيشه . نوع المطر ندي هو أم رهمة 

  :وقال أبو صخر الهذلي في رثاء ابنه داؤود داعياً له بالسقيا 

      فأسقي صدى داؤود دان غمامـه           هزيم يسح الماء من كـل جانـب

      سرى وغدت في البحرتضرب قبله         نعامى الصبـا هيجاً لريا الجنائـب

      ثلاثاً فأسرت مزنـة حضرميـة           لها ثائـب طل الندى بعـد ثائـب

  مطافيـل لم يندب بها صر حالـب    تحوز مناتيج الغمـام وتمتـري           

  )3(    فألحقن محبـوكاً كأن نشاصـه            مناكب من عروان بيض الأهاضب

                                                            
  طائر: تسيل ، السماني :  ، مي 231 ص 2 ديوان الهذليين ،ج)1(
  36 ديوان ذي الرمة ،ص)2(
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يدعو أبو صخر بالسقيا لابنه داؤود من سحاب ممطر من كل الجوانب كان سائراً مـن                

الليل حتى الغدو تضرب مقدمته التي عند البحر رياح الصبا لتروي كـل الجوانـب ،                

ثم انتقل ليرينا   . ح الصبا بالهيجان وهي كثير لا توصف إلا بالرقة والليونة           فوصف ريا 

زمن مسير السحاب الذي سار ثلاثة أيام تسوقه رياح الجنوب التي تمطر و تحوز الغمام            

  .الممطر ، وتمطر أيضاً سحباً لم تمطرها رياح من قبل غيرها 

وألحق السحاب  "  بها صر حالب   وتمتري مطافيل لم يندب   "وشبه السحاب بالإبل في قوله      

بسحاب متراكم بعضه فوق بعض كأنه جانب من جبل أبيض فيه المطر والماء وهـذه               

. صورة رآها أبو صخر لأن جبل عروان في منطقة هذيل ،ووصف بياضـه وجمالـه       

وترى الجبـال   : (ووصف الجبال بالسحاب ورد في القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى           

   .)1()تمر مر السحابتحسبها جامدة وهي 

                                                                                                                                                                          
  919 ص2 شرح السكري ،ج)3(
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  المبحث الثاني

  

  :وصف الأمطار / أ

  

مطرتهم السماء تمطرهم مطـرا وأمطـرتهم       "،  )1("ماء السماء والجمع أمطار   : "المطر  

. أصابتهم بالمطر ، ومطرت السماء تمطر مطراً من باب طلب فهي ماطرة في الرحمة          

لمطـر ، ومكـان     يوم ممطر وماطر ومطر ذو مطر ، ومكان ممطور ومطير أصابه ا           

   . )2(" مستمطر محتاج إلى المطر

المطر هو الماء الذي يخلقه االله سبحانه وتعالى في الـسحاب ويـسوقه حيـث               : "وقيل  

  .)3("يشاء

ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقـولن              : "قال تعالى   

   .)4("االله

مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هـذه       : (ر الناس   وإن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مط        

وما يفتح االله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسـل لـه مـن                  : "الآية  

   .)5(")بعده

   . )6(وقد ذهب الحكماء على أنه بخار يتصاعد من الأرض

إن الندى إنما هو بخار انحدر إلـى الأرض مـن           : "وقيل في الفرق بين الندى والمطر       

   .)7(" السحاب ، وإن المطر انحدر من السحابدون 

وقد عرف العرب ، المطر معرفة دقيقة ، عرفوا بكوره وتـأخيره ، متفرقـه وقليلـه                 

ومـن  .ويسمونها على حسب حجم وكثافة وسـرعة القطـرة          . والمطر الدائم والمقلع    

ي أحـد   وه. أسمائها القطر ، الغيث ،الرهمة ، الطل ، الندى الوابل ، الجود، وغيرها              

عناصر الأنواء وقد وصف الهذليون تأثيرها على الحيوان والنبات والمعركـة والـديار             

                                                            
  110 ص9 المخصص ،ج)1(
  482 الإفصاح الصعيدي ،ص)2(
  179 ص2 صبح الأعشى ، ج)3(
  "63" ،آية  سورة العنكبوت)4(
_ محمد فؤاد عبد الباقي ، دار أحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه . صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه_ الموطأ _  مالك بن أنس )5(

  192 ص1م ، ج1951 –هـ 1370
  179 ص1 صبح الأعشى  ج)6(
  89 ص2 الأزمنة والأمكنة ، ج)7(
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والطيور، وشبهوها بالدموع وماء القربة وربطوا معانيها بمعاني الكرم والـسلم وخلـط          

  .الخمر 

  )1(" وقد لا تقل مفردات المطر عن مفردات السحاب عددا وهيئات وقرائن وأوصاف"

رثائه لأبنائه الخمسة الذين فقدهم مرة واحدة بقصيدة عينية عدت من           قال أبو ذؤيب في     

  :أجمل قصائده 

        أكل الجميم وطاوعته سمحـج          مثل القناة وأزعلته الأمرع

  )2(      بقـرار قيعـان سقاها وابـل           واه فأثجـم برهة لا يقلـع

تانه الذي وصـف وشـبه ظهـره       يصف أبوذؤيب الحمار الوحشي وهو يرعى ويتبعه أ       

بالقناة لطوله ، ونشّط الحمار تلك المراعي الخصبة التي صارت قيعاناً فـامتلأت مـن               

التفـات جميـل يـصور لنـا        " أثجم برهة لا ينقطع   "مطر وابل غير منقطع وفي ذكر       

، أعطى الصورة حركة وحيويـة ،       "سقاها ، وواه    "استمرارية هطول المطر ، وبكلمتي      

 يعني ويوحي السقوط بقوة وتكرار القافات ينسجم مع ذكر المياه لأن مـن              وتكرار الهاء 

  .شأنها الرقرقة 

  :وقال أبوذؤيب في وصف تأثير المطر على الحمار 

  )3(             ويعوذ بالأرطى إذا ما شفه          قطر وراحته بليل زعزع

عليه الريح ، وشـجرة     فقال إنه يلجأ إلى شجرة الأرطى إذا نزلت عليه المطر، أو هبت             

الأرطى كثر ذكرها للاحتماء بها من المطر والريح وسبقه إلى ذكرها فـي مثـل هـذا                

المعنى لبيد بن ربيعة مجيداً أفضل منه في وصف بقرالوحش الذي يحتمي مـن الـريح      

  : والمطر

           فبات إلى أرطاة حقف تضمه          شآمية تزجي الرباب الهواطلا

  )4( يريد الكن لو يستطيعه          يعالج رجافاً من الترب غائلا         وبات

  .وقال أمية بن أبي عائذ في وصف تأثير المطر على الحمار الذي تأخر حمله 

  )5(               يرن على مغزيات العقاق          ويقرو بها قفرات الصلال

                                                            
  217 عبد الإله الصائغ ، ص الخطاب الإبداعي الجاهلي ،)1(
  الخصب: الأتان الطويل على وجه الأرض ، الأمرع : النبت أول ما يخرج ، السمحج :  ، الجميم 14 ص1 شرح السكري، ج)2(
  19 ص1 السابق ،ج)3(
  115 ديوان لبيد بن أبي ربيعة، ص)4(
  من المطر ما تفرق : المتأخرة الحمل ، الصلال : المغزية  . 499 ص2 شرح السكري، ج)5(
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تي تأخر حملها وضخمت    فهو يصف لنا حال الفحل مع بقية الحمير وهو يصوت على ال           

. بطنها ويتبع بهن المناطق ذات المطر المتفرق القليل خوفاً عليهن من المطـر الكثيـر              

فوازن بين المعنى بدقة ، فتتبعه لمناطق المطر الخفيف توافق الحمير ضخمة الـبطن ،               

ويتضح لنا كذلك مدى معرفة أمية لمواقع الغيث قليله من كثيره معرفة دقيقـة ، ومـن                 

  .  أخرى أبان لنا معرفة الحيوان لمناطق الخصب والجدب ناحية

  :وقال أمية بن أبي عائذ في وصف جرى الأتن بالشؤبوب من المطر 

  )1(          يغض ويغضفن من ريق       كشؤبوب ذي برد وانسحال

فهو يصف ويشبه جري الأتن المتقطع وراء الحمار لحظة الانطلاق الأولـى بـالمطر              

المتقطعة التي تأتي دفعات ،فأصاب  لأن الأتن لا تجري جرية واحدة            الشؤبوب ، وهي    

وقديماً شبه امرؤ القيس جرية الخيل الأولـى بـالمطر          .فهي تجري متقطعة كالشؤبوب     

  :الشؤبوب أيضاً قائلاً 

  )2(         وولى كشؤبوب العشي بوابل          ويخرجن من جعد ثراه منصب

  :الهرة التي تضررت من المطر وقال أبو ذرة الهذلي في وصف 

  يا هرة باتـت علـى أدراص

  )3(   اضطرها الوابل بالحصحاص

فهو يصف  حال الهرة التي تضررت من المطر الوابل في منطقة لا ستر ولا حمايـة                 

فيها مما جعلها لا تستطيع أن تأكل بما يكفي لإعاقة المطر لها ، وذكر أنها باتت علـى                  

 الحيوان وما ينتابه ويشعر به وصوره لا تتاح لمن عاش           وهذا الوصف أي وصف   . فأر  

  .في الحضر مما يدل على بدوية متأصلة عاشها الشاعر 

  :وقال ساعد بن جؤية في وصف الظبي الذي تأذى من المطر 

  بشربة دمث الكثيب بـدوره           أرطى يعوذ به إذا ما يرطب

  )4( متونه يتصببيتقى به نفيان كل عشيــة            فالماء فوق

فهو يصف ويصور لنا الظبي الذي يسكن فجوات من رمال رطبـة محتميـاً بـشجرة                

وإن شجرة الأرطى يتـصبب فـوق       . الأرطى من الأمطار ،وكل ما يطير في العشاء         

متونها الماء فلا يصيب الظبي منه شيء ، فهي صورة جيدة متحركة ذات عاطفة جياشة 
                                                            

  .يأخذن أخذاً من الجري بغير حساب : يكف ، يغضفن :  ، يغض 504 ص2 شرح السكري ،ج)1(
  50 ديوان امرئ القيس ،ص)2(
  623 ص2 شرح السكري ،ج)3(
  169 ص1 ديوان الهذليين ،ج)4(
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تحت شجرة وهو في حالة ترقب وحذر من المطر         تعكس لنا صورة شيء خائف يستتر       

التي جعلها شراً للظبي مما أضفى عليها صفة من صفات الإنسان ، فنجده نظـر إلـى                 

الأنواء وما تفعله وتعكسه على نفسيات الحيوان بصورة تنبع من بيئة خالصة تحكي عن              

 فيها ، وبعـدت     نفسها بألفاظ غريبة وجيدة في نفس الوقت إذا ما تأملتها وأكثرت التمعن           

 …فلا تـضيقن  : قال عبد االله الطيب عن شعر هذيل       . عنها إذا ما وقفت على سطحها       

ذرعاً بظاهرة عسر الكلمات وتتبع أصلحك االله دقة تتبع الشاعر لما يصفه فإنك إنـشاء               

وقال أبو خراش في رثاء زهير ذاكراً مـوت          . )1("االله مصيب من ذلك لذة بيان عظيمة      

  :ليدلل على أن الموت حق على كل حي الحمار الوحشي 

  

  )2(غدا يرتاد في حجرات غيث              فصادف نوءه حتف مجيد

  

فهو يصف الحمار الوحشي الذي يرعى في نواحي الغيث المختلفة فصادف موته فـي              

تلك اللحظة مما أذهب عنه نوء المطر الذي كان يرعاه أي صادفت المطر موته فهـو                

وتوقيتاً لموت الحمار فنقل عاطفته وحزنه وأضفاها إلى الطبيعة ليقلل          جعل الأنواء زمناً    

  .من حزنه ويقر بحكمة إلهية يظهر لنا من خلالها النفس الديني عنده 

  : وقال ساعد بن جؤية في وصف الضبع الذي انزلق بالجبل بعد سقوط المطر 

  

  إذا سبل الغمام دنـا عليه             يزل بريده ماء زلـــول

  )3(  كأن شؤونه لبــات بدن             خلاف الوبل أو سبد غسيل

  

أي أن هذا الضبع إذا سقط المطر دنا من الجبل فانزلق من عليائه ، وهذه صورة شبهها                 

بصورة مرور الماء العذب في الحلق والجامع بين الصورتين السرعة ، ثم انتقل ليشبه              

بصورة سيلان الدم على لبات البـدن       صورة سيلان الماء على الجبل في شكل خطوط         

فإنا نرى روعة وجمالاً    . عندما تنحر، أو بصورة الطائر الذي أصابه المطر فسال عنه           

في الصور فألفاظها رشيقة موسيقية ومعانيها قوية تنم عن مدى تعمق النفس البدوي في              

                                                            
  481 ص1 ق4جم، 1992 2ط_مطبعة جامعة الخرطوم _ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها _ عبد االله الطيب )1(
  نواح: حجرات  . 162 ص2 ديوان الهذليين ،ج)2(
  .حرف من الجبل: المطر ، ريد : السبل  . 218 ص1 السابق، ج)3(
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 إيقاعـاً   وتكرار السين والزين يعطي   .الشاعر الذي لم يخرج بما رآه وصوره من بيئته          

  .يوحي بمعنى السيلان والانزلاق والسرعة 

   :)1(وقال مالك بن خالد في وصف النعامة التي سمنت بسبب المطر

  كانت بأودية محل فجاد لهـا           من الربيع نجـاء بينها ديــم

    فهي شنون قد ابتلت مساربها          غير السحوف ولكن لحمها زهم

انت بأودية محل إذ لا مطر ، ولا خصب ،ولكن فجأة أصابتها            فهو يصف النعامة التي ك    

مطر جود في زمن فصل الربيع وكان بين كل سحابتين مطر دام أياماً سمنت به النعامة                

فنجد فارقاً زمنياً بين سقوط المطر وسمن النعامـة احتـاط لـه             . وابتلت جوانب بطنها  

وغيـر  "ين الـسمين والمهـزول      التي تعني ما ب   " شنون"الشاعر بذكر ألفاظ دقيقة وهي      

وهي التي لم يقشر عن متنها الشحم ووازن بين شحمها البسيط والمطر الدائم             " السحوف

  .أياماً ليدلل على السمن الذي بلغته النعامة في هذه الفترة البسيطة 

  :وقال أمية بن أبي عائذ في وصف النعامة التي حثتها المطر على الجري 

  )2(نعام استزله        يمامة مولى جدوب وأمحل         بعوج نواج كال

فهو يصف قطعه الليل بناقة قوية شبه سرعتها بسرعة النعامة التي دفعها للجري المطر              

التي وليت المحل ، والمحل نفسه، لتهرب منه فهذان سببان دفعانها لكي تنزل مـسرعة               

مة صورة تكررت   ووصف جري الناقة بالنعا   .راجعة،وجعل المطر شرا يلاحق النعامة      

  .كثيراً في الشعر الجاهلي 

  :وقال ساعد بن جؤية في تشبيه الرماد الذي لبده المطر بالحمام 

  )3(            عفا غير إرث من رماد كأنه       حمام بألباد القطار جثوم

فهو يصف طلل المحبوبة على عادة الشعراء الجاهليين ، والذي ليس فيه غير رماد لبده               

فهو تشبيه جيد دقيق فلون الرماد كلون الحمام ، وصـورة           . هه بالحمام الجثوم  المطر شب 

. الحمام الجثوم من الرماد كأن نحاتاً عمل هذا التمثال وشكله من الرماد في شكل حمامة              

  .وهو ما أراده الشاعر.والحمام والرماد  من رموز الحنين والشوق عند العرب 

  :وقال أبو صخر الهذلي في الغزل 

  )4(         إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرها        كما انتفض العصفور بلله القطر
                                                            

: التي تقشر عن متنها الشحم ، زهم : بين السمين والمهزول ، السحوف : مطر يدوم أيام ، شنون : سحاب ، ديم :  ، نجاء 461 ص1 شرح السكري ،ج)1(
  سمين

  536 ص2ح السكري ،ج شر)2(
  الأصل: الإرث . 227 ص1 ديوان الهذليين، ج)3(
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فهو يصف ويشبه ارتياح قلبه عند ذكر سيرة محبوبته بصورة العصفور المنتفض مـن              

ماء المطر ، وهو إظهار للمعنوي في صورة المحسوس أي أراد تشبيه انتفـاض قلبـه                

ض محباً والعصفور ينتفض خائفاً مرعوباً من       بانتفاض العصفور ولكن نجد أن قلبه ينتف      

  . والبيت يصلح للتغني !!المطر فتأمل

قال أبو ذؤيب .ويفتخر العرب بالكرم ،وتقديم الطعام، في الفترات التي تقل فيها الأمطار  

  :مفتخراً بكرم قومه 

  )1( لنا صرم ينحرن في كل شتوة           إذا ما سماء الناس قل قطارها

مه بأنهم يكرمون الضيف في الفترات التي يقل فيها الطعام ،وهي الشتاء،            فهو يصف قو  

  : وزمن عدم نزول المطر ، وهذا معنى تكرر كثيراً في الشعر،قال سويد بن أبي كاهل

  )2(وإذا هبت شمالاً أطعموا            في قدور مشبعات لم تجع

  .ب والقحط كناية عن الجد" قل قطارها"و. والشمال تهب في فصل الشتاء 

  :وقال أبو صخر الهذلي في وصف وتشبيه قبيلة قريش بالغيث ليدلل على كرمهم 

  )3(هم البيض أقداماً وديباج أوجه           وغيث إذا الجوزاء قلت رهامها

فهو يصفهم ببياض الوجه وهذا كناية عن الكرم ،وشبههم بالرمح لشجاعتهم، وشـبههم             

 فيه مطر الجوزاء وهي ليست من الأنـواء ولكـن           بالغيث لكرمهم في الوقت الذي تقل     

وهما من الأنواء ،ومن أجزائها أيـضاً، ويتـصفان         " الهنعة والهقعة   "يشيرون بها إلى    

بالمطر الغزير ، ولم يصب في معناه حين وصفهم بالمطر الغزير في زمن قلة مطـر                

ه أن يجعلهم مطراً    الجوزاء، ولم ينتبه إلى أن المطر القليل يعيش الناس أيضاً فالأجدر ب           

غزيراً في زمن الجدب ليرفع من قيمتهم أكثر فلا ندري أهو خطـأ أم تعـريض أراده                 

   .!!الشاعر ونحن نعلم سيادة قريش على القبائل في ذلك الوقت ؟

  :وقال أبو صخر الهذلي في وصف كرم خالد بن عبد العزيز بن عبد االله 

  

  ثانين من الثلج بـاردوركبان أنضـاء يبل رحالهـم          ضريب ع

  غدوا ومداهم خالـد ، وركابهم          بجنبي منير لاحب ذي عوانـد

                                                                                                                                                                          
  957 ص2 شرح السكري ،ج)4(
  78 ص1 شرح السكري ج)1(
  393 المفضليات ص)2(
  955 ص2 شرح السكري ج)3(
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  فجلى قتام النحس عنهم فأسفروا         أغر من الأعياص ليس بجامـد

  )1(إذا ضن بالقطر السحاب وأمحلوا            سموا نحو فياض كثير العوائد

 البارد الذي بل رحـال الركبـان الـذين          فهو يصف لنا كرمه ويشبهه بالمطر ذي الثلج       

يقصدونه بالغداة لكرمه ، ويصفهم بأنهم ركبان نحساء مروا بمنطقة منير وبكرمه لهـم              

  .أبعد عنهم النحس فذهبوا عنه راضين 

وبحالة الرضا أعطى الصورة عاطفة تعكس لنا مدى الابتسامة التي ارتسمت على أوجه             

رورهم اللون الأبيض وفضلهم على الأعياص      القوم وهم راجعون، وأضفى إلى حالة س      

فألبس المعنوي ثوب المحسوس، وجعل خالداً قبلة يقصده الناس عندما تقـل الأمطـار              

توحي إليك بـأنهم    " سموا"ويكثر المحل ،ووصفه بأنه كريم فياض كثير العوائد ، وكلمة           

يـنهم  بدأوا يصعدون إلى من هو أعلى منهم ، وتعطي صورة جيدة لمكانـة الأميـر ب               

ووصف السحاب بأنه هو الذي يضن بالمطر       . وأضفت إلى التعبير قوة وحركة وجمالاً       

  .ليوازي به إرادة الممدوح على الكرم وتقديم الفيض لطالبيه 

  :وقال أبو ذؤيب في وصف الدار التي هدمتها الأمطار 

  عفا غير نؤى الدار ما إن تبينه              وأقطاع طفى قد عفت في المعاقل

  )2(لمن طلل بالمنتصى غير حائل              عفا بعد عهد من قطـار ووابل

فهو يصف دار المحبوبة التي هدمتها الأمطار ولم يبق منها غير تـرس الـسيل ، ثـم                  

يستفهم استفهاماً تقريرياً ويسأل عن الطلل الذي لم يمر عليه حول فعفا بعد تأثير المطر               

 وهو أقـدر علـى هـدم        )3("المطر الشديد الضخم القطر   : "القطار والوابل ، والوابل هو    

وقال عبيد بن الأبرص قبله في مثل هذا المعنى لداره التي . المنزل كله بمنطقة المنتصى

عفاها المطر الهطال وهو مثل الوابل ،والعرب عادة يبتدئون قصائدهم بالوقوف علـى             

   :)4(الأطلال وتأثير الأنواء عليها

  

   هطال               بالجو مثل سحيق اليمنة البالييا دار هند عفاها كل

  

  : وقال قيس بن العيزارة في وصف المعترش الذي أصابته المطر
                                                            

  966 ص2 شرح السكري ،ج)1(
  خوص المقل: طفى  . 140 ص1 السابق ،ج)2(
  484ص. الإفصاح للصعيدي )3(
   ، ذكر سابقاً في المبحث الأول من هذا الفصل108ص. الأبرص ديوان عبيد بن )4(
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  )5(كأنها وسط أيك الجزع معترش            ممن يعول تحت الدجن مبغور

فهو يصف ويصور الناقة النعوس وهي وسط مجموعة من الأشجار على جانب الوادي             

ورة بصورة الخشب المعترض على رؤوس الأشجار لينام عليه مخافة          ويشبه هذه  الص   

من السبع والمطر وهذا  المعترش قد أصابته المطر أي رأى صورتها وهي على جانب               

الوادي تظللها الأشجار كالتي جعلت عرشاً من فوقها مخافة السبع والمطـر ، فهاتـان               

فـالأولى فـي حالـة فـرح       صورتان قريبتان من بعضهما لكن تختلف حالة كل منهما          

  .وسرور والثانية في حالة فزع وخوف 

  :قال أبوذؤيب في الغزل 

  )1(وأرى البلاد إذا سكنت بغيرها          جدباً وإن كانت تطل وتخصب

فهو يصف جدب الأرض بعد رحيل المحبوبة عنها ، وقبل رحيلها كانت تطل وتخصب              

وأتى بعلة أدبية جميلة وهي رحيـل       فنرى أبا ذؤيب أنكر أسباب جدب الأرض الحقيقية         

وهو يـشير   . المحبوبة ،ومما قوى هذا المعنى إثباته لخصوبة الأرض من قبل رحيلها            

ويرمز إلى حالة الجدب النفسي والعاطفي عنده برحيل المحبوبة التي كانت مـن قبـل               

وما يقوي هذه الصورة أيضاً اعتقاد العرب بخصوبة        . تروي له صدى نفسه بقربها منه       

  .الأنثى 

  :وقال بدر بن عامر 

  أفطيم هل تدرين كم من متلف             جاوزت لا مرعى ولا مسكون

  )2(لم يعله مطر ولم يبـــط به             ماء يجم لحافـــر معيون

فهو يصف الأهوال والصعاب التي قطعها من أجل محبوبته فطيمة ،ووصف المنـاطق             

عي لعدم هطول الأمطار عليها ،وعدم وجود عيون بأنها غير مسكونة ،وغير صالحة للر

. ماء بها ، وهو بلا شك مكان مستوحش لأن وجود الماء رمز ودليـل علـى الحيـاة                   

وذكره لخطورة الطريق يدلل على مدى شغفه وحبه لها وأراد أن يعكس حالة الجـدب               

لـك  العاطفي التي أصابته من فراقها فأخفى لواعج نفسه ومشاعره تجاههـا بوصـفه لت            

  .الظواهر الطبيعية 

                                                            
  جانب الوادي : الجزع  . 608 ص2ج. شرح السكري )5(
  205 ص1 شرح السكري ،ج)1(
  .أي عين الماء:معيون .طريق خطر:  ، متلف 407 ص1 نفسه ،ج)2(
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  :وقال أبو ذؤيب في فراق الأصدقاء 

  )3(كانوا ملاوث فاحتاج الصديق لهم         فقد البلاد إذا ما تمحل المطر

  

فهو يصف فقد الأصدقاء لأصدقائهم الذين كانوا ملجأ وملاذاً لهم وشبه فقدهم بفقد البلاد              

دل على مدى أهمية الأمطـار      للمطر في زمن الجدب ، وهي صورة مستمدة من بيئته ت          

في بيئة هذيل واعتمادهم عليها في معاشهم ، فساوى بين فقد الأصدقاء وفقـد المطـر                

  . والفاقد لأصدقائه والفاقد للمطر في حالة شعورية واحدة هي الفقدان 

 وقعوارتبط ذكر الأنواء والأمطار عند هذيل بالمعارك فقال أبو ذؤيب واصفاً ومـشبهاً            

اح بالمطر الوابل في المعركة التي خاضتها قبيلتـه وكـان هـو أحـد               السيوف والرم 

  :المشاركين فيها 

  )1(غداة المليح حيث نحن كأننا           غواشي مضر تحت ريح ووابل

فهو شبه وصور تقاربهم مع العدو بتقارب السحاب الغواشي وشبه وقع السيوف والرماح 

ل على شدة القتال لأنه كلما كانـت الريـاح        بالمطر الوابل ، وربط الوابل بالريح مما يد       

شديدة كان حجم قطرة المطر أكبر ، ونراه مزج لنا أحاسيسه ومشاعره بالطبيعة التـي               

احتفوا بها كثيراً فجعل السيوف والرماح هي المطر والجيش هو السحاب ، وكذلك حدد              

هـا ومكانهـا    فنراها صورة مكتملة للمعركـة بزمان     ) المليح(والمكان  ) غداة(زمنها بـ   

  .،والبيت متناسق الألفاظ والمعانيتها اوألوانها وحرك

  :وقال أبو جندب مشبهاً قدوم الجنود بمطر الصيف 

  )2(هنالك لو دعوت أتاك منهم              رجال مثل أرمية الحميم

فهو يصف لنا معركة ويصور ويشبه قدوم الجنود لساحة القتال بعـد دعـوتهم بمطـر                

صيف شديدة القطر سريعة ، أي شبه قدومهم بالسرعة والقوة ليـدلل            الصيف ، ومطر ال   

على شجاعتهم فربط الشجاعة بالأنواء ، وتكرار الكاف واللام والميم والتـاء أعطـى               

  . نغمية جميلة في البيت ةموسيق

وقال أبو جندب أيضاً في وصف معركة مع بني هلال ، مشبهاً قولهم بالـسماء التـي                 

  :مطر ترعد وتبرق دون أن ت

                                                            
  ملاجئ:  ، ملاوث 170 ص1 شرح السكري ،ج)3(

  الذي دنا من الأرض: موضع ، مضر  :  ، المليح162 ص1 ج، شرح السكري (1)
  مطر الصيف :  ، الحميم 363 ص1ج، السابق  (2)
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  )3(وجاءت للقتال بنو هلال             فذري يا سماء بغير قطر

فهو يصف مجيء بني هلال للقتال ويشبه قولهم وعدم فعلهم بالسماء التي ترعد وتبرق              

فذري يا سماء "دون أن تمطر أي قصد أنهم يقولون ما لا يفعلون وغرضه من الأمر في 

تعطينا صورة وتخيلاً في    " ذري"وكلمة  . ل  السخرية والاستهزاء من بني هلا    " بغير قطر 

أن الشاعر اتجه نحو السماء ببصره رافعاً يديه منادياً للسماء أن لا تمطر ويعتبر هـذا                

التفات أضفى على البيت رونقاً جميلاً ، لأنك لو قرأت صدر البيت تتوقع أن يواصل لك      

 تعدو كثيراً عـن معنـى       في وصف المعركة لكن التفاتته ونقلته إذا نظرنا فيها بدقة لا          

  .البيت 

     ته في يوم خشاش بين قومه وبني لحيان عنـدما كـان            وقال عمير بن الجعد يصف فر

  :قال مشبهاً رمي النبال بمطر الخريف ف ،ية فلما هزم قومه رماها وفر هارباًآحاملاً الر

  )1(لما رأيتهم كأن نبالهم           بالجزع من نقرى نجاء خريف

ويشبهها بمطـر   ،رمي نبال بني لحيان على قومه في منطقة الجزع          فهو يصف سرعة    

الخريف لأنها سريعة متتالية كثيرة شديدة فأيقن أن لا منجي غيـر الهـرب ، وصـور             

أي "  جم كل وظيف   ثتغاو"الحالة التي كان عليها لحظة الهرب بتعبير بليغ فصيح جيد           

  :تقارب الساقين مع بعضهما البعض عند الجري في قوله 

  )2( جم كل وظيفثأيقنت أن لا شيء ينجي منهم          إلا تغاو            

ة الجربي واصفاً ومشبهاً سقوط السيوف بالمطر وقال غاسل بن غزي:  

  تحت العجاجة منا عارض برد وقد شهدت بني خــوف يلفهم                

  )3(هم تارة تردـفيم وـحين السيوف بأيدي القوم ناهلة          تصدر عنه       

فهو يصف معركة قبيلته ضد بني خوف في يوم الأطراف ، ويصور لنا بني خوف وهم                

 السيوف مـن فـوقهم      سقوط فشبه   ، فوقهم من السيوف   سقوطفي وسط غبار المعركة و    

بالمطر البرد فهو صور ما نظر ورأى وتخيل ، واستمد صورة من مخيلته توافق مـا                 

ونـرى  .السيوف وهي صادرة وواردة عن رقاب العدو       وقع   حركةرآه وكذلك صور لنا   

    :بشار بن برد أتى بصورة تختلف قليلاًعنها حين وصف تهاوي السيوف بالكواكب قائلاً

                                                            
  369 ص1ج، نفسه  (3)
  464 ص1 ج، شرح السكري (1)
  .عظمه : تعاون أو بغيته ، وظيف الساق  : ثاوغ ، ت464 ص1ج، السابق  (2)
  807 ص2 ج، نفسه (3)
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  )4(كأن مثار النقع فوق رؤوسنا         وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه             

لك قـال أبـو      وكـذ  ،حيث لم يخرج الاثنان غاسل وبشار عن وصف السيوف بالأنواء         

خراش الهذلي مشبهاً وقع السيوف والرماح بالمطر ، وهو يمن على ابني شعوب أحـد               

  :بني شجع بن عامر بن ليث عندما أطلق أسرهم 

  )1(رة الشجعي عنا             غداة تخالنا نجواً جنيباًبفسائل س

  

جنوب فهو يصور هجومهم ووقعهم على أعدائهم وكأنهم مطر من سحاب حركته رياح ال            

وهي أدر للأمطار من غيرها أي شبه وقع السيوف والرماح على أعدائه بالمطر ، وهو               

تـدل  " رة الشجعي عنا  بفسائل س "أراد أن يصف بأس قومه وشجاعتهم وقتالهم ، وقوله          

. وعكسه لحالة الافتخار التي انتابته من شجاعتهم        ،على ثقته ووثوقه من شجاعة قومه       

  :اً وقع السيوف بالأمطار وقال الحارث بن حلزة مشبه

  

  )2(وحسبت وقع سيوفنا برؤوسهم           وقع السحاب على الطراف المشرج

  

  . فذكر السحاب وأراد المطر على سبيل المجاز 

مشبهاً الطعن والضرب والاعتناق بالمطر فـي يـوم ذي           وقال سلمى بن المقعد القرمي    

  :غير رجل واحد أعجز عرياناً حماط الذي هزمت فيه بني قريم فهم ولم يبق منهم 

  )3(بطعن وضرب واعتناق كأنما             يلفهم بين الحمائط أبرد

فهو يصور ويشبه إحاطتهم لأعدائهم بالضرب ، والطعن ، والاعتناق بصورة الـشجر             

الملتف الذي تنزل عليه أمطار ذات برد ، وهي تكون أشد وقعاً عليهم ، فهـو أراد أن                  

ام المعركة واشتعالها وبسالة قومه فيها مشبهاً وقع الـسيوف والنبـال            ينقل لنا قوة احتد   

  .وحركتها بالمطر ذي البرد وشبه إحاطة الجيوش للأعداء بإحاطة البرد لشجر الحماط 

  :وقال أبو ذؤيب مهدداً صديقه بالمطر 

  

                                                            
   .1 ص،بعة الاعتماد بدون المختار من شعر بشار ، اختيار الخالديين ، مط (4)
  أصابته ريح الجنوب: جنيباً . 134 ص2ج، ديوان الهذليين  (1)
  بيت من أدم : فالطرا . 517ص، المفضليات  (2)
  شجر : الحمائط  . 792 ص2ج، شرح السكري  (3)
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  )4(فأقصر ولم تأخذك مني سحابة             ينفر شاء المقلعين خريرها

  

يقه ويتوعده إن لم يكف عنه أرسل إليه مطراً ينفر شاء الناس الذين أقلعت              فهو يهدد صد  

سماؤهم عن الأمطار لكثرة ما أخذ من مائها ، فقد مزج مـشاعره الغاضـبة وتهديـده                 

 وجعل المطر ونزولها بأمر منه واستخدم أسلوب الأمر وهدف منه إلى التهديد             ،بالطبيعة

ووردت في القرآن الكـريم مطـر الـسوء    . ب اذونرى في هذا ربطاً للأنواء بحالة الع    

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونـوا           : (والعذاب في قوله تعالى     

   .)1()يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا

  :وربط الشر بالمطر سريع بن عمران في قوله 

  )2(له من نوادي الشر شؤبوبق بينا الفتى ناعم راض بعيشته       سي

أن الدنيا لا تدوم سعادتها ، ووصف لنا حالة الفتى الذي كان نـاعم               فهو يخبرنا بحكمة    

بالعيش راض به فأصابه الشر فصور الشر في صورة شيء يساق وجعل المطر نوعـاً               

وأمطر : (وقال سبحانه وتعالى في مطر المنذرين     .من أنواع الشر أي شبه الشر بالمطر      

وربط كذلك أبو صخر الهذلي ذهاب اللذة والمطر  . )3()ينعليهم مطراً فساء مطر المنذر

  :بموت عبد العزيز بن عبد االله الذي رثاه وهو حي قائلاً 

  )4(ع الفتيان بعدك لذة         ولا بل هام الشامتين بك القطرنففلا 

فهو ينفي عدم منفعة الفتيان باللذة بعد موته وعدم بل رقاب الشامتين بالمطر فاسـتخدم               

 حزينة جعلته ينكر أسباب توقف المطر الطبيعية ليأتي بعلة رائعة مبالغة وهي أن  عاطفة

وقال قيس  . يربط ذهاب اللذة والمطر بموت عبد العزيز ، وغرضه إعلاء شأنه وقيمته             

ابن العيزارة يصف لنا في حال السلم والحرب موصياً سلمى بن المقعد أن لا يقيم حرباً                

  :سلم بالمطر الوابل على صديقه ومشبهاً حالة ال

  فحرب الصديق تترك المرء قائماً          يظل يسل نبلــه ويشيمهــا

  )5(وسلم الصديق وابل ومسيلـــه          ومرعاه واد لا يفجي عميمها

                                                            
  الذي أقلعت سماؤهم وليس ا مطر :  ، المقلعين 215 ص1ج، السابق  (4)
  "40"آية ، سورة القرقان  (1)
  أوائله : نوادي كل شيء . 578 ص2ج، شرح السكري  (2)
  "173" آية ، سورة الشعراء (3)
  952 ص2ج" شرح السكري  (4)
  عشب طويل ملتف: عميمها . لا يفرج من كثرا : لا يفجي  . 605ص  2ج، السابق  (5)
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فهو يصف حرب الصديق التي تترك المرء حائراً ، فصور لنا الحالة النفـسية وهـي                

ه يخرج السهم من كنانته ليحارب بـه فيقـف          بصورة إنسان واقف ممسك بنبل    " الحيرة"

وشبه وصور لنا السلم في صورة مرعى غزير        ،جعاً إلى كنانته    اهنيهة مفكراً فيدخله ر   

العشب في واد مسيله غزير من مطر وابل أي شبه السلم بالمطر فألبس المعنوي وهـو                

  .السلم ثوب المحسوس وهو الوادي الخصب ذو المسيل والمطر الغزير 

يس بن العيزارة أيضاً عندما أسرته فهم فأفلت منهم وهو يدعو بالسقيا لأهله الذين              وقال ق 

  :ماتوا بذات الغمر 

  )1(سقى االله ذات الغمر وبلاً وديمة         وجادت عليه البارقات اللوامع           

 فهو يدعو بالسقيا لذات الغمر بالمطر الشديد الوقع الدائم التي تعقبها سحب فيهـا بـرق               

فنرى أنه بالغ في دعوته حين ذكر المطر الوابل والديمة وهما من أقوى أنـواع               . لامع  

المطر وأقدر لفعل الدمار والخراب ولو ذكر مطراً أقل وقعاً منهما علـى قومـه كـان                 

  .مستحسناً 

  :وقال قيس بن العيزارة في نفس القصيدة واصفاً مرتفعاً لا تنقطع عنه المطر 

  هلة ونجــادة           دكادك لا يوبي بهن المراصع لها هجلات س        

  )2(كأن يلنجوجاً ومسكاً وعنبراً            بأشرافه طلت عليـه المرابع        

وشرف غليظ يلقـاك معترضـاً ،       ،فهو يصف المراعي التي فيها بطن من الأرض لين          

، ثم خطا ليصف لنا     ومنطقة مرتفعة ليست كالجبل في الارتفاع لم تنقطع عنها الأمطار           

  فـي    توجـد  لا شـياء  الأ هما يوجد فيها فقال على أشرافها العود والمسك والعنبر وهذ         

 ، أو   ها فنقل إلينا صـورت    هاالجزيرة العربية فلعل هذا الشاعر سافر إلى بلاد الهند فرآ         

جلب في تجارة إلى مكة والمدينة وخصوصاً أن أهل مكة عرفوا التجـارة             ت ت كان العله

 قيس  على غرار     ها بعيد وهي معبر تجاري مهم ، وهذيل قريبة من مكة فتخيل           منذ زمن 

  من مطر الربيع التي محبتها       ه الأشياء وجعل سقيا هذ   . االرائحة الجميلة التي تبعث منه    

   .ه العطورعند العرب على قدر ما عرفوه من جمال رائحة هذ

لـك  عن فلسفة المـوت ، وذ      اًتحدثملأخيه الذي نهشته حية      في رثائه  وقال صخر الغي  

  : بأن الموت لا يترك أحداً حتى الوعل المسنبذكره

  )3(لو أن كريمي صيد هذا أعاشه          إلى أن يغيث الناس بعض الكواكب
                                                            

  591 ص2 ج، شرح السكري (1)
  السحاب الذي يمطر في الربيع : السحاب ، المرابع : راصع الم. لأرض بطن لين من ا: هجلات  . 594 ص2 ج، شرح السكري (2)
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 لأعاشه إلى أن   – الذي ربط به الموت      – هذا الوعل المسن     دفهو يقول لو أن شيخي صا     

 وربـط   ،أشار إلى أنه في زمن الجدب     لمطر ف ليغيث الناس بعض أنواء النجوم المخيلة       

  .تفرد بذكر الكواكب وهو يعني بها الأنواءالسقيا بالكوكب كما تفعل العرب و

وقال ربيعة بن الجحدر يرثي صديقه الذي قتلته بنو سعد بن فهم وقد كان معهم لكنه لاذ                 

  :فاراً 

  )1(سـح تسقيه شعاب جوالـبصوب حبي تحت أفنان سدرة           بأبط     

فهو يصف الموقع الذي كانا فيه قبل أن يفر وصور المكان بصورة دقيقـة تـنم عـن                  

ملاحظة جيدة على الرغم من حالة الخوف التي كان عليها ، فقال كنا في واد يسقى من                 

  .  ،من سحاب يسير ببطتحت أغصان سدرة في جو ماطر، جبل علىشعاب 

كسوم ملك الحبشة واصفاً بـأس      وقال معقل بن خويلد حين رجع بسبي العرب من أبي ي          

  : والمياه التي تؤثر في وجه الأرض ،جيشه

  ة        تنزل فيها ندى ساكبـفيا رب حيرى جمادي            

  ملكت سراها إلى صبحها        بشعث كأنهم حاصب           

  )2( مد به الكدر اللاحبـــيلهم عدوة كانقضاف الأت           

مناها أن تكون طويلة باردة وممطرة قد ملكها من المـساء حتـى             فهو يصف في ليلة ت    

ملك أي ألبس المعنوي ثـوب المحـسوس ،         يالصباح فجعل الليل كأنه شيء محسوس       

 ثم انتقـل    ،وملكه برجال شعث شبههم بالريح الحاصب مكنياً عن شدة رميهم ومضائهم          

 ـ   ليصور لنا عدوهم الذي شبهه باندفاع السيل الذي يمر مراً سريع            بـه   داً ومستقيماً قد م

  .رد ذاهب يؤثر في وجه الأرضسيل مطّ

  : زمناً يؤرخ به عند الهذليين ، قال حذيفة بن أنس في ذلك استخدمتالأمطارو 

  رت بنو قرد وبرد ومازن        ولحيان والفلح الشفاه الجآنب ـف          

  )3(راضبخناعة ضبع دمجت في مغارة       وأدركها فيها قطار و         

فهو يصف المعركة التي ثبت فيها بنو خناعة وفرت كل من قرد وبرد ومازن ولحيـان                

  يشير إلى الأحباش لأنهـم       "الفلح الشفاه الجآنب  "ـ  ر وب اوالغلاظ القص ، الشفاه   يومتشقق

                                                                                                                                                                          
  . الهذليون يذكرون الكواكب والنجوم وهم يعنون الأنواء249 ص1ج، السابق  (3)
  مطر :  ، صوب 642 ص2 ج، شرح السكري (1)
  ثر في وجه الأرضمطر ذاهب يؤ: اندفاع ، اللاحب : انقضاض . رجال شعث :  ، شعث 389 ص1ج، شرح السكري  (2)

: راضـب  . الضخم الغليظ وقيل القصير : الجآنب . كلها قبائل من هذيل : دخلت ، بنو قرد ، ومازن ، وبرد ، ولحيان :  ، دمجت 552 ص2ج، السابق  (3)
  مطر 
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يمتازون بالقصر والغلظ وكبر الشفاه ، ثم يصور المطر التي أدركت بنو خناعة أثنـاء               

رها تأريخاً يؤرخ به وهي من باب ربـط الحـوادث بـذكر المطـر        المعركة التي اعتب  

  .وهو تأريخ غير دقيق كما أسلفنا. والأنواء وبيئته هي التي أملت عليه ذلك

  :وقال ربيعة بن الكودن في قوسه الذي أثرت عليه الأمطار 

  )1(اج من الماء ملثقـنشرت لها ثوبي فبات يكنها             تحلب مع        

صف لنا كيف حمى قوسه بثوبه من المطر التي تلتوي في نزولها وذكر المطـر               فهو ي 

الملتوي ليؤكد مدى حرصه وما بذله من جهد في مراقبة وحماية القوس فإنـه يلتـوي                

 أعطتا الصورة حركة وحيوية     – معاج   –لحماية القوس مع التواء المطر فكلمتي نشرت        

لنفسية وهي الشفقة والحذر التـي تمثـل        ومن جانب عكست لنا حالة الشاعر ا      . وتخيلاً  

  .عاطفة قوية من جانبه 

  :وقال أبو صخر الهذلي في وصف الدموع بالأمطار 

  )2(ل وديمة            فذلك يبدي ما تجن الأضالعبهتان ووتدجان و          

لديمة وهذا ترتيـب للمطـر مـن        افهو يشبه الدموع بالمطر الدجن ، والتهتان والوبل و        

وجعل الأمطـار   ،إلى القوي فهذا يدل على معرفته الدقيقة بالأمطار وترتيبها          الضعيف  

بمراتبها من داخل الأضالع فمزج ما بين حالة نزول الدموع وانهمال الأمطار ، ومزج              

وجعـل  ، المحلية   ةعلاقالمشاعره وعواطفه بالطبيعة وأجاز إلى الدموع بذكر الأضالع ب        

 وتكرار النون والتاء أعطـى      ،لته العاطفية والنفسية  دواخله سبباً للأمطار مما يعكس حا     

  .موسيقة معنوية جميلة 

  :وارتبط ذكر المطر بالخمر ومزجها بمائه فقال أبوذؤيب الهذلي في ذلك 

  ة           سلاسلة من ماء لصب سلاسلـبيجة رـفشرجها من نطف          

  )3(لـه ديمة بعد واببماء شنان زعزعت متنه الصبا          وجادت علي        

 في شهر   التي وصفها بالعذوبة والبرودة   فهو يصف لنا الخمر التي مزجها من ماء المطر        

رجب ثم انتقل ليصف مكان مجيء الماء ، وهو أعلى الجبل ومرت عليها رياح الـصبا            

ة لطيفة باردة ، ثم انتقل ليحدد مصدر الماء وأنه من مطر جاد على هـذا                بوهي مستح 

طرة ، وهو الوابل ، ثم أعقبه مطر دائم ساكن ، ووصف الخمـر بأنهـا                قالالجبل كبير   

                                                            
  .ضد : ملثق . يمعج يلتوي في نزوله :  ، معاج 657 ص2 ج، شرح السكري (1)
   .935 ص2 ج، شرح السكري (2)
  مطر ساكن : خلطها ، ديمة : شرجها  . 149 ص1ج،السابق   (3)
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سهلة سريعة الدخول ، وأعطانا صورة تفصيلية عن المياه ومكانهـا وزمـن نزولهـا               

. ونجده استخدم ألفاظاً تجانست معانيهـا       " وابل ، ديمة  "وكميتها وعن الأمطار وأنواعها     

 الصاد   وهو وتكرار الحرف الذي يجانسه    سلاسل مع ذكر     – سلاسلة    في فتكرار السينات 

والحيوان عنـد  . يوحيان بمعنى التسلسل والتتابع والسرعة والعذوبة       " لصب ، الصبا  "في

هذيل يستدل بالسماء على الأنواء فقال أسامة بن الحارث واصفاً الحمار الذي ينظر إلى              

  :السحاب أين يمطر 

  ا ب وماء الرزون يشيم الذهاإذا القطر أخلف أو طانه                       

  )1(شنون إذا ريع من فارس             يواثب قبل العوالي وثابا            

 اللذين أخلفا مكان الحمار الذي صار ينظر إلى السحاب          الرزونفهو يصف المطر وماء     

أين يمطر ، وشخص المطر والماء بأن خلع عليهما إحدى صفات الإنسان وهي خلـف               

ا الحمار على وعد ينتظر ويترقب ، وجعل ذهاب المطر وماء الرزون سبباً             الوعد فكأنم 

فأصبح بعد نقص وزنه يثب وثبة تصل إلى قريب مـن           " شنون"لضعف وهزل الحمار    

سنان الرمح إذا أخافه الفارس ، وهذا تقليل من قوته ووزنه وجعل فقدان الكـلأ سـبباً                 

  .للوثب 

  :ذي منعت فيه المطر وقال أبو ذؤيب الهذلي في وصف العام ال

  ورـرة ودبـال قـع القطر ريحه            صبا وشمـإذا كان عام مان        

  راف الجبال مكورـه            ملاء بأشـزال كأنـم لا يـوصراد غي        

  )2(ورـطخاف يبارى الريح لا ماء تحته            له سنن يغشى البلاد طح       

وكلها )  ، الشمال ، الدبور    االصب(نعت فيه المطر بسبب الرياح      فهو يصف العام الذي م    

لا تمطر كرياح الجنوب التي تدر السحاب ، والرياح سبب رئيسي في نزول الأمطـار               

واالله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه       : (وورد هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى        

فلعله نظر إلى كتاب االله ثم     . )3()لك النشور إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذ        

انتقل ليصف لنا الغيم الذي لا يمطر وهو الصراد وشبهه وصوره على رؤوس الجبـال               

 وكلاهما غير مخيل بالمطر وكذلك      ،فوافق ما بين ذكر الشمال القرة والصراد      ،مامة  عبال

ه بعضاً بـسرعة    الطخاف الذي يباري الريح ولا ماء تحته فهو يغشى البلاد يدفع بعض           
                                                            

  رزن موضع يمسك الماء : الرزون  . 198 ص2ج، ديوان الهذليين  (1)
  يدفع بعضه بعضا:  ، طحورا 68 ص1 ج، شرح السكري (2)

  "9"آية ،سورة فاطر  )3(
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ترسم لنا صورة السحاب الذي ترادف  بعـضه         " ويغشى البلاد طحورا  "لخفته وقلة مائه    

  فوق بعض مسرعاً كأنه على موعد ولكنه في حقيقة الأمر لا يحمل شيئاً ونقلنا أمية بن 

حين شبه الخيال بالمطر الطـل إذ نعتبـره    أبي عائذ إلى نوع جديد من تشبيهات المطر      

  :  قال ً.رداً ونادرا منفاًتشبيه

  خيال لزينب قد هاج لي          نكاساً من الحب بعد اندمال             

   )1(ل زلالـاب بطـتسدي مع الليل تمثالها           دنو الضب             

أنكأ له جرحاً قد اندمل وشبه غشوة خيالهـا لـه           ففهو يصف لنا خيال زينب الذي هاج        

لأرض في المساء ، فأجاد وأحسن حين وصف الخيال بـالمطر           بغشوة الضباب والطل ل   

ته سريعة وخفيفة كخفة المطر الطل ، وكذلك        رالطل لأن الخيال لا يمكث كثيراً أي زيا       

  .شبه لذة الخيال وحلاوته بعذوبة الماء 

  :وقال المتنخل في وصف أسنان محبوبته 

  )2(ح المطر المنجليغر الثنايا كالأقاحي إذا        نور صب                

فهو يصف بياض أسنانها ويشبهه بالأقحوانة التي أمطرت عليها المطر فأجلـت عنهـا              

هراً بسبب إبعاد التراب بواسطة ندى الـصباح        االتراب في الصباح لأنه يكون نضراً وز      

فهذه صورة جميلة جذابة لمن يتأملها والجمال والدقة يظهران في تحديـد الوقـت لأن               

ذا اختارهـا فـي     لالزهر بصورة عامة بعد الشروق يذبل فتنقص نضرته ف        الأقحوان أو   

  .أحسن الأوقات 

  :وقال المتنخل أيضاً في تشبيه تدفق ماء القربة بالمطر الشلشل 

  )3(تعنو بمخروت له ناضح             ذو ريق يغذو وذو شلشل            

 السحاب الـذي يمطـر      فهو يصور لنا صورة نضوح الماء من القربة متقطعاً بصورة         

 ،وهذه صورة تحكي لنا مدى تأثر الهذليين بالأنواء وذكرهم لهـا          " شلشل"مطراً متفرقاً   

وإن هذا الشاعر عندما رأى القربة تقطر بالماء لم يجد غير المطر ليشبهها بها فاختـار                

 كلهـا   "تعنو ، ناضح ، يغذو    "وكلمات مثل   " الشلشل"ما يناسبها من صفات المطر وهي       

أي القربة  " مخروت" معنى السيلان واندفاع الماء ، وهي من بيئة الشاعر وكذلك            تعطي

  .والبيت متناسق الألفاظ والمعاني 

                                                            
  ركبنا:  تسدي ز 495 ص2ج، شرح السكري  (1)
  5 ص2 ج،ديوان الهذليين (2)
  القربة:  مخروت 2 ص2ج،بق  السا (3)
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  : وصف النجوم / ب

  

  :قال معقل بن خويلد مشبهاً أخواله بالنجوم في الارتفاع 

          1(كانوا هم أهل أمه         نمى رحله عند النجوم الشوابكا كأن امرء(  

فهو يفتخر بأخواله من آل فاتك ، فقال من كان أخواله أخوالي فكان عزه ومكانته عنـد                 

 فتخيلالنجوم وجعل الوصول إلى هذه المكانة بواسطة الراحلة مما يعكس تأثره ببيئته ،            

  .وجعل النجوم كأنها على موقع في الأرض يمكن أن يصله الإنسان 

  :ن قومها في يوم صور ، مشبهة إياهم بالنجوموقالت امرأة من فهم تبكي الذين فقدتهم م

  )2(قتلتم ضيوفاً لا يحول ضيفهم           ولا يذخرون اللحم أخضر ذاريا       

فوصفتهم بالنجوم لعلو مكانتهم على سنة العرب الـسائدة ، وبـالكرم وذلـك بـأنهم لا                 

 ، ثم انتقلـت     يحولون ضيوفهم ولا يصبح لحمهم قديداً ، وذلك كناية عن الكرم والجود           

  : قائلة اًلترثي سيدهم حبيب

  )3(عماد سمائي أصبحت قد تهدمت          فخري سمائي لا أرى لك بانيا        

فهي تصف سيدهم بأنه عماد للسماء وبفقده تهدمت السماء فألبست المعنوي وهو حالـة              

" نيـا فخري سـمائي لا أرى لـك با       "الفقد ثوب المحسوس وهو تهدم السماء والأمر في         

توحي لنا باتجاهها نحو    " فخري"الغرض منه اليأس الذي بلغته من فقدها لسيدهم وكلمة          

السماء ببصرها الشاخص رافعة بيدها ورأسها في حالة اهتزاز لتدعو هذا الـسحاب أن              

  .ينزل مطراً تهدم كل الأشياء 

  :وقال عبد االله بن أبي ثعلب راثياً من أصيب بالطواعين بمصر والشام 

  )4(إذا ما انقضى كوكب طالع            بدا ضوء نجم يجلي الجهام            

فهو يصف الكرام من قومه من مات منهم ومن ولد ، فشبه الذين ماتوا بالكواكب الغاربة 

والذين ولدوا بالنجم الذي يضيء السحاب الجهام ووحد بين النجم والكوكب ، وبما ذكر              

  .وهو سقوط نجم وطلوع رقيبه يشير إلى فعل النوء كما أسلفنا 

  :وقال أبو صخر الهذلي يمدح خالد بن عبد العزيز بن عبد االله 

                                                            
  400 ص1ج، شرح السكري (1)
  849 ص2ج، السابق  (2)
  849 ص2ج، نفسه  (3)
  890 ص2 ج، نفسه (4)
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  دـوم الأساعـه نجـال بكفيـولو نال نجم السعد أكرم من مشى          لن       

  )1(ت أول واردـا كنـان الثريـمك   ولو كان حوض الموت لا شيء دونه           

  

عته فقال لو جعل نجم السعد يناله أكرم إنسان يمـشي علـى          فهو يصف علو مكانته ورف    

الأرض لنال خالد بكفيه نجوم الأساعد وهذه مبالغة غرضه منها الرفع من شأن ممدوحه              

وجعل النجم شيئاً يؤخذ وينال     ، النجم    وهو فألبس المجد وهو أمر معنوي ثوب المحسوس      

ان الثريا كان أول وارد له      وخطا ليصفه بالشجاعة أيضاً وقال لو كان حوض الموت مك         

خالد فهي مبالغة أيضاً أراد بها وصفه بالشجاعة فاستعار الموت للماء وجعـل للمـوت               

   .حوضاً أي جعله شيئاً محسوساً

واتخذ الهذليون النجوم توقيتاً يوقتون به فقال أبو صخر الهذلي محـدداً مجـيء زمـن                

  :الطيف الذي ذكره ابنه داؤود 

  

  )2(ود بعدما              دنت فاستقلت دانيات الكواكبوقد هاجني طيف لداؤ

  

أي أن هذا الطيف هاجـه      ، وزمنه الذي ربطه بالنجوم      ، وأصابته له  ،فهو يصف الطيف  

  .عندما دنت فاستقلت دانيات الكواكب وهذا عند منتصف الليل 

 وقال أبو صخر الهذلي أيضاً واصفاً الخيال الذي طرقه من أم حكيم التي رحلت عنـه               

  :وتزوجت وكانت مجاورة له وهي من بني قضاعة محدداً زمناً لخياله بنوء السماك 

  

  ألم خيـال طـارق متـأوب             لأم حكيم  بعد ما نمت موصـب

وأصحابي بنخلة بعدما             بدا لي سماك النجم أو كاد يغربا هدوء   

  الغور ثـور وربربوقد دنت الجوزاء وهي كأنها             ومرزمها  ب

  )3(وأهلي بواد من تهامـة غائر             بأسفل هضميـه أراك وتنضب

  

                                                            
  967 ص2 ج، شرح السكري (1)
  918 ص2ج، السابق  (2)
  هضمه ما اطمأن منه:  هضميه . 936 ص2 ج، السابق (3)
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ويـربط  ،فهو يصف الخيال الذي طرقه من أم حكيم بعد مرور جزء من الليل بعد نومه             

إلمام الخيال أي زمنه بنوء السماك لكنه لم يستطع أن يحدد ويبين بالضبط عند طلـوع                

 ،ني أن خيال محبوبته ألهاه عن معرفة زمن زيارته بالـضبط          السماك أو غروبه مما يع    

وربطه كذلك بدنو الجوزاء وشبهها ومرزمها بالثور وقطيعه وسبقه إلى هذه الـصورة             

  :المهلهل بن ربيعة حين قال 

  

  

  )4(كأن كواكب الجوزاء عوذ           معطفة على ربع كسير

  :وابن هرمة حين قال    

  

  ئذ           تمري لهن قـــوادم وأواخروكواكب الجوزاء مثل عوا

  )1(وكأن مرزمها على آثارهـا            فحل على آثارها شول هادر

ثم ذهب ليصف مكان سكنته من تهامة فقال عند واد بعيد من تهامـة أسـفله منبـسط                  

  .الأرض ينمو عليه شجر الأراك والتنضب 

  :وء السماك وقال أبو كبير الهذلي رابطاً مسيره إلى محبوبته بن

  )2(ساهرت عنها الكالئين كلاهما          حتى التفت إلى السماك الأعزل    

ة عنـد طلـوع     لـس فهو يصف سهره مع الساهرين والمراقبين لها حتى ناموا فتسلل خ          

وأبو كبير من صعاليك هـذيل      . السماك الأعزل أي قريباً من الصبح وهو وقت الغداة          

 ، لأن هذا فعل الجبان الذي لا يستطيع أن ينال ما يريد           فليس جدير به أن يفعل مثل هذا      

والصعلوك هو الذي يأخذ عنوة أو لعل ما قاله قبل أن يصبح صعلوكاً والمراجع لم تعن                

وأرجح أنه أراد أن يرفع من قيمة جمال هذه المرأة ومكانتها مثل أن             . على معرفة هذا    

هذا وصفه لها بجليلة الأنساب في      ة وملك بهذه الحراسة ، ويقودني إلى        دتكون ذات سيا  

  :البيت الذي سبق 

  )3(وجليلة الأنساب ليس كمثلها               ممن تمتع قد أتتها أرسلي

                                                            
  332 ص2 ج، الأزمنة والأمكنة  (4)
  233 ص2 ج،  الأزمنة والأمكنة (1)
  100 ص2جن ديوان الهذليين  (2)
  99 ص2ج، السابق  (3)
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وارتبط ذكر المحبوبة وجمالها وريقها الذي شبهوه بالخمر بالنجم فقال أبو صخر الهذلي             

 علـى عـادة العـرب    في رثاء عبد العزيز بن عبد االله بن خالد بن أسيد مبتدئاً قصيدته          

  :الجاهليين بالغزل مشبهاً محبوبته بالشمس 

  )4(تبدت بأجياد فقلت لصحبتي         أألشمس أصحت بعد غيم أم البدر

هـو  ففهو يصف ظهور محبوبته بمنطقة أجياد ويستفهم استفهاماً تقريرياً يعرف إجابته            

    ،به على جمالها لين؟يطلب به تصور محبوبته هل هي شمس ظهرت بعد غيم أم هي بدر

والمرأة توصف بالشمس والقمر وبالشمس أكثر من القمر في الشعر العربي كمـا قـال               

  . عبد االله الطيب في المرشد

وقال قيس بن الخطيم مثل وصفه واصفاً إياها بالشمس تحت الغمامة وعد مـن أجمـل                

   :)1(أبياته

  وضنت بحاجبتبدت لنا كالشمس تحت غمامة         بدا حاجب منها        

  :وقال أبو صخر الهذلي أيضاً واصفاً ريق محبوبته بالخمر عند طلوع نوء الدبران 

  شيبت بموهبة من رأس مرقبــة          جرداء مهيبة في حـــالق  شمم   

  من رأس عالية  من صوب غادية          في إثر سارية أعقاب محتـــدم  

      إذا يكون توالي النجم كالنظـــمخالط طعم ثنايــاها وريقهــا          

  )2(ها         فكيف أهوى خليلاً غيـر ذي قيمـتلك الهوى ومنى نفسي ورغبت   

فهو يصف ريق محبوبته مشبهاً له بالخمر ، فوصف الخمر عتقها ومزجها أولاً فقـال               

مزجت من ماء غدير أتى بمائة من مرقبة عالية شامخة من سحاب سار كل الليل حتى                

غدو وهو تحديد زماني أراد به وصف كثرة السحاب الذي أحدث سيلاً شبه لنا قوتـه                ال

واحتدامه باحتدام النار ، فأضفى على السيل إحدى صفات النار وهي الاحتدام والاشتعال 

وشبه ريقها بالخمر المعتق في زمن طلوع توالي النجم وهو الدبران الذي يطلـع عنـد                

ريهة متغيرة ولكن الشاعر على حبه وشغفه بها رأى جعل         الغدو وفيه تكون رائحة الفم ك     

هذه الرائحة الكريهة أفضل من الخمر التي كانت ذات قيمة رفيعة في ذلـك الوقـت ،                 

وربط لنا هواه ومناه ورغبته بالريق وكل إنسان تلفته سمة عند المـرأة تختلـف عـن                 

  . قيمة أحبها من أجلها ه وجعل،الآخر

                                                            
  950 ص2 ج، شرح السكري (4)
  35 ديوان قيس بن الخطيم ص (1)
  غدير :  ، موهبة 969 ص2 شرح السكري ج (2)
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  : الكوكب ي ريق محبوبته بالعسل عند تعالوقال ساعد بن جؤية واصفاً

  بعد الهدوء وقد تعالى الكوكـب خصر كأن رضابه إذا ذقتــه                   

  )3( الموكبىأرى الجوارس في ذؤابة مشرق           فيه النسور كما تحب         

ء الناس في   فهو يصف ريق محبوبته في اللحظة التي تتغير فيها الأفواه وحددها بعد هدو            

ي وهو زمان تعالى الكوكب فكأنـه تحديـد سـاعة بعينهـا             ئوأشار إليه بلفظ نو   ،الليل  

والكوكب يرتفع في منتصف الليل وصخر حدده عند الغدو وهو أجود لأن رائحة الفـم               

  وشبه ريقها بالعسل الذي عمله النحل في قمم مشرفة وهو. تكون أكثر تعفناً من الليل 

  

  

  كناية عن العلو ، وقد ذاق ريقها" وفيه النسور".أي عسل الجبال أجود أنواع العسل 

  . عندما كانوا محتبين وقد نزلوا كأنهم في موكب

 وقال سهم بن أسامة مشبباً بامرأة من قومه وهي ليلى بنت الحارث الزلفيـة واصـفاً                

  :جمال صوتها 

  )1( وينزلمن البيض إن يسمع سهيل كلامها                يدع قصد مجراه سهيل

وصفها بأنها من البيض وقال لو أن سهيلاً سمع صوتها ترك مجراه الذي يقصده ونزل               

لجمال وعذوبة صوتها وهذه مبالغة وغلو يراها البعض عجز عن إيراد المعاني الجيدة             

والمبالغة في الشعر كالاستراحة من الشاعر إذا أعياه إيـراد معنـى            : (فقال ابن رشيق    

ولكن أرى أنها جيدة لأنه أراد أن يضعها         . )2()سماع بما هو محال   حسن بالغ فيشغل الأ   

بأحسن ما يمكن وما يعجز على حسب ما هو متاح له من أسلوب وتعبير مـن ألفـاظ                  

ومعان ليدلل على عذوبة صوتها وجماله والإنسان مهما بلغ لا يغادر ما في سقف نفسه               

   .ومثل هذا الأسلوب كثير في الشعر وقد شاع في الأدب

وكذلك ارتبطت النجوم بالاهتداء كما أسلفنا ، قال أمية بن أبي عائذ وهو يمـدح عبـد                 

  :العزيز بن مروان واصفاً اهتداء الناقة لطريقها 

  

  فيحيى بها الليل راعى النجوم           حتى يرى ذا صبــاح مبينا         

                                                            
   الشجر وأكلهاعمل النحل وهو أخذها من :الجرس.العمل:أي بعد ماهدأ الناس وناموا الأري: الهدوء 177 ص1ديوان الهذليين،ج (3)
  523 ص2ج، شرح السكري  (1)
  54 ص2 ج، العمدة لابن رشيق (2)
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  )3(ـا الجبينـاتنصب للقصد منه        تؤم النواعش والفرقديـــن           

 بها الليل كله لقوتها     يىفهو يصف الناقة الأمون التي ركبها إلى ممدوحه وهذه الناقة يح          

حتى الصباح وهي عارفة طريق سيرها مهتدية ببنات نعش والفرقدين وهذا من المعاني             

  :قال ذو الرمة ذاكراً اهتداء الإبل . المستحسنة لوصف الممدوح 

  

  )4(ي السرى      ويا من شيئــاً عن يمين المغاورتياسرن عن جدي الفراقد ف

  

ومعرفة الحيوان لطريقه عن طريق النجوم والأنواء دليل على شيوع معرفة الأنواء بين             

  .الهذليين 

وقال أمية بن أبي عائذ وهو بمصر عند عبد العزيز بن مروان يصف ناقة عبد العزيز                

  : أيضاً اهتداء الناقة لطريقها عندما كان راجعاً من مصر إلى أهله بمكة واصفاً

  

  )1(تمطت بمجدول سبطر فطالعت            وماذا من اللوح اليماني تطالع

وطالعت برأسها الطويل   ،فهو يصف فرحة الناقة لرجوعها لأهلها وقد تمطت من الفرح           

وكأنها تريد أن ترى مكانها وأهلها بمكة وهذه مبالغة تصور مدى الشوق الـذي يكنـه                

تخيل وحركة جميلة للناقة وهي تـشرف       " طالعت"و  " تمطت"في كلمة   . لأهله   الممدوح

ويظهر الجمال فـي معنـى      . برأسها لتنظر وتطالع النجوم التي تهديها من ناحية اليمن          

  .معرفة الناقة لمكانها بنفسها مما يدل على أصالتها

  : وقال المتنخل في رثاء ابنه أثيلة 

               يطر بخطــة يوم شره أصلولا السماكان إن يستعل بينهما 

  )2(ولا نعام بجو يستريـــد به              ولا حمار ولا ظبي ولا وعل

 وأثر النفس الديني عنده ظاهر      ،فهو يتحدث عن فلسفة الموت حديثاً ينم عن مدى إيمانه         

ين  حتى ولو صعد إلى السماكءإن الموت واقع لا محالة فلا محرزه عن ابني شي: فقال 

من الأنواء ولا يقيه منه أيضاً نعام يذهب ويجيء في الوادي ولا حمار ولا ظبـي ولا                 

                                                            
  517 ص2 شرح السكري،ج)3(

  188 ص ، الأنواء لابن قتيبة (4)
  نجوم التي تطلع من اليمنالما لاح من : اللوح اليماني  . 521 ص2ج، شرح السكري  (1)
  أي يرود به يذهب ويجيء: وادي ، يستريد به :  ، جو 36 ص2 ج، ديوان الهذليين (2)
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" الحمار ، الظبي ، الوعـل     "والحيوانات  " نيالسماك "نوءفنجده ربط ذكر الموت ب    . وعل  

  .، ليدلل أن الموت لا يترك شيئاً على ظهر الأرض " النعام"والطيور 

  :لكواكب وقال ساعد بن جؤية واصفاً الرماح با

  

  )3(فأشرعوا يزنيات محربة           مثل الكواكب يساقون بالسمم

  

فهو يصور محاربة ومطاعنة الجنود بعضهم بعضاً بالحراب اليزنية المشرعة ويشبه 

 وشبه الرماح بالكواكب بجامع ،هذه الصورة بصورة الجماعة الذين يسقي بعضهم بعضاً

  . البياض في كل 

  : م بن جندب في وصف راعي النجوم وقال عبد االله بن مسل

  

  )4(وجن عليك الليل دان رواقه              وراعيت للهم النجوم التواليا

  

فهو يصف ظلام الليل برواقه القريب الذي ظل يراقب فيه النجوم وينظر في مغيبها 

حتى الصباح فهو أراد أن يصور مدى الهم الذي أصابه وجعله يفكر كل الليل فأعطانا 

عنى في صورة الإنسان الراقد الناظر إلى النجوم ليرقبها لا لجمالها بل لهم يعتلج في الم

  . ومراعاة النجوم كناية عن السهر .نفسه

  :وقال أبو صخر الهذلي في مدح خالد بن عبد العزيز بن عبد االله واصفاً وجهه بالبدر 

  )1(بع كل حاسدا مسترثربيع وبدر يستضاء بوجهه           كريم الن           

فهو يصفه ويشبهه بالربيع ، وهو فصل محبوب ، وكثر ذكره عند العرب وشبه وجهه 

 وغالباً ما يوصف به الذكر دون الأنثى كما أسلفنا وهو يريد وضاءة وجهه ،بالبدر

.  ووصفه بأنه كريم الأصل واسع الصدر ،وجماله وجعل وجهه يستضاء به من بهائه

اية عن سعة الصدر فنجده أضفى إليه صفتين من الطبيعة كن" ومستربع عن كل حاسد"

  .وهما البدر والربيع ولهما علاقة بالأنواء بلا شك 

                                                            
  الجماعة :  ، السمم 203 ص1ج، السابق  (3)
  912 ص2 ج، شرح السكري (4)
  965 ص2 ج،شرح السكري (1)



  178 

وقال أبو صخر الهذلي لعبد الملك بن مروان حين سمى ابنه سعيداً وهو سعيد الخير 

  :رابطاً ذلك بكواكب السعود 

  سماه سعيداأصاب أبو سعيد حين سمى             سعيداً حين           

  )2(ه بنحس              ولكن كلها كانت سعوداـفما طلعت كواكب          

 فاستخدم الجناس ،أي أصاب عبد الملك حين سماه سعيداً لأنه كان سعيداً عند ميلاده

 سعيد فسعيد الأول الاسم والثاني حالة السعادة ووصف طلوع كواكبه –التام في سعيد 

 العرب تحمد بعض الكواكب وتذم بعضها ، وكنى عن عبد الملك بالسعود وكما أسلفنا إن

  .ولا تخفى موسيقى تكرار السين التي تعطي معنى السرور والفرح . بأبي سعيد 

وق برابئ الضرباء وقال أبوذؤيب واصفاً نجم العي:  

  )3(      ضرباء فوق النجم لا يتتلعالــفوردن والعيوق مقعد رابئ             

في الأتن اللائي وردن للشرب في زمن طلوع العيوق وهو من مشاهير فهو يصف 

الكواكب ويقال له عيوق الثريا لأنه يطلع بطلوع الثريا لكنه لا يغيب معها بل تغيب 

فنجد أبا ذؤيب صوره لنا صورة دقيقة تنم . الثريا ويبقى مرتفعاً عن الأفق ارتفاعاً كبيراً

فته الدقيقة بالأنواء حين صوره وهو فوق الثريا عن أصالة البداوة في نفسيته ، ومعر

 وربطهما بصفة مشتركة ،برابئ الضرباء وهو الناظر للذين يضربون القداح من أعلى

 .أو ذهاب الضرباء ومغيب الثريا،قوية وهي إن الرابئ لا يذهب كما أن العيوق لا يغيب

  .وهو منسجم الألفاظ والمعاني 

  :ذي يرعى مع الوحش وقال أبو ذؤيب في وصف الثور ال

  ردـب في الجو منحـه كوكـلا         كأنتق يراعي الوحش مبىمن وحش حوض

  )1(ردــة البـ حربىن بجنبـها           كأنهـور مدامعـق حـرب يلـي ربـف

فهو يصف ويصور لنا الثور الذي يرعي مع الوحش البقل ، ولكنه في حالة حذر 

الكوكب المنفرد عن بقية الكواكب والجامع بينهما وشبه الثور في انفراده ب،وخوف منه 

ثم انتقل ليصور لنا الثور مع بقية البقر الذي يتلألأ من البياض وهو . البياض والانفراد 

 فنجده ، بالبرد بجامع البياضىأحور المدامع فشبه هذه الصورة التي رآها بمنطقة جنب

 المنفرد وأعطى الصورة وزمنها هو زمن طلوع الكوكب" ىجنب"حدد مكان الصورة 
                                                            

  976 ص2ج ،السابق (2)
لع قبل الجوزاء كوكب يطلع بحيال الثريا ويط: الذين يضربون القداح ، العيوق : الذي يقعد خلف ضارب القداح ، الضرباء  : ءالرابى . 19 ص1ج، نفسه  (3)

.  
  .بلد  : بيض كأنها البرد في بياضها ، جنبى: حور . البيض التي تتلألأ : انفرد من الكواكب ، اليلق : انحرد  . 60 ص1ج، شرح السكري  (1)
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التي تصور لنا أكل البقر والثور بسرعة وحذر مع رفع رؤوسهن " يراعي"حركة بكلمة 

تؤكد لنا حالة الثور النفسية وهي الخوف لذلك بقى " ومنحرد"لمراقبة الوحش خوفاً منه 

  .منفرداً 
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  المبحث الثالث

  وصف البرق والرعد

  

وأبرقنا ، وبرقت السماء تبرق برقاً وبرقاناً،بروقوجمعه ، الذي يلمع في الغيم:"البرق هو

   .)1("دخلنا في البرق ، وسحابة بارقة ذات برق

 :هو وقد اختلف فيه أيضاً فروي أن الرعد،هو ضوء يرى في جوانب السحاب وقيل

إنه دخان يرتفع من : ويقولون . صوت ملك يزجر به السحاب وإن البرق ضحكه"

قوى حركته فيشتعل من حرارة الحركة الهواء الأرض حتى يتصل بالسحاب ثم ت

   .)2(" والدخان فيصير ناراً مضيئة وهو البرق

وقد ذهب المفسرون لقوله تعالى إلى أنه ضرب الملك الذي هو الرعد للسحاب " 

إن االله عز وجل وكل بالسحاب ملكاً فالرعد : بمخراق من حديد ، وروى عن مجاهد 

   .)3("قعقعة صوته والبرق سوطه

رعدت السماء ترعد رعداً ورعوداً ورعدت أيضاً من باب منع ،صوت السحاب":الرعدو

  .)4("عدنا أصابنا الرعد وسحائب رعائد ورعادة ذات رعدروأرعدنا دخلنا في الرعد و

إنه دخان ":قيل فوهو صوت هائل يسمع من السحاب وقد اختلف في حقيقته أيضاً 

ئب ويدخل في تضاعيفه ويبرد فيصير يتصاعد من الأرض ويرتفع حتى يتصل بالسحا

   .)5("ريحاً في وسط الغيم فيتحرك فيه بشدة فيحصل منه صوت الرعد

متى ما رأيت البرق سمعت الرعد ": وقد اختلف في أيهما أسبق البرق أم الرعد ، فقيل 

بعده والرعد يكون في الأصل قبله ولكن الصوت لا يصل إليك في سرعة البرق لأن 

 هلرح أشد تقارباً من الصوت والسمع وقد ترى الإنسان وبينك وبينه البارق والبصر

فيضرب بعصا إما حجراً وإما دابة وإما ثوباً فنرى الضرب ثم تمكث وقتاً يأتيك 

   .)6 ("الصوت

                                                            
   .480 ص،الإفصاح للصعيدي (1)
  178 ص1ج، صبح الأعشى  (2)
  91 ص3ج،ب ر نهاية الأ (3)
  479ص، الإفصاح للصعيدي  (4)
  178 ص1 ج،ح الأعشى صب (5)
  408 ص4ج،لجاحظلا الحيوان  (6)
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 .وإحدى مخايلهم،وهما إحدى عناصر الأنواء التي استدل بها العرب على نزول الأمطار

  :قال الأعشى في استدلالهم بالرعد 

  )1(لابتنزل رعد السحابة السـ ـ سـوالشعر يستنزل الكريم كماا

 الإرزام ،شجويعتبرون بذلك على حسب صوته قوة وضعفاً وله أسماء كثيرة منها الأ

  .صوته بصوت الإبل ، الأسد وشبهوا  ووصفوا ،وغيره،والهزم 

ن وخير  وهو رمز من رموز الشوق والحني،وكذلك البرق الذي عرفوا لامعه من واهنه

لا :  قال ؟هذا برق سار:  قالت السعلاة للإنسي ".دليل على ذلك قصة السعلاة والإنسي 

 برقاً ما ارتعج حشاي خفقاً  يكنالفؤاد أشيم من السواد لو لم: ولكنه وميض نار ، قالت 

   .)2("واالله محرك الحواس البعيث يشتم الأعراض ويعيث والمنية إليه ذات انبعاث

   :قال المتنبئ 

  )3(ما لاح برق أو ترنم طائر              إلا انثنيت ولى فؤاد شيــق

  :قال طرفة 

  )4(كما أحرزت أسماء قلب مرقش            بحب كلمع البرق لاحت مخايله

 والتبسم ، وحركة السيوف،وتقلب الترس،ولمع اليدين،ووصفوه وشبهوا لمعانه بالنار

ب متشوقاً إلى محبوبته بالبرق الذي أبرق من قال أبوذؤي.  ووجه المحبوبة ،والمصباح

  :ناحيتها 

  )5(أمنك برق أبين الليل أرقبــه          كأنـه في عراض الشام مصباح

  يجش رعداً كهدر الفحل تتبعه          أدم تعطف حول الفحل ضحضاح

أي من ناحيتك برق أبيت كل الليل لمراقبته شوقاً وحنيناً ، وشبهه في صورة مصباح 

ن نواحي الشام ، وتشبيه البرق بالمصباح سبق إليه من قبل امرؤ القيس ولبيد بن م

  :ربيعة ، وكثر من بعد في الشعر ، قال امرؤ القيس 

  )6(أهان السليط في الذبال المفتل  يضيء سناه أو مصابيح راهب             

  :وقال لبيد بن ربيعة 
                                                            

  285 ص،ديوان الأعشى (1)
 1م ج1938 –هـ 1356 مطبعة حجازي القاهرة ، _ ضبطه محمود حسن زناتي _ الفصول والغايات _ أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سليمان المعري  (2)

  210ص
  88 ص2ج، ديوان المتنبئ  (3)
  77 ص،لعبد ديوان طرفة بن ا (4)
   48 ص1ج، ديوان الهذليين  (5)
  24 ص، القيسئ ديوان امر (6)
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  )1(شعيلة في الذبالأصاح ترى برقاً هب وهناً          كمصباح ال

أي يستخرج البرق رعداً شبه صوته بصوت " يجش رعداً"ثم جعل البرق سبباً للرعد 

 ونراه لصوت الفحل أعطى صورة .الفحل الذي يرعى ومن حوله الإبل في ماء الشرب

هي السبب في إصدار الصوت وهي صورة الإبل المجتمعة حول الماء وفي وسطها 

 قلة الماء التي وصفها بضحضاح مما يجعل الإقبال  الصوت الرئيسثالفحل وباع

الشفقة والأنانية التي بدورها تجلب الغضب الذي فسره  الصراع ونحوها فيه نوع من

هي التي عكست مدى دقة وإبداع أبي ذؤيب في " ضحضاح"وكلمة . صوت هدير الفحل 

 الذي ارىح النصومصباح الشام هو مصبا. إيراد المعاني واختيار الصورة المناسبة لها 

يوقد في الكنائس ، وكلمة عراض الشام أحرزتنا من أن نجعل المسيحية في كل الشام 

  .  فهو تعبير دقيق جميل بلاشك هابل في أطراف

  :وقال ربيعة بن الكودن في تشبيه البرق بالمصباح أيضاً 

  أفي ممسى طيف شماء طارقي             وإن شحطتنا دارها فمؤرقــي

  صحابي بريعان موهناً             تلألؤ برق في سنــــا متألقومنها وأ

  )2(أرقت له  ذات العشــاء كأنه             مصابيح عجم عند صرح مغلق

فهو يصف طيف محبوبته شماء الذي يزوره عند كل مساء فإذا ما بعدت عنه راحلة 

ه مساء عندما كان فطيفها يؤرقه ويسهره ويستعيض عن هذا البعد بالبرق الذي تلألأ ل

" وموهنا" "ذات العشاء"وكلمتي . مع أصحابه ببلدة ريعان وجعله رمزاً لشوقه وحنينه 

 والأرق ،تفسران بعضهما البعض فالعشاء هو بعد ساعة من الليل كما تعني كلمة موهنا

لا يكون من وقت العشاء عندنا مما يدل على أن العرب كانوا ينامون في وقت مبكر من 

وشبه البرق بمصابيح العجم عند الصرح المنيع فنجد أبا ذؤيب . يصحون مبكراً الليل و

حدده بمصباح من الشام وامرأ القيس بمصباح راهب ولبيد مصباح الشعيلة فاختلف 

عنهم بجعله مصباحاً داخل قصر فهو بلا شك رآه بعيداً عن موطن قبيلته ونعلم أنه 

سبقوه وهي صورة القصر ذي الزجاج وصل إلى مصر ، أو أخذ هذه الصورة من من 

هي التي تظهر لنا رؤية الشاعر " مغلف"الأبيض وبداخله المصابيح الكثيرة وكلمة 

  :للقصر من الخارج ، وكذلك شبه العرب النجوم بمصابيح الرهبان قال امرؤ القيس 

  )1(نظرت إليها والنجوم كأنها           مصابيح رهبان تشب لقفال
                                                            

  109 ص، ديوان لبيد بن ربيعة (1)
  منيع : فبعد ساعة من الليل ، مغل: بلد ، موهنا :  ، ريعان 655 ص2ج، شرح السكري  (2)
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  :هاً البرق بمصباح اليهود وقال أبوذؤيب مشب

  ر كمصبــاح اليهود دلوجغيضيء سنــاه  راتق متكشف             أ

  جيكما نور المصباح للعجم أمرهم              بعيد رقاد النائميـــن عر

  )2( يدعى تحتهن خريـجقأرقت له ذات العشـــاء كأنه             مخاري  

 وشبهه بصورة ،مجتمع إلى بعضه البعضفهو يصف البرق الذي أضاء السحاب ال

مصباح اليهود ذي الضوء الأبيض وخص المصباح بأن جعله لليهود على غير الآخرين 

فقد يكون رآه بالمدينة أو الشام وهي صورة خارجة عن بيئة هذيل ، وشبه البرق أيضاً 

. العبادة  بعد رقاد النائمين عند العجم ، وليس الذي ينار من أجل يناربالمصباح الذي 

  الذينالفلاسفةب متأثراً في ذلكثم انتقل ليصف سهره له ذات العشاء وشبهه بالحديد 

 فسروا البرق بأنه ضرب ملك السماء بمخراق من حديد فالضوء هوالبرق والصوت

 والقصيدة ، وهو يرمز بالبرق للشوق والحنين ولم يخرج عن نمط الذين سبقوه.هوالرعد

ليها يرمي بل إلى ما هو معتمل في نفسه إ عن الطبيعة ولكن ما كما ذكرنا سابقاً تتحدث

 فهو يتحد مع الطبيعة لتوضيح ذلك وبهذا صراحة،من حب وحنين فيترفع عن ذكره 

التفسير نجد مخرجاً وتأكيداً بأن القصيدة العربية الجاهلية ذات وحدة عضوية خفية أي 

من قبيل التعسف ولوي عنق الحقيقة يوجد ترابط بين أجزاء القصيدة المختلفة وهذا ليس 

  .تجد رابطاً خفياً بين أجزائها فولكن حقيقة تتمثل لك إذا ما تمعنت معانيها جيداً 

  :وقال أبو ذؤيب مشبهاً البرق بإيماض العين ثم بالتبسم 

  أمنك البـرق أومض ثم هاجا              فبت إخالــه دهمــاً خلاجـا     

  أرض ليلى              ثلاثــاً مـا أبين لـه انفراجـاتكلل فـي الغماد ف     

  )3(حى انقلاع الماء حتى               كأن على نواحي الأرض ساجاصفما أ     

  أي من ناحيتك قد أومض البرق الذي شبهه بإيماض العين ثم تبعه الرعد الذي أشار إليه 

تي فقدت أولادها ، وذكر السواد بكلمة هاجا ، وشبه صوت الرعد بحنين الإبل السوداء ال

مناسب مع الحالة التي عليها الإبل من جراء فقدها لأولادها أي كأنها تلبس ثوب الحداد 

ونرى أن  تشبيهاً دقيقاً خفياً في تشبيه الإبل السوداء بالمرأة الحزينة الحادة ذات الثوب 

أيام لم ير انفراجاً من وهذا البرق استدار في منطقة الغماد فأرض ليلى ثلاثة . الأسود 

                                                                                                                                                                          
  238 ص3ج، المرشد عبد االله الطيب  (1)
  لعبة : خريج .عطف فأقام بعد ليل : يدلج بالماء يمر به، عرج:  من السحاب ، دلوجالمنضم: الراتق  . 129 ص1ج، شرح السكري  (2)
  كف: حى صأ. موضع : الغماد . سوداء : دهماً . من الإبل التي اختلجت أولادها عنها : خلاج  . 164 ص1ج، ديوان الهذليين  (3)
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 فهو أراد أنه سهر ثلاثة أيام شوقاً بعد رحيل محبوبته عنه مما جعله لا ،كثرة شوقه

يرى فترة زمنية بين برق وآخر فرآه برقاً واحداً مستمراً وهذا ما لا يعقل ، ثم انتقل 

 حتى نقطع عن الأرض انصباباًتي لم تليرينا ما فعله البرق الذي بدوره أتى بالمطر ال

كأن الأرض ألبست من خضرتها طيلساناً ، وأن الشعراء بقدر الإمكان يحاولون إخفاء 

شوقهم ولوعتهم فيتخذون لها رموزاً فلعل هذه الخضرة التي ذكرها عكس لدواخله بعد 

  . رؤيتها وهي رؤية ومقابلة أشفت تعلله وتشكيه 

  :د وقال عبيد بن الأبرص في البرق الذي أومض في السحاب الأسو

  يا من لبرق أبيت الليل أرقبه           في مكفهر وفي سوداء مركومة 

  )1(ةـها ديمـفبرقها حرق وماؤها  دفـق           وتحتهــا ريق وفوق    

  :وقال أبو ذؤيب في وصف البرق الذي أبرق في السحاب الأسود 

  اـع في أرض قيلة برقاً مليحــــــ  رأيت وأهلي بوادي الرجي 

  )2(جللن فوق الولايا الوليحا ض    م المخا            هضيء رباباً كدي    

يصف لنا أبوذؤيب وهو مع أهله بوادي الرجيع البرق الذي لمع له من ناحية اليمن من 

 ثم انتقل ليصف لنا عمل البرق الذي أضاء سحاباً ، فجعل البرق رمزاً لشوقه،لهيمنطقة ق

بل السوداء الحامل فنراه جمع بين تراكم السحاب متراكماً بعضه فوق بعض شبهه بالإ

 ثم زاد في وصف الإبل السوداء ،وكبر بطن الإبل وبين سواد السحاب وسواد الإبل

وهذا البرق الذي .  عليها أكسية تكون من العادة على ظهر البعير  جعلالحامل بأن

ي يكنه يضيء السحاب المتراكم هو برق لامع كثيف على قدر الشوق والحنين الذ

  . لما لها من مكانة في نفسه ةأبوذؤيب لمحبوبته ، ولم ير من نواحي الجنوب غير قيل

  :وقال أبو صخر الهذلي مشبهاً وجه محبوبته بالبرق المتألق 

  )3(بل قد عجبت لبارق متألق            بعد الهدوء خفا ببرق عامل           

رق المتألق أي البرق اللامع الذي فهو يصف ويتعجب من محبوبته التي وصفها بالبا

 والجامع بينهما البياض وهو أراد أن يشبه ،ظهر في المساء وفيه يكون أظهر وألمع

نفساحها بابجمال البرق عندهم وهو كان بمثابة الضوء الذي ينير لهم الصحراء ،جمالها 

                                                            
  135 ص، ديوان عبيد بن الأبرص (1)
  العديلة : الوليحة . الأكسية التي تكون على ظهور البعير : يا  ، الولا197 ص1ج، شرح السكري  (2)
  213 ص،ديوان ذي الرمة  (3)
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ي البرق وهما من رموز الشوق ،وقال ذو الرمة ف،د إنارة غيره والنار جولاتوظلامها و

  :الذي أظهر أسنان محبوبته 

  )1(وتبسم لمح البرق عن متوضح            كنور الأقاحي شاف ألوانها القطر     

  :وقال أبو كبير الهذلي في وصف وجه تأبط شراً 

  )2(وإذا نظرت إلى أسرة وجهه        برقت كبرق العارض المتهلل          

البرق السحاب المعترض فهو شبه وضاءة أي إذا لحظت وجهه أضاء لك كما يضيء 

وجمال تأبط شراً وبياض وجهه بالبرق وأظن أن هذا قبل أن يتصعلك لأن الصعلكة 

تذهب بهذه الصفات التي رآها نسبة لتعرضه للشمس كثيراً في الصحراء والصعاليك 

  .يغلب على لونهم السواد 

 في الشعر العربي قال وكذلك وصفت العرب البرق بالحريق وهذه صورة تكررت كثيراً

  :أبو قلابة في ذلك 

  غاب تشيمه حريق يبس    ه     ـيا برق يخفى للقتول كأن               

  )3(تزجي له تحت الظلام أكفه         مجنوبة نفيا نها متكنس               

ت ويشبهه بصورة الحريق في الغابة ذا،فهو يصف لنا البرق الذي يلمع من ناحية القتول

الأشجار اليابسة ففيها تشتعل وتسير النار بسرعة كسرعة ضوء البرق ، وهذا البرق 

تزجي له سحب في الظلام أصابتها ريح الجنوب التي تمطر وتجعل السحب يتطاير منها 

القطر المتظاهر ، فهو يرمز بالبرق والنار لشوقه وهما من رموز الشوق عند العرب 

  :البرق بالنار وقال عبيد بن الأبرص في تشبيه 

  )4(ودنا يضيء صبابه                غاباً يضرمه حريق

  :وقال ساعد بن جؤية في نفس المعنى 

  بـأفمنك لا برق كأن وميضه            غاب تشيمه ضرام مثق        

  )5(يلوي بعيقات البحار ويجنب   ساد تجرم في البضيع ثمانياً                  

أن وميضه غابة أضرمت فيها النيران فهو أراد أن يصور النار أي من ناحيتك برق ك

التي تشتعل في نفسه من حبه وشوقه لمحبوبته فأعطانا صورة النار المتحركة في أنحاء 

                                                            
  213 ص، ديوان ذي الرمة (1)
  94 ص2ج، ديوان الهذليين  (2)
  متظاهر :  ، متكنس 715 ص2ج، شرح السكري  (3)
  97ص، ديوان عبيد بن الأبرص  (4)
  .فناء من الأرض : عيقات . استوفى ثمانيا : جزائر البحر ، تجرم : لم ينم ، البضيع : نار في الحطب الدقيق ، ساد ال: رام ض ، ال172 ص1ج، ديوان الهذليين  (5)
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ثم انتقل لوصف الفحل الذي لم ينم . الغابة لتحرقها وتلهبها ، واللام زائدة في لا برق 

هب في فناء الأرض ليشرب ماءه كله ومع وأخذ في جزائر البحر ثمانية أيام وأصبح يذ

هذه المياه التي تحيط به تهب ريح الجنوب التي تأتي بالمطر فأضحى بين ماءين ماء 

ثم انتقل ليصف لنا صوت الفحل الذي شبهه بصوت . البحار المحيطة به وماء السماء 

  :الرعد قائلاً 

  )1(ر الفنيق المصعبلما رأى عمقاً ورجع عرضه           رعداً كما هد        

أي أن هذا الفحل عندما رأى عمقاً أمامه هدر أي أحدث صوتاً شبهه بصوت هدير 

أي تشبيهاً " رعداً كما هدر الفنيق المصعب"الرعد ثم شبه الرعد بصوت الفحل في 

متسلسلاً المشبه به صار مشبهاً وتكرار الراء أعطى صوتاً موسيقياً يتناسب مع صوت 

 وهو من رعدلك عامر بن الطفيل الذي شبه صوت صهيل الخيل بالونرى كذ. الرعد 

  :قبيل تشبيه صوت الحيوان بالرعد كما عند العرب لأصالة البداوة عندهم قائلاً 

  )2(وأثارت عجاجه بعد نقع             وصهيل مسترعد فاكفهرت           

  : ذلك عروة  قال في.ياض لون الفرس وذكره قليل عند الهذليينبوشبه البرق ب

   )3(تكشف عائد بلقاء تنفي          ذكور الخيل عند ولد شقور           

  :وقال في ذلك أيضاً ساعد بن جؤية 

  م يستثيرهاـولا قانص ذو أسه  ة           ـبواد حرام لم ترعها حبال      

  اه يصدع رمكاً مستطيراً عقير   ومنك هدو الليل برق فهاجني              

  ه             تحادت وهاجتها بروق تطيرها ـه إذا ما عروضـأرقت ل      

  ورها ـفأعلى حوزها فخص  فمر اح فنبطا أسالة           ـأضر به ض      

  دورهاـها وسـ طلحىفنخلة تل ر          ـفرحب فأعلام القروط فكاف      

  (4)مكفهراً صبيرهابعرض السراة  ل وجالس           ـومنه يمان مستط      

  )1(ول الملم وتله             يحف بأرباض الأراك ضريرهاـفحط من الس    

                                                            
  موضع:  ، عمق 173 ص1ج،ديوان الهذليين   (1)

  34 ص،م1959 –هـ 1379 _ دار صادر للطباعة والنشر بيروت_ديوان عامر بن الطفيل )2( 
  31ص، ديوان عروة بن الورد  (3)

: أماكن ، تلي : كافر  نخلة  موضع ، رحب  القروط: واد ، مر : لصق به ، ضاح : الرمكة لون الرماد ، أضر به :  ، رمك 212 ص2 ج،ديوان الهذليين  (4)
  .الوادي : أتى نجداً ، العرض : استطل وألبس ، جالس : صرعى ، مستطل 

  
  . عظم من الشجر ما : ضجبل ، الأربا:  الملم . 212 ص2ديوان الهذليين ج )1(
   .جرمة أي رمى بنفسه : ملصقات ، جراميز : جانباً من الوادي ، مطحرات : الجهلتين  . 510 ص2شرح السكري ج )2(
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من ناحيتك برق هاجني : يصف لنا البرق الذي جعله رمزاً لشوقه إلى محبوبته فقال 

 فشبه ،بعد ساعة من الليل وهذا البرق يصدع سحب رمك أي تنفرج عنه سحب رمك

مادية ، وقد سهر لهذا البرق حتى سحبه تلا بعضها بعضاً لون السحاب بلون الخيل الر

" هاجتها بروقها"و " برق هاجني"وهاجتها بروق ، ونجده عكس الحالة النفسية بتعبيري 

عندما برق له هذا البرق بالهيجان " حالة الشوق"فصور لنا حالة الشاعر النفسية وهي 

أي شبه حالة هيجانه بحالة هيجان " هاجتها بروقها: "ونقل هذه الحالة إلى السحاب فقال 

 وهذا السحاب الذي ،"إذا ما عروضه تحادت"السحاب ، وشبه السحاب بالإبل في قوله 

تلى بعضه بعضاً قد دنا من وادي ضاح ونبط وماء أسالة وموضع مر وحوز وما حولها 

ثم خطا . ع شجر الطلح والسدر في منطقة نخلة ورحب وأعلام القروط وكافر وصر

ينا مكان مجيء السحاب فقال منه من ناحية اليمن قد استطل وألبس وأتى نجداً وكان لير

 وهو يريد بهذا التنقل للسحاب أن يحدد عظمة برقه التي ، متراكماًاًبوادي السراة أبيض

 ودعوته وذكره لأمطار تلك المناطق لعل فيها من يحبهم ،هي بالتالي عظمة لشوقه

 ومر بأشجار هلّت من هذه السحب سيل من جبل الملم و وقد نزل.رهم على غيرهمأسوي

 وهذه صورة ،الأراك يحدث صوتاً كحفيف الأشجار ويقطع كل من يعترضه في طريقه

 والأشجار المتساقط فينتج ،جميلة وهي مرور الماء بسرعة وقوة على صفق الأراك

اه وهذه صوتاً شبهه بصوت حفيف الأشجار فالحفيف تحركه الرياح وهذا تحركه المي

 فربط بين الصورة المتحركة الأولى والثانية مما ،صورة نبعت من رؤية حقيقية للشاعر

ه القحة ، وأخيراً نرى هذا الشوق أخذ صورة ممرحلة من برق توايدل على أصالته وبد

إلى تكوين سحاب إلى نزول مطر إلى إحداث سيل فاحتال بشوقه هذا حتى صيره غيثاً 

  . وهذا يقودنا إلى أن شوقه قد بل ، عزاءوسيلاً وهذا الاحتيال

وقال أمية بن أبي عائذ في وصف الصائد الذي يطارد حمار الوحش مشبهاً وجهه 

  :بضريم الحريق ولمع البرق 

  رات الإلالـي مطحــن ف ن يكبو            ـن بالجلهتيـا رآهـفلم          

  أرمد في الجري بعد انتقال و   رمى بالجراميز عرض الوجين                     

  )2(شقة البرق في عرض خال ق أو             ـم الحريـبشأو له كضري          

يصف لنا الصائد الذي نظر ورأى الحمر الوحشية التي يطاردها عندما عثرن في 

 النبات عليهن فشبه أرجلهن وهن ،ناحيتي الوادي بسبب النبات الذي لزق في أرجلهن
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 ثم انتقل ليصف لنا حال الصائد الذي رمى بنفسه في ناحية ،ئي أغمضنبالحراب اللا

الأرض الغليظة مسرعاً في جريه وعدوه بوجه طلق ، وهذا تصوير دقيق رائع لحالة 

الشاعر النفسية التي تتمثل في ثقته بنفسه ، وشبه وجهه بضريم الحريق أي النار ولمع 

ركة وصوتاً ولوناً ونجده جعل البرق  فأعطى الصورة ح،ئ للمطريالبرق في سحاب مته

وتكرار الراء يوحي . و الحريق في مرتبة واحدة وهو لم يخرج بتشبيهاته هذه من بيئته 

: لنا بالحركة السريعة وفي عاميتنا السودانية عند سقوط شيء بسرعة تقول 

فتأمل والأبيات منسجمة الألفاظ والمعاني وتصلح للتغني وهو مضمار ..." أررررر"

  : لشعر كما قال حسان بن ثابت ا

   )1(كل شعر أنت قائله        إن الغناء لهذا الشعر مضماربتغن             

  :وقال ساعد بن جؤية 

  مـن بارق تشـمهما تصب أفقاً م قد أوبيت كل ماء فهي طاوية                  

  مـل لم ينـلليات اـباتت طراباً وب اً عمل             ـها كليل موهنآحتى ش    

  بعد الهدوء تمشى النار في الضرم ه              ـكأن ما يتجلى عن غوارب    

  يخفي جديد تراب الأرض منهزم    ه            ـحيران يركب أعلاه أسافل    

  )2(لم تنتشب بوعوث الأرض والظلم   ه              ـ لموقعىفأسأدت دلجاً تحي    

ي آله له الثور الوحشي بسبب مطاردة الصائد له فصار ضعيفاً فهو يصف لنا الحال الذ

ضامراً وكان قد منع كل ماء عذب حتى أصبح ما يجد ناحية فيها ماء قدر موقعه حتى 

يذهب إليه وتقديره هذا قائم على البرق أي متى ما رأى برقاً في موقع ما ذهب إليه 

. انياً بين المطاردة وهزل الثورولكنا نجد فارقاً زم. عسى أن يجد ما يروي له عطشه 

 حال البقر ومراقبة الثور له عندما اشتاق البقر إلى برق ضعيف بعد فثم انتقل ليص

 وشبه البقر بالإنسان أي كأن هذا البقر ،مرور جزء من الليل مما أسهر البقر الذي لم ينم

لشراب وهذا يعرف مكان الماء لكن حال الخوف التي تسيطر عليه لم تمكنه من الذهاب ل

 وشبه لنا صورة البرق وهو أعلى السحاب بصورة ،تصوير رائع للحالة النفسية للحيوان

وشبه لنا . النار التي تعلو الحطب الدقيق الخفيف فالنار تكون فيه أسرع من غيره 

أي شخصه بأن خلع عليه إحدى صفات . السحاب الذي يبرق فيه البرق بالحيران 

يرة ، وحيرته تتمثل في ركب أعلاه أسافله ثم وصف المطر الإنسان النفسية وهي الح

                                                            
  280ص، ديوان حسان بن ثابت  (1)
  تحتبس: أعاليه ، تنتشب : غواربه . شاقها فاشتاقت : منعت ، شآها : أوبيت  . 198 ص1 ج، ديوان الهذليين (2)



  189 

اء لأن حركة القافية وبأنها قوية تستخرج التراب الجديد بتفجر المياه ، وفي البيت إق

  .مضمومة " بمنهزم"تى أالكسرة و

  والظلم  تحبسها الوعوث ولم الحبيب وهذه السحب سارت ليلاً وكأنها إنسان لتحي موطن

 وصف الرعد ، والبرق الذي شبهه بلمع البشير الذي يقلب ترساً وقال صخر الغي في

  :خفيفاً في يده 

  وقد بت أخيلت برقاً وليفا لشماء بعد شتات النوى             

  لاً له هيدب             يكشف للخال ريطاً كشيفاـأجش ربح

  سفائن أعجم ما يحن ريفا  لا            ـه بالمـأن تواليـك

  رضاً خفيفاًف لمع البشير             يقلب بالكف أرقت له مثل

  اـفأقبل منه طوال الذرى              كأن عليهن بيعاً جزيف 

  )1(افدل              سياق المقيد يمشي رسيـوأقبل مراً إلى مج    

فهو يصف لنا البرق الذي لمع لمعتين وبدأ ينظر إليه بعد بعد محبوبته عنه من منطقة 

له رمزاً لشوقه ، ثم انتقل ليصف صوت الرعد بأنه أجش ثقيل وسحابه متدلياً شماء وجع

ن مكالهدب وهو مخيل بالمطر وهذا السحاب يكشفه برق مكشوف ، ثم شبه السحاب 

 وهذيل كما تعلم بعيدة ،قف عند الساحلتآخره في الأرض المستوية بسفائن العجم وهي 

آه وصوره من خارج بيئته مما يدل على عن البحر مما تعكس مدى تأثر الشاعر بما ر

قوة حاسة التصوير والتشبيه عنده ، ثم يحكي لنا سهره الذي سهره لهذا البرق الذي 

شبهه بلمع الإنسان المبشر الذي يقلب بكفه ترساً خفيفاً وكلمة خفيفاً تنسجم مع معنى 

  :البشير ، وقال عبيد في مثل هذا المعنى مشبهاً البرق بالترس 

   )2(فرض بكف اللاعب المسمرـ ـ الـط أوـراس النبيـفهو كنب           

قبل منه سحاب طوال الذرى مشرف في السماء مأخوذ أثم رجع لوصف السحاب الذي 

بغير حساب مما يدل على كثرته وجعل السحاب بضاعة تشترى أي شبه السحاب 

ا كما يساق ثم ذكر مواضع مروره وهي مر منها إلى مجدل وسيق إليه. بالبضاعة 

المقيد أي شبه سير السحاب بسير الأسير وسياق المقيد كناية عن كثافة السحاب التي 

                                                            
: موضعان ، رسيف : الترس ، مر ومجدل : خالطن ، الفرض : أواخره ، ما يحن : برقاً ، تواليه : ثقيلاً ، ريطاً : ربحلاً  . 294 ص1ج،السكري  شرح  (1)

  .تقارب الخطو 
  73ص، ديوان عبيد بن الأبرص  (2)
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والشعراء يبتدئون بذكر البرق ويختمون بنزول المطر . بدورها تدل على كثرة المطر 

  .والسيل 

  :وقال المتنخل في وصف البرق 

  ي صبر مخيلأسماء من ذ ل كليل على            ـهل هاجك اللي         

  ل ـ وره مثقهابـة يرمى له              جوف ربـأنشأ في العيق          

   الأجولةوبه               والرعد حتى برقـط بالبرقة شؤبـفالت          

  )1(أسدف منشق عراه فذوال               إدماث ما كان كذي الموئل          

ضعيف من ناحية أسماء في سحاب أبيض مخيل فهو يستفهم سائلاً نفسه هل برق برق 

ة ح فهو بلا شك يرمز إلى شوقه إلى أسماء ، ثم انتقل ليصف بداية البرق من سا،للمطر

العيقة في سحاب ثقيل شديد سقوط المطر ، وإن البرق والرعد سترا كل السماء حتى لا 

عات شديدة ليست اب شيئاً إلا إذا أبرق البرق فأضاء وأمطر مطراً ذات دفحيرى من الس

 ،وا كل المنطقة حتى برقة الأجولشملوإن السحاب والمطر والبرق والرعد . بالعريضة 

هو أسود قد انشقت نواحيه من كثرة الماء : ثم انتقل ليصف لون السحاب وشكله فقال 

حتى صار سيلاً وبه صار من كان في منطقة منخفضة ومن كان بنجوة سواء لا 

 أي قد علا السيل كل شيء وهذا مثل قول عبيد بن ،شيءيحرزهما من هذا السيل 

  :الأبرص في وصف السيل 

  )2(فمن بنجوته كمن بمحفله               والمستكن كمن يمشي بقرواح         

فنجد المتنخل قد أخفى شوقه بوصف البرق والمطر والسيل كعادة الشعراء بدأ بذكر 

  .البرق وختم بالسيل 

ين وبس ومكنياً بالرعد ت أبا المثلم وقومه الذين كانوا بين عكووقال صخر الغي يذكر

  :عن كثرتهم 

  )3(ين إلى                 أكناف بس مجلجل بردتكأنهم بين عكو              

فهو يشبههم بالسحاب الممطر ذي الرعد ، ومجلجل كناية عن الكثرة لأن الجلجلة كما 

   الصوت كما أسلفنا تدل على الكثرة وقوة.)1("النهايةالرعد إذا صوته بلغ ": عند الثعالبي 

                                                            
أخذ السماء كلها برعد وبرق ، : متساقط ، التط : لبحر ، وره ساحة من ساحات البر وا: الغيم الابيض ، العتيقة : صبر  . 6 ص2ج، ديوان الهذليين  (1)

  .الملجأ : المكان السهل ، الموئل : الإدماث 
  53 ص،ديوان عبيد بن الأبرص (2)
  بلدان: ين وبس تعكو . 259 ص1ج، شرح السكري  (3)
  285 ص،لثعالبيل فقه اللغة  (1)
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  :وقال عبد بن حبيب واصفاً ضوء البرق وما يكشفه 

  قمر ذي جنوبأأن القوم إذ دارت رحاهم              هدوءاً تحت ـك        

  ق الحليبتيضيء علالة العل     ف          ـهدوءاً تحت أقمر مستك        

  )2(بـيزة العـاءتهم كبلقعبا                مـحتى تركنفلم يك ساعة         

فهو يصف حرب القوم التي دارت بالليل ومن فوقهم سحاب أبيض ممطر فشبه ما 

يتساقط من سيوف ورماح وسهام بسقوط المطر التي تأتي بسبب رياح الجنوب بجامع 

 فيه البرق  ثم أكد وجود الحرب تحت السحاب العظيم الذي إذا أضاء،البياض في كل

استبان فيه حمرة كأنها بقية دم طري ، ثم ينتقل ليعطينا الصورة التي بقى عليها منزل 

 أو الذي يعذب بإبله ثم ينصرف ، بعد المعركة فصار كالآثار حيث يكون الماءوالعد

  .وهذا إشارة إلى انتصارهم 

 حركة السيوف وقال أبو صخر الهذلي وهو يرثي أخاه داؤود ويتمنى له بالسقيا مشبهاً

  :الهندية ولمعانها في المعركة بالبرق 

  كأن سيوف الهند تخفض تارة             وترفع بين العسكر المتقارب       

  )3(سنا لوحه لما استقلت عروضه           وأحيا ببرق في تهامة واصب       

ضاً بين العساكر فهو يصف لنا السيوف الهندية  التي تتحرك في المعركة ارتفاعاً وانخفا

وقال في ذلك النابغة . المتقاربين المتحاربين ولمعانها بالبرق اللامع في السحاب الظاهر 

الذبياني مشبهاً البرق بالسيوف ووميضها على عكس أبي صخر الذي شبه حركة 

  :السيوف بالبرق 

  عـة لامـأرقت وأصحابي قعود بربوة               لبرق تلألأ في تهام      

  )4(يجد فيستشري كأن وميضه                وميض سيوف في أكف قواطع      

وهو يرمز رمزاً بعيد الغور عميقاً خفياً لشوقه لمحبوبته التي من جهة تهامة فرمز إليها 

  .بالبرق الدائم لديمومة شوقه فهو يتحد مع الطبيعة ليخفي لنا لواعجه وشوقه 

  :مخيل للمطر ف البرق الصوقال ساعد بن جؤية في و

  اـه حلجـن توماضـ إذا يفتر م  ه زجل         ـأخيل برقاً متى حاب ل        

  )1(مستأرضاً بين بطن الليث أيمنه            إلى شمنصير غيثاً مرسلا معجا        
                                                            

  .الدم : بقية ، العلق : ه علال. سحاب أبيض : أقمر  . 771 ص2ج، شرح السكري  (2)
  دائم: واصب  . 919 ص2ج، السابق  (3)
  187ص، ديوان النابغة الذبياني  (4)
  209 ص2ج، ديوان الهذليين  (1)
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أي أرى برقاً من ناحية سحاب مرتفع له رعد ، وهذا البرق يظهر من لمعانه الضعيف 

لبرق الخلب من الممطر با على نزول المطر وهذا دلالة على معرفته ممطراً فهو استدل

، ثم انتقل ليصف المناطق التي ملأتها ماء المطر السريع فقال  من بطن الليث إلى 

شمنصير وهو يرمز إلى شوقه لمحبوبته التي لم يذكر اسم مكانها كعادة الشعراء ، ولعل 

   .ما بينهماوهذا إبهام لطيف جميل منهل ايسقلل تهلدعورمحبوبته بين بطن الليث وشمنصي

وقال أمية بن أبي عائذ في وصف البرق المخيل للمطر أيضاً في حديثه عن الديار التي 

  :أصابها البلى 

  )2( جديداً ما مضى بجديدها             والوبل من متحلج عراصىأود         

، وجعل البرق سبباً رئيساً للمطر ما ذهب بجديد هذه الديار قدمها وثانياً المطر : فقال 

وقال عدي بن الرقاع في البرق الذي منه المطر ." والوبل من متحلج عراص"أي مخيلاً 

  :الوابل 

  )3(والبرق منه وابل متتابع              جود وآخر ما يبض بماء            

 المحبوبة التي وذلك من قبل البكاء على الأطلال كما عند الجاهليين وتلك الدار هي دار

  .كانت تسكنها والديار رمز من رموز الشوق لارتباطها بالمأوى 

  :وقال ساعد بن جؤية في الرعد المخيل للمطر 

  اـأضرت به أضواجها وهضومه     مجلجل          يإلى فضلات من حب     

  ا ـها وصميمهـاء شوبـوكان شف  ة            ـفشرجها حتى استمر بنطف     

  )4(اـإذا ما توالى الليل غارت نجومه ر              ـفذلك ما شبهت فا أم معم     

فهو يصف لنا العسل الذي وضعه بعد اشتياره في غدير ماء تجمع ماؤه من سحاب 

قد دنا من الوادي وأطرافه لكثرته ثم مزج العسل " أي مخيل بالمطر"معترض مرعد 

ثم شبه به ريق أم معمر عند . كان خالصاً  ما اختلط منه وما بهذا الماء فصار شفاء

مغيب النجوم أي آخر الليل وهي فترة تغير رائحة الفم وهذا معنى تكرر عند الهذليين 

  .كما أسلفنا ويعتبر ربطاً للأنواء بالزمن 

 والبرق ولمعانه ،وقال أمية بن أبي عائذ مشبهاً صوت الرعد بصوت تهدم الطود

بصورة الراح الذي يشوي م:  

                                                            
  يهتز:  ، عراص 488 ص2ج، شرح السكري  (2)
  603 ص2 ج،بن قتيبةلا الشعر والشعراء  (3)
  210 ص2ج، ديوان الهذليين  (4)
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  للـره يتكـود صخـدم طـ ته    ه         ـاً بزأر كأنـب تلماعـوأعق     

  لـاح شواه محجـف رمـ تكش كأن وميض البرق تحت كفافه                  

  لـش مجلجـوها أجـلواقح يحب ه              ـمنيف مسانيف الرباب أمام     

  زلـاء المنـه نيل السمـومد ل اره              ـأناخ بأعجاز وجاشت بح     

  ا انسح المزاد المجزلـي ذي هيدب لسحيله              سجال كمـوزمزم ف     

  )1(ه بالرعد هزم وأزملـسحاب ل  تروى بأنهار السماء وأرزمت                   

فهو يصف البرق والرعد قائلاً قد عاد البرق فألمع مع رعد شبه صوته بصوت تهدم 

ا تشبيه لصورة محسوسة وهي سماع صوت الرعد بصورة متخيلة صخر الطود وهذ

قال أبو زبيد الطائي في هذا . وهي تهدم الطود وشبه صوت الرعد بزئير الأسد 

  :المعنى

  )2(كأن اهتزام الرعد خالط جوفه          إذا حن فيه الخيزران المثجر        

 فهو ،اح الذي يشوي الشياهثم انتقل ليصف البرق وهو يلمع تحت السحاب بصورة الرم

أراد تشبيه البرق بنار الذي يشوي ، ثم وصف السحاب بأنه متقدم وجديد وأمامه رياح 

 وهما مخيلان بالمطر ، ومشخصاً ومجسداً ،لواقح أي مبشرة يسوقها رعد أجش مجلجل

للرياح والرعد فجعل الرعد شخصاً يسوق الرياح ، ثم انتقل لوصف السيل الذي أناخ 

مد من نيل السماء ، فنراه شبه السيل بالإبل لأن ،وأخبر بأنه وملأ البحار،ارالأشج

 ثم خطا ليصف صوت الرعد في السحاب ،وجعل للسماء نيلاً كالأرضتخصها،الإناخة 

الذي شبهه بالقطف المتدلية فهو مخيل كما أسلفنا بالمطر ، ثم شبه نزول المطر منه 

 ثم رجع بنا لوصف السحاب الذي ،وية أصيلةبنزول الماء من المزادة وهذه صورة بد

استمد ماءه من أنهار السماء ، ووصف أصوات الرعد المختلفة في هذا السحاب 

  .ليدلل على معرفته الدقيقة بأصوات الرعد واختلافها " الإرزام ، الأزمل ، والهزم"

ما في فنراه جعل للسحاب نهراً ونيلاً وليس هذا بغريب على أمية لأنه قد يكون رآه

فنجده اتحد مع الطبيعة لوصف شوقه وحنينه الذي بدأه بالبرق " مصر"زيارته لأفريقيا 

  .والرعد وختمه بالسيل كما ذكرنا في صورة أبي ذؤيب وغيره من هذيل 

  

  

                                                            
  .صوتا الرعد : متقدمة ، هزم وأزمل : يتهدم ، مسانيف : ذاهب ، يتكلل : ما نسل منه ، مجفل : النسيل  . 533 ص2 ج، شرح السكري (1)
  72 ص1 ق، شعراء النصرانية (2)
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  الفصل الخامس

  

  وصف الريـــاح والبرد والحـــر

  والسيول والأودية عند الهذليين

  

  ــاح وصــف الريـ:المبحث الأول 

  

   وصـف البــرد والحر  :المبحث الثاني 

  

   وصف السيول والأودية :المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  وصـف الريـاح

  

وقد راح يراح وريـح      ")1("نسيم الهواء ، أنثى ، والجمع أرواح ورياح وأرياح        : " الريح

   .)3("وريح الغدير أصابته الريح وريح الغصن كذلك" ، )2("طيب الريح

إلى أنها تحدث عن الطبيعة وأن سبب ذلك دخان يرتفع مـن الأرض             : "هب الفلاسفة وذ

فيضربه البرد في ارتفاعه فيتنكس ويتحامل على الهواء ويحركه الهواء بشدة فيحـصل             

اللهـم أجعلهـا    : ("وإن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقول إذا هبت ريح             . )4("الريح

امة ما جاء في التنزيل مما لفظه الرياح للسقيا والرحمة          فلأن ع " رياحاً ولا تجعلها ريحاً   

   .)5()، وما جاء بخلاف ذلك جاء على الإفراد

  .والرياح أربع ، القبول والدبور والجنوب والشمال ، ولكن اختلفت العرب في مهابهن 

مـن  : من تلقاء الكعبة وقيـل      : أولاً القبول أوالصبا وقيل تأتي من مطلع الشمس وقيل          

  .من مطلع الثريا إلى بنات نعش : وقيل . بنات نعش إلى المشرق مطلع 

وجـاء  . وسميت الصبا لأن النفوس تصبو إليها لطيب نسيمها وروحها والصبوة الميل            

ما بعث نبي إلا والصبا معه وهي الريح التي سخرت لسليمان عليه            : "في بعض الآثار    

نصرت بالصبا وأهلكت عـاد     : (ال  وعن رسول االله صلى االله عليه وسلم ق        . )6("السلام

   .)7()بالدبور

 ريوعند ابن السكيت ه ريوه رومن أسمائها كما عند أبي عبيدة هِي.  

. من دبـر الكعبـة   : ثانياً الدبور واختلف فيها أيضاً فقيل تأتي من ناحية المغرب وقيل  

  .ى مطلع سهيل من مسقط النسر الطائر إل: وقيل . وقيل من مطلع سهيل إلى المغرب 

محـوة  : ومن أسمائها كما عند أبي زيد       . وهي غير محبوبة عندهم لأنها تأتي بالغبار        

   .)1(والقفواء
                                                            

  470 الإفصاح ،ص)1(
  83 ص9 المخصص، ج)2(
  470 الإفصاح، ص)3(
  175 ص2 صبح الأعشى، ج)4(
  92 ص9 المخصص ،ج)5(
  97 ص3 نهاية الأرب، ج)6(
  97 ص3ابق ،ج الس)7(
  77 ص2  الأزمنة والأمكنة ،ج)1(
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ثالثاً الجنوب ريح تخالف الشمال في مهبها واختلف فيها أيضاً وتأتي من مطلع سـهيل               

مس من مطلع سهيل إلى مشرق الش     : وقيل  . من تلقاء الحجر    : وقيل  . إلى مطلع الثريا    

الأزيب والنعامى ، والهيف ،     : ومن أسمائها   . من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا       : وقيل  

وهذيل "وهي محبوبة لارتباطها بالأمطار عندهم  . واليمانية ، لأنها تأتي من ناحية اليمن        

   .)2("كلها تجعل العمل في المطر للجنوب ، وتجعل الشمال تقشع السحاب

مـن  : تأتي من قبل الحجر وقيـل     : ختلف فيها أيضاً فقيل     رابعاً الشمال ضد الجنوب وا    

  .من بنات نعش إلى مسقط النسر الطائر : بنات نعش إلى مغرب الشمس ، وقيل 

ويسمونها محـوة    . )4(ومحوة كما عند الأصمعي   .  نِسع ومِسع    )3(ومن أسمائها الجربياء  

  . لأنها تمحو السحاب 

 هي ما بين الشمال والجنوب وذكـرت الريـاح        والريح بين الريحين تسمى النكباء وقيل     

عند الهذليين بمعان كثيرة فهي التي تثير الأشواق،وتسوق الـسحاب ، وتـدفع جـري               

الإنسان والحيوان ، وتؤثر على الطير والمياه برودةً وسخونةً ، ومزاج الإنسان سـخطاً              

ركة وكذلك  ورضى ، وهي التي تحمل ما تبقى من الأشجار والنبات ، وتؤثر على المع             

  .لها ذكر في مطالع القصائد وتأثيرها على الأطلال 

  :قال أبوذؤيب الهذلي في وصف تأثير الريح على الحمار 

  

  )5(مستقبل الريح تجري فوق منسجه            إذا يراع اقشعر الكشح والعضد

  

يصف أبوذؤيب الحمار الذي يستقبل الريح التي تمر من فوقه ، فيقـشعر لهـا الكـشح                 

لعضد وهما أبطأ الجسد قشعريرة ، فتنعكس لنا مدى معرفة الشاعر الدقيقة بـالحيوان              وا

وما ينتابه ، وهذا من شأن البداوة التي تقوم على معرفة الحيوان بصورة دقيقة تختلـف                

عن أهل الحضر ، ووصف لنا الحالة النفسية للحمار بالقشعريرة ، واستعار مكنياً عـن               

نه الجريان ، ونجد أن العرب يصفون الحيوان باستقباله للريح الإنسان بالريح لأن من شأ

  :وقال في ذلك عبدة بن الطبيب يصف الثور . دائماً مخافة أن تكون من خلفه فتكبته 

  )1(   مستقبل الريح تهفو وهو مبترك          لسانه عن شمال الشدق معدول
                                                            

  166 الأنواء، ص )2(
  84 ص9 المخصص ،ج)3(
  77 ص2 الأزمنة والأمكنة ،ج)4(
  58 ص1 شرح السكري، ج)5(
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  : وقال صخر الغي في وصف النمر الذي يستقبل الريح 

  

  ء وردت علـى زورة               كمشي السبنتى يـراح الشفيفاومـا

  فخضخضت صفني في جمه               خياض المدابر قدحـاً عطوفا

  )2(  فلما جزمت بـــه  قربتي               تيممت أطرقــة أو خليفـا

  

كون فيهـا  فهو يصف ويشبه إيراده للماء خفية بمشية النمر الذي يستقبل الريح الباردة في            

متدارياً ، ثم انتقل ليرسم لنا صورة نهله للماء التي أدخل فيها قربته مرة بعد مرة ونهل                 

فنجد صراحة وصدق الشاعر تظهر فـي       . منها نهل المدابر الذي يدابر صاحبه ويقاتله        

وصفه لنفسه بالسارق والجبان الغدار ، ومن هذه الصورة أراد عكس مـدى احتـرازه               

المياه وخصوصاً عندما انتهى به المطاف بملئها توجهه بطريق خلـف           وتخفيه لنقل هذه    

الجبل ، فأعطانا الشاعر صورتان الأولى صورته وهو يتخفى والثانية صـورة النمـر              

المتداري، والريح الباردة تؤثر على النمر كما تؤثر على الحيوانات المسنة كالإبل التي             

  :قال المسيب . تجعلها تبرك 

  

  )3(يح من صرادها             ثلجاً ينيخ النيب بالجعجاعوإذا تهيج الر

  

  :وقال أبو قلابة واصفاً جري قومه الذين دفعتهم الريح على الجريان 

  )4(ومنا عصبة أخرى سراع                زفتها الريح كالسنن الطراب

 فهو يشبه ويصور جري العصبة التي ساعدتها الريح على الجريان بالإبل التي طربـت             

إلى أوطانها مسرعة ، ، فأجاد في هذا التشبيه من ناحية أن الدافع المعنوي للإبل أقوى                

وأقدر على أن يجعل الإبل مسرعة جداً أكثر من كان دافعه حسي كدفع الريح مثلاً الذي                

  .ذكره الشاعر في مرتبة المشبه 

  :وقال أمية بن أبي عائذ في وصف صوت الريح بالفجاج 

  
                                                                                                                                                                          

  416 ص4  الحيوان الجاحظ ،ج)1(
  301 ص1 شرح السكري ،ج)2(
  97 المفضليات، ص)3(
  719 ص2 شرح السكري، ج)4(
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  بجو هواء الفجـا            ج تسمع للريـح فيـه حنينـاً        وطوراً 

  )1(        وسير الودائــق مستقبل            سمائـم تصمح منـه الشؤونا

  

يصف ويشبه صوت الريح بالفجاج تارة في منطقة جو بحنين الإبل ثم انتقل ليصور لنا               

ا ولمرور الريح بالمنـاطق     سيرها في الحر الشديد واستقبالها للسمائم التي تغير الشؤون        

  :قالت ميسون بنت بحدل الكلبية . الضيقة صوت جميل ذكره العرب وطربوا له 

  

  )2(        وأصوات الرياح بكل فج                أحب إلى من نقر الدفوف

  

  :وقال الداخل بن حرام في تشبيه جري البقرة بالريح الهائجة 

  

  )3(            شمالاً وهي معرضة تهيج             ويممها فلمـا وركتـه 

  

يشبه جري البقرة التي مرت من الصائد عندما جعلته حيال وركيهـا بـالريح الهائجـة                

الشديدة ليدلل على سرعتها ، وهذا وصف مألوف بين الهـذليين أن يـشبهوا الـسرعة                

 فـي  قال تـأبط شـراً  .  أي أسرع منها    )4("أخف من الريح  : "وقالوا في المثل    . بالريح  

  :ممدوحه الذي وصفه بسبق الريح 

  

  )5(      ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي            بمنخرق من شدة المتدارك

  

  :وقال أبوذؤيب في وصف سرعة الناقة بسرعة الريح 

  )6(     ومفرهة عنس قدرت لرجلها                  فخرت كما تتابع الريح بالقفل

                                                            
  تغير: سم بلدة ، تصمح ا:  ، جو 517 ص2 السابق ،ج)1(
  63 ص1 شعراء النصرانية، ق)2(
  614 ص2 شرح السكري، ج)3(
  99 ص3 نهاية الأرب، ج)4(
  96 ص1 الحماسة للمرزوقي ،ج)5(
  92 ص1 شرح السكري ،ج)6(
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يح التي تحمل ما جف من ورق الأشجار وأخفق الشاعر          يصف سرعة الناقة بسرعة الر    

والناقة الحرة الأصيلة لا تـضرب      ) قدرت لرجلها (حين وصف سرعتها نتاجاً لضربها      

ولعل أبا ذؤيب لم يحط علماً بما عابته امرأة امرئ القيس على زوجهـا              . عند الجري   

ورة وفضلت عليه علقمة الذي وصف جري وسرعة فرسه بدون ضرب والقصة مـشه            

  .في كتب النقد 

  :وقال الأعلم مشبهاً سرعة حركة جناحي الظليم بالريح اليمانية 

  )1(           كأن جناحه خفقان ريح                يمانية بريط غير بالي

فهو يصور ويشبه حركة جناحي الظليم بصورة الريط الجديـد الـذي تـضربه ريـاح       

  .الجنوب ، فهذا تشبيه تمثيلي حسن 

  :خر الغي في وصف الفرخين اللذين أرعبا من صوت الريح وقال ص

  )2(فريخان ينضاعان في الفجر كلما             أحسا دوي الريح أو صوت ناعب

هو يصف الفرخان اللذان يتحركان خوفاً في الفجر كلما سمعا صوت الريح أو الغراب ، 

 والـريح تحـدث     فوازى بين صوت الريح ونعيب الغراب وجعلهما في مرتبة واحدة ،          

كذلك صوت الغراب الـذي     . صوتاً وسكوناً موحشاً في النفس مما تجعلك مترقباً للشر          

، لأن الفرخ الصغير أقرب     ) فريخان(وأجاد الشاعر حين ذكر     . يتشاءم به بجلب الشر     

  .إلى الخوف من الطائر الكبير 

  :وقال أسامة بن الحارث يصف ضرب الريح لريش الحمام 

  )3(ن سبيخ الطير فوق جمامه          إذا ضربته الريح صوف لبائد           كأ

يشبه الشاعر صورة ريش الحمام الذي جمعته الريح بعضه إلى بعض من على سـطح               

ومـا يـزال   . الماء بصورة الصوف الملبد ، فهذا تصوير رائع لحظه الشاعر في بيئته         

  .ينبض بالحركة والحيوية ، وكأنك تراها ماثلة أمامك 

  :قال أمية بن أبي عائذ في الأطلال التي عفتها الريح و

  )4(     عفتها صبا ترمي السراديح بالحصا          ومستنـة بالمـور نكباء شمأل

يصف ديار المحبوبة التي عفتها ورمتها ريح الصبا بالحصى، والريح النكباء الـشمأل             

الـذين يحـددون النكبـاء      ذات الغبار ، فجعل النكباء هي الشمأل على خلاف الكثيرين           
                                                            

  32 ص1 شرح السكري ،ج)1(
  252 ص1 نفسه ،ج)2(
  ما سقط من ريش الحمام: سبيخ  . 206 ص2 ديوان الهذليين ،ج)3(
  553 ص2 السكري ،ج شرح)4(
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ويعرفونها بأنها ريح بين ريحين أو هي بين الشمال والجنوب ،ونجـده شـخص ريـح                

أما ريح الصبا توصف بالنسيم العليل كما عند امرئ القـيس           . الصبا بأن جعلها ترمي     

  :حين قال 

  )5(    إذا التفتت نحوي تضوع ريحها            نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل

  : بمحو  الأطلال أيضاً كما ذكرها ذو الرمة قائلاً وتوصف

     خليلي عوجا حييا رسـم دمنة            محتها الصبا بعدي وطار ثمامها

  )1(   وغيرها نـأج الشمال فشبهت             ومر الجنوب الهيف ثم انتسامها

ادحاً ليلـى   ومن شعراء هذيل الذين ربطوا ريح الصبا بالرائحة الطيبة إياس بن سهم م            

  :ومعرضاً بأم نافع في رده على أمية الذي مدح أم نافع وهجا ليلى ، قائلاً 

       وإن تك هذي طيباً نفح ريحها               فإن لدي ليلى جنـاة القرنفل 

       ومسكاً وكافوراً إذا هبت الصبا              تعل به أبدان جيداء معـزل 

  )2( تنسمت               مجالسها بالمندلي المكلـل     إذا ما مشت يوماً بواد

يصف رائحة ليلى ويشبها برائحة القرنفل ، ويفضلها على رائحة أم نافع التي أشار إليها               

ثـم  " إن تك هذي طيباً نفح ريحها     "معرضاً بأسلوب ينم عن الازدراء والتحقير في قوله         

ة المسك والكافور إذا هبت ريح      وصف ليلى بأنها طويلة العنق وتعلق وتفوح منها رائح        

الصبا ، ونراه خص الصبا بالرائحة الجميلة ، ثم انتقل ليصف حال مسيرها بأنها إذا ما                

  .مرت يوماً بواد تنسم من هم جلوس رائحتها الطيبة أي عطرتهم بها 

  :قال عبيد بن الأبرص واصفاً ريح الصبا بالمسك 

   من المسك لا تسطاع بالثمن الغالي      كأن الصبا جاءت بريح لطيمة         

  )3(     وريح خزامى في مذانب ورضة         جلا دمنها سار مـن المزن هطال

  :وقال المتنخل في وصف أطلال محبوبته التي محتها الصبا في بداية القصيدة 

        هل تعرف المنزل بالأهيـل               كالوشم في المعصم لم يجمل

  )4(فيه سوافى الصبـا               والصيـف إلا دمن المنـزل      وحشاً تع

                                                            
  15 ديوان امرئ القيس ،ص)5(
  61 ديوان ذي الرمة ،ص)1(
  526 ص2 شرح السكري ،ج)2(
  119 ديوان عبيد بن الأبرص، ص)3(
  1 ص2 ديوان الهذليين ،ج)4(
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فهو يستفهم استفهاماً تقريرياً عن معرفة أحوال منزل المحبوبة بالأهيل طالباً التـصديق             

ومشبهاً إياه بالوشم على المعصم الذي لم يدرس ، ثم وصف المنزل بأنه أصبح موحشاً               

مطر الصيف ولم يتبق منه غير آثار مـا         بعد رحيلها عنه فصارت تعفيه رياح الصبا و       

وكأن الديار تشكو مـا يـشكو بـسبب رحيلهـا           . تركوا من رماد وأثار للبول والبعر       

  .عنها،وهو يرمز إلى الحنين، والشعراء يتلذذون بذكر الصبا لأنها تنبش أشواقاً 

  :وقال أبو خراش في وصف أطلال محبوبته التي تمر عليها الريح 

  )1(ام خلاء لا أنيس به           إلا السباع ومر الريح بالغرف         أمسى سق

يصف مكان المحبوبة الذي أمسى موحشاً ولا أنيس به غير السباع ومر الريح بالغرف              

مـر الـريح    (والريح لم تعف الطلل نهائياً بل ما زالت بعض المباني واقفة بدليل قوله              

 بمعنى السكون والوحشة مما يجعل      وتكرار السين يعطي نغمة موسيقية توحي     ) بالغرف

قال عبيد بن الأبرص في     " . أمسى ، سقام ، أنيس ، السباع      "الألفاظ منسجمة مع المعاني     

  :الريح التي جعلت منزل المحبوبة دكادكاً 

  )2(      تعفت رسوم من سليمى دكادكاً             خلاء تعفيها الرياح سواهكا

  :ر التي درست عند مندفع السوائل بسبب الريح وقال أبو صخر الهذلي في وصف الدا

          بل اهتجت الغداة لرسم دار                بمندفع السوائـل مـن أثال 

  )3(        تروح الرائحات بها  وتغدو               ويرمين الربى بحصى التلال

ئل في منطقة   يصف تشوقه وتذكره بالهيجان لدار محبوبته التي درست عند مندفع السوا          

أثال، ثم يصف عمل الريح التي ترمي الربى بحصى التلال وهذه صورة رآها الـشاعر     

 بفعل الريح الـشديدة     – والتلال أعلى من الربى      –أي سقوط حصى التلال على الربى       

وأعطى الصورة حركة وحيوية بتشخيصه للريح      . التي تروح على الديار غدواً ورواحاً       

فات الإنسان وهي الرمي التي توافق وتساوي حالـة الـشاعر           التي خلع عليها إحدى ص    

النفسية وهي الهيجان وقد ذكر قريب من هذا المعنى أمية بن أبي عائـذ فـي وصـفه                  

  :لأماكن دارسات 

           والريح دائبة تروح وتغتدي        ترمي الإكام بحاصب الحصحاص

  )4(امة مدخـل القرمـاص         ألفت تحل به وتؤلف خيمة          إلف الحم
                                                            

  156 ص2 ديوان الهذليين، ج)1(
  100 ديوان عبيد بن الأبرص ،ص)2(
  926 ص2 شرح السكري، ج)3(
  488 ص2السابق، ج)4(
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يصف لنا الريح التي تهب غدواً ورواحاً باستمرار وترمي الأمـاكن العاليـة بالرمـل               

والحصحاص وهو مكان منزل محبوبته الذي صار طللاً يرمى بالحصحاص ، وشخص            

الريح بأن جعلها ترمي ، والرمي يكون من أعلى إلى أسفل مما يعني أن الحـصحاص                

كام ، ثم يصف الريح التي ألفت واعتادت أن تدخل خيمة كـإلف             في منطقة أعلى من الإ    

الحمامة لمكانها أي شبه دخولها بإلف الحمامة لمكانها ، والحمامة يرمز بهـا للـشوق               

والحنين ، وهو أراد أن يصف إلفه وحنينه لمكان محبوبته بإلف الحمامة لمكانهـا ومـا                

   :يؤكد ذلك أكثر ، ذكره أبياتاً غزلية بعدها قائلاً

  

       ليلى وما ليلى ولم أر مثلهـا               بين السما والأرض ذات عقاص

  )1(     بيضاء صافية المدامع  هولة               للناظـرين كـدرة الغـواص

  

وتتخذ الرياح كذلك رمزاً للشوق والحنين عندما تأتي من جانب مكان المحبوبة ، فتزيد              

فنرى أباذؤيب يصف الريـاح     .  بينه وبينها من ذكريات      من لوعة تذكر الشاعر لما كان     

  :التي تهب من ناحية محبوبته قائلاً 

  

  )2(وتهيج سارية الرياح من أرضكم             فأرى الجناب لها يحل ويجنب

  

يصف الرياح الجنوبية التي تسري ليلاً من أرض المحبوبة بالهائجة ، وهو رأى نزول              

ا ، فأضفى على الرياح صفة نفسية هي الهيجان وهذه الصفة           القوم عندما أصابتهم لطيبه   

هي التي تعكس حال الشاعر عندما تهب عليه الرياح ، وخصها بالليل لـصفاء حالـة                

  :قال الأسود بن يعفر . الإنسان فيه وارتباط الليل بالذكرى 

  

  )3(جرت الرياح إلى مكان ديارهم          فكأنمـا كانـوا علـى ميعاد

  

  :و صخر الهذلي رامزاً بالرياح إلى حنينه وذكر محبوبته وقال أب

                                                            
  489 ص2ح السكري ،ج شر)1(
  206 ص1 السابق ،ج)2(
  449 المفضليات، ص)3(



  203 

  )4(إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني             نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر

أي إذا قلت شيئاً قد مضى ذكره فعند نسيانه يهيجني ويذكرني نسيم الصبا الذي يهب من                

وهذا الشاعر  . ة المشرق   جهة المشرق فنرى أنه حدد مكان هبوب نسيم الصبا من ناحي          

البدوي عندما يتذكر محبوبته يهتاج نسبة للحياة البدوية التي عاشها فالمرأة غير متاحـة              

في بيئته مما يجعل الوصول إليها صعباً إما لمحاً أو نظراً من على البعد ، فعندما ترحل                 

  .يظل في حالة نفسية سيئة فليس له غير أن يصفها عند تذكره بالهيجان 

  :ل أبو صخر الهذلي واصفاً الطيف الذي أسهره وقا

  

  )1(أرقت لطيف من علية عامد              ونحن إلى أذراء خوص هواجد

  

يصف الطيف الذي قصده وأسهره من ناحية محبوبته علية،وحال قومه الذين أصـابتهم             

فهـو أراد عكـس   . ريح فأمسوا يستترون منها حتى أسهرتهم وجعلت عيونهم خوصاء     

قومه الذين تداروا من الرياح وحاله الذي أصبح مساهراً ، فهي تعني له بعكس ما               حال  

  .تعني لهم 

  :وقال أبو صخر الهذلي في وصف فعل الريح بالرمل في معرض حديثه عن الغزل 

  )2(تثنى النطاق بقوز حفه دمث             حازت نقاه رياح الصيف منضود

  

قها بقوز من رمل جمعته رياح الجنوب فـصار         فهو يصور ويشبه نهديها عند تثني نطا      

منضوداً ،ومن حوله أرض سهلة يشير بها إلى بقية جسدها،وهذا تشبيه تمثيلي جيد وهو              

  . من صميم البيئة قد لحظها الشاعر بنفسه صورة النهود وقوز الرمل ذو اللون الساحر 

  :وقال أبو كبير الهذلي في وصف الرداء الذي رفعته الريح 

  

  )3(دوت وصاحبي وحشية               تحت الرداء بصيرة بالمشرفولقد ع

  

                                                            
  957 ص2 شرح السكري، ج)4(
  اسم امرأة:  ، علية 931 ص2 شرح السكري ،ج)1(
  رمله: أرض سهلة ، نقاه :  دمث 925 ص2 نفسه ،ج)2(
  10 ص2 ديوان الهذليين، ج)3(
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يصف مسيره وصاحبته غدواً في اتجاه مقابلة الرياح التي رفعت رداءها وكانت بصيرة             

بذلك على من يواجهها ، وشخص الرياح بأن أضفى إليها إحدى صفات الإنسان وهـي               

  :قال ابن سعيد الأندلسي . البصارة 

  

  )4( يكون لأنها              تبدي خفايا الردف والأعكانالريح  أقود ما

  

  :وقال أبو كبير في وصف تأثير الرياح الحارة عليه 

  

  )5(ولقد صبرت على السموم يكنني          قرد على الليتين غير مرجل

  

يصف صبره واحتماله للرياح الحارة بشعر طويل وملبد يصل إلى الكليتين ليكـون لـه             

  .منها ، وهذا شأن الصعاليك وهو منهم ستراً واقياً 

  :وقال المتنخل في وصف الرياح الشمالية الباردة 

  )1(قد حال دون دريسيه مؤوبة            نسع لها بعضاه الأرض تهزيز

أي لقد حماه من الرياح الباردة التي تجيء مع الليل ثوبه الخلق، ووصف رياح الشمال               

عن قوتها لأن شجر الشوك ألصق بالأرض من غيره         بأنها تهز شجر الشوك وهذا كناية       

  ! .لبعد عروقه داخل الأرض فتأمل دقة معرفة الشاعر بالأشجار وخصائصها 

  : وقال مالك بن الحارث في وصف الكره الذي بلغه بسبب هبوب الرياح 

  )2(        شنئت  العقر عقر بني شليل                إذا هبت لقارئها الرياح

. دى الكره الذي بلغه عندما هبت الرياح في منطقة العقر وهي لبني بجيلـة               يصف لنا م  

إن تغيـر   : (وهذا يؤكد لنا تأثير الرياح على نفوس البشر وأشار إلى ذلك أبقراط قائلاً              

حالات الهواء هو الذي يغير حالات الناس مرة إلى الغضب ومرة إلى السكون ومـرة               

وت حـالات الهـواء اسـتوت حـالات النـاس           إلى الهم والسرور وغير ذلك وإذا است      

   .)3()وأخلاقهم

                                                            
  102 ص3 نهاية الأرب، ج)4(
  98 ص2 ديوان الهذليين، ج)5(
  98 ص2يوان الهذليين ،ج د)1(
  اسم منطقة: من بجيلة ، العقر :  ، بني شليل 239 ص1 شرح السكري ،ج)2(
  130 ص2 مروج الذهب المسعودي، ج)3(
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  :وقال قيس بن العيزارة مجيبا تأبط شراً 

  )4(      لعمر أبيك جابر شارب الصبا                وأمك ذئباً وسط فرق بواضع

فهو يصف أن أباه لا يملك شيئاً غير استنشاق الريح وهذا كناية عن الفقر وشـبه أمـه                  

وسط قطيع من الغنم ، مما يدل على شراهتها ، واستعار مكنياً عـن              وسط قومها بذئب    

  : وقال الفهري عندما كان فاراً من يوم الملم واصفاً خوفه . الماء بالصبا

  )5(    وفزعت من غصن تزعزعه الصبا            بثنية النقواء ذات الأعبل

 منهم ، فأفزعه الغصن     يصف حالته النفسية الخائفة من قوم بني عدي عندما كان متخفياً          

الذي حركته رياح الصبا عند منطقة ثنية النقواء التي وصـف حجارتهـا بالبيـضاء ،                

والإنسان عند خوفه تفزعه أي حركة لأنه يتخيلها الشر الذي يلاحقه ، ونجده وصـف               

  .المنطقة وصفاً دقيقاً بتحديد لون الحجارة 

قال عبد  . الذي يحجب رؤية المتقاتلين     ونرى أن الرياح تؤثر في المعركة بإثارة الغبار         

  :االله بن أبي ثعلب في وصف غبار المعركة 

  )1(          فبدل بعد أوارى الجيا                د نفح جنوب تثير الرغاما

يصف رياح الجنوب التي أثارت الغبار بعد غبار الجياد التي كانت في المعركة لكن نجد 

ار فيه غرابة لأن من شأنها عند الهذليين أن تذكر باللين           ذكره لرياح الجنوب بإثارة الغب    

تعطي معنى " بدل"ولفظة . وإلقاح السحب ، وإثارة الغبار مربوط برياح الشمال والدبور  

  : ومن ذكر رياح الجنوب باللين حميد بن ثور قائلاً . الإعقاب بسرعة 

  )2(ريحي لهن جنوب       ليالي أبصار الغواني وسمعها                إلى وإذ 

وقال أبو بثينة مشيراً بهبوب الرياح إلى وقت المعركة، وهو النهار، في رده على أهبان               

  :وبينهما صلة قرابة 

  )3(          سنقتلكم على رصف وظر              إذا لفحت وجوهكم الحرور

هي عند  أي سنقتلكم عند ماء ضيم ودفاق في اللحظة التي تلقح وجوهكم رياح الحرور و             

  .النهار ، وهو يريد أن يدلل على شجاعة قومه الذين يقتلون الأعداء في وضح النهار 

  :وقال ساعد بن جؤية في وصف غبار المعركة 

                                                            
  596 ص2 شرح السكري ،ج)4(
  809 ص2 السابق، ج)5(
  887 ص2 شرح السكري ،ج)1(
  52م ،ص1951 –هـ 1371_ار الكتب  القاهرة د_ صنعه الأستاذ عبد العزيز الميمني _  ديوان حميد بن ثور الهلالي )2(
  ما من دفاق : ظر . ماء من ضيم : رصف  . 729 ص2 شرح السكري ،ج)3(
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  )4(      فرموا بنقع يستقل عصائباً              في الجو منه ساطع ومكثب

اً لـم يتحـرك     يصف الغبار الذي ثار بعد مجيء الخيل فصار مرتفعاً في الجو منتـصب            

تعبير قوي يوقع في النفس ويعكـس       " فرموا بنقع "ومجتمع في السماء لا يبرح ، وتعبير        

كثافة الغبار الذي أحدث في المعركة مما يدل على ضراوتها واحتدامها ، وشبه الغبـار               

  .بشيء يرمى 

  :وقال ساعد بن جؤية في نفس المعركة واصفاً السحاب الذي ساقته رياح الجنوب 

  )5( واستدبروهم يكفئون عروجهم           مور الجهام إذا زفته الأزيب     

  يصف مطاردة القوم للأعداء الذين قلبت إبلهم الكثيرة ، وشبه تقلب إبلهم بتقليب رياح 

الجنوب للسحاب الجهام ، ونجد توازن المعنى من ناحية سهولة تقلب الإبل عند لحظـة               

وهو الذي تفرغـت مـاؤه بريـاح        .حاب الجهام   مطاردتها وجريانها وسهولة تقلب الس    

الجنوب وهو تشبيه تمثيلي، والصورتان أخذتا حركة وحيوية بلفظتي يكفئـون للأولـى             

  .وزفته للثانية 

  :وقال سلمى بن المقعد الهذلي في يوم حلبة واصفاً الغبار 

  )1(ويلم ساعدة بن زيد عاد ياً            بالجزع إن ثار الغبار وصمما

  

عجب من ساعدة بن زيد عندما كان غازياً بمنطقة الجزع والغبـار معلـق فـوق                هو يت 

المعركة ، فهو أراد وصفه بالشجاعة وذلك بخوضه للمعركة عنـد الغبـار الكثيـف ،                

والعرب تكثر من ذكر الغبار في جو المعركة المثار من حركـة الخيـول والأرجـل                

ثف الهذلي واصفاً وصول قومه     وقال كا .والرياح حتى أصبح جزءاً من صورة المعركة        

  :إلى بني صاهلة 

  

  )2(وأن قد كسونا بطن ضيم عجاجة          تصعد فيـه مــرة وتفــرع

  

                                                            
  188 ص1 ديوان الهذليين ،ج)4(
  رياح الجنوب: الأزيب  . 190 ص1 ديوان الهذليين ،ج)5(
  798 ص2 شرح السكري ج)1(
  اسم موضع: ضيم  . 858 ص2 السابق ج)2(
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يصف العجاجة التي عمت منطقة بطن ضيم عند وصول قومه ، فهي تارة ترتفع وتارة               

تتفرع ، وهذا كناية عن كثرة قومه ، واستعار مكنياً عن الإنسان ببطن ضـيم ، وبـين                  

  ".مرة "تصعد وتفرع فارق زماني أحكمه بقوله 

قال أبو خراش في رثاء زهير بـن        . وترتبط الرياح الباردة بمعاني الكرم عند الهذليين        

  :العجوة ذاكراً جوده وكرمه 

  

  )3(تكــاد يداه تسلمـان رداءه            من الجود لما استقبلته الشمائل

  

 ماله ، إذا هاجت الشمال في الشتاء ، وأعطانا          يصف كرمه بأن يداه لا تحبسان شيئاً من       

هذا المعنى في صورة الشخص الذي يسلم يداه إلى جيبه ليجود ويكرم إذا جاء الشتاء ،                

ولكن نجده قصر جوده على هبوب الشمال وهذا من عيوب المدح أي قصر الكرم على               

اصراً كرمه على   وقال مثله الحطيئة في مدح سعيد بن العاص ق        . وقت بعينه كما أسلفنا     

  :هبوب الريح 

  )4(فنعم الفتى تعشو لضوء ناره                 إذا الريح هبت والمكان جديب

  : وقال ساعد بن جؤية في وصف صوت القوس بحفيف الرياح 

  )1(    وصفراء من نبع كأن عدادها               مزعزعة تلقى الثياب حطوم

اح التي تحطم ما تمر به من شـدتها،         يصف صوت القوس ويشبهه بصوت حفيف الري      

  .وبها تصبح الثياب ممزقة ، وشبه الثياب بالشيء الذي يتحطم 

  :وقال أبو كبير الهذلي مشبهاً السهام بجمر المصطلى 

  )2(     ومعابلا صلع الظبات كأنها              جمر بمسهكة تشب لمصطلى

لمصطلى الذي تمر عليه رياح     يصف ويشبه سهاماً عراض النصال تبرق لمعاناً بجمر ا        

  .شديدة فيصبح محمراً وملتهباً 

  :وقال ساعدة بن جؤية مشبهاً حركة العير بسفائن البحر التي تميلها رياح الدبور 

  )3(       تحملن من ذات السليم كأنها            سفائن يم تنتحيها دبورها

                                                            
  149 ص2 ج ديوان الهذليين)3(
  248 ديوان الحطيئة ص)4(
  231 ص1 ديوان الهذليين ،ج)1(
  99 ص2 السابق ،ج)2(
  موضع: ذات السليم  . 211 ص2 نفسه ،ج)3(
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لة ثقيلة تحملها مـن ذات      يصف صورة حركة العير التي تميل يميناً ويساراً بسبب حمو         

السليم، وشبهها بصورة حركة سفائن البحر التي تميلها رياح الـدبور ، ورأى الـشاعر               

لحركة السفينة الغريبة عن بيئته رياحاً قوية توازي ما يتخيله ويتوقعه لحركة الـسفينة              

  .وهذا تشبيه تمثيلي جيد جذاب ،يحكي قوة التشبيه عنده.التي عنده صورة ضخمة

  :ساعدة بن جؤية في وصف حركة ذنب الفرس بالنبات الذي تميله الريح وقال 

  )4(       يمر على الساقين وحفاً كأنه           دنا حفإ مرت به الريح مائل

يصف صورة حركة شعر ذنب الفرس الكثير بين ساقيه بصورة حركة نبـات البـردي               

  .المائل بفعل الريح 

  : التي تجمع السحاب وقال ساعدة بن جؤية في وصف الرياح

  )5(          فارم بهم لية والإخلافا               جوز النعامى صبرا كفافا

يصف ويشبه تجمع القوم في موضعي لية والإخلافا بتجميع ريـاح الجنـوب لنـواحي               

السحاب الأبيض ، والجنوب هي التي تقوم على أمر السحاب والمطر وهم يستحسنوها              

معهم طيب كطيب هذه الرياح ، ولكن لفظ فارم يحمل معاني القسوة فهذا يقودنا إلى أن ج

أي أنهـم   . التي يتسم بها البدوي إذ ليس غريباً أن يعبر بمثل هذا اللفظ عن هذا المعنى                

  .يرتمون إلى بعضهم البعض مجتمعين 

  :وقال المتنخل في وصف الرياح التي ترمي بورق الأشجار 

  )1( ترمي            بيوت الحي بالورق السقاط         إذا ما الحرجف النكباء

واستعار . يصف الرياح النكباء الشديدة ، التي ترمي بيوت الحي بورق الأشجار الساقط          

ذكـر النابغـة    . مكنياً عن الإنسان بالرياح لأن الرمي من شأنه ، أي شخص الريـاح              

ا أن تحمـل ورق     الذبياني رياحاً تحمل الحصى ، فرياح تحمل الحصى من السهل عليه          

  : الأشجار قائلاً 

  )2(       أقوى وأقفر من نعم وغيره            هوج الرياح بهابئ الترب موار

  :وقال أبو صخر الهذلي في الرياح التي تحمل الحصى أيضاً 

  حياتي وإن يصبح صـداي بقفرة             تجر عليه المعصرات الحواصب

  )3(            ثنائي يعيـه مشـرق ومغـارب  يرثني له الراوون من بعد موتتي 
                                                            

  البردي:  ، الحفأ 220 ص2 نفسه ،ج)4(
  222 ص2 ديوان الهذليين، ج)5(
  الريح الشديدة : الحرجف  . 22 ص2 السابق ،ج)1(
  233 ديوان النابغة الذبياني، ص)2(
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يفتخر بنفسه ، ويقسم بحياته وإن أصبح قبره بأرض قفر وأصبح تجري عليه رياح 

تحمل الحصى فإنه لم يزل يرثيه الراوون بعد موته ، وشكره يعي المشارق والمغارب 

ياح التي فهو أراد أن يوضح مكانته وسيرته بين الناس وإن كان ميتاً ، فهو يذكر الر

تحمل الحصى وهذا كناية عن قوتها ، ولفظة تجر تدلنا على أن المقابر في منطقة ذات 

حصى تجره الرياح جراً نحو قبره ، وهذه الرياح لعل الشاعر شاهدها أو تخيل لها أن 

  .تحمل الحصى من قوتها 

  :وقال مالك بن خالد واصفاً يأس قومه 

  )4(            فضول رجاع رقرقتها السنائن     أبينا الديان غير بيض كأنها    

يصف شجاعة قومه الذين أبوا أن يخضعوا، ولم يرتضوا غير الحرب بالسيوف، وأجاز             

بذكر السيف إلى الحرب ، وشبه صورة السيف بصورة بقية مياه الغدران التي حركتها              

ها ، وهـو    رياح خفيفة وهي السنائن التي تجعل التموجات على سطح المياه بسيطة لرقت           

من ناحية أراد تشبيه التموجات البسيطة التي تظهر على السيف بتموجات المياه الخفيفة             

ويتضح من هذا أن السيف ليس هندياً لأن الهنود يحكمون صناعة السيوف فلعلـه مـن                

  .صناعة العرب 

  :قال أبو صخر الهذلي في وصف الماء العذب الذي تجلوه رياح الشمال 

  )1( قذاه صبح سارية            في زهلق زلق من فود أطواد      تجلو الشمال

فهو يصف الماء العذب في المكان الأملس الزلق على جانب الأطواد الذي تجلو ريـاح               

وهم يخصون بعذوبـة وبـرودة      . الشمال أوساخه صباحاً بعد سحابة كانت تسري بالليل       

على تنظيف الأوساخ وتبريـد     المياه رياح الشمال لأنها باردة وشديدة مما تصبح قادرة          

تـوحي  . المياه ، وتظهر نغمة موسيقية جميلة من خلال تكرار القاف في زهلق ، زلق               

  .لنا بصوت رقرقة المياه بسبب مرور الرياح عليها 

                                                                                                                                                                          
  947 ص2 شرح السكري ،ج)3(
  الرياح الضعيفة : الغدران ، السنائن : رجاع  . 448 ص1 السابق، ج)4(
  941 ص2 شرح السكري ،ج)1(
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  المبحث الثاني

  وصف البــرد والحـر

  

  :وصف البرد / أ

  

 . )1("اً وبرده جعله بارداً برد الشيء يبرد برودة وقد برده يبرده برد" البرد ضد الحر،

برد الشيء وبردته أنا فهو مبرود وبردته تبريداً ولا يقال أبردته إلا في :" قال الجوهري

  .)3("والأبردان الغداة والعشي لبردهما" ، )2("دخلوا في آخر النهار: لغة رديئة وأبرد القوم

  :فتره وأضعفه ، وأنشد ابن الأعرابي : وأبرده الشيء 

  )4(      الأسودان أبردا عظامي          الماء والفت ذو الإسقام        

  :قال صخر الغي واصفاً تأثير البرد على أبي المثلم 

  )5(            إذا هو أمسى بالحلاءة شاتياً             تقشر أعلى أنفه أم مرزم

ن البرد شديداً، يصف تأثير البرد على أبي المثلم في منطقة الحلاءة عند المساء وفيه يكو

فهو وصف دقيق لأن الشتاء . وقد تقشرت أعلى أنف أبي المثلم بفعل الرياح الباردة

يجفف جسم الإنسان مما يصبح متقشراً وخصوصاً أطراف الإنسان لأنها أكثر عرضة 

" تقشر أعلى أنفه. "للبرد ،وهو أراد أن يعكس سوء المكان ، والقبح الذي صار إليه 

  .رد كناية عن شدة الب

  :وقال أبو المثلم راداً عليه وواصفاً البرد في منطقة صخر 

           أعيرتني قر الحلاءة شاتياً         وأنت بأرض قرها غير منجم

  )6(         بها يدع القر البنان مكزماً         وكـان أسيلاً قبلهـا لم يكزم

متفرق مما يجعل البنان أي تعيب على وتعيرني ببرد الحلاءة وأنت بأرض بردها غير 

  .منكمشاً قصيراً بعد أن كان طويلاً من قبل ، وهذه مبالغة أراد أن يعكس شدة البرد 

                                                            
  941 ص2 شرح السكري ،ج)1(
  82 ص2 لسان العرب، ج)2(
  448 االإفصاح، ص )3(
  85 ص2 لسان العرب، ج)4(
  رياح الشمال الباردة : موضع ، أم مرزم: الحلاءة  . 266 ص1 شرح السكري، ج)5(
  268 ص1 السابق ،ج)6(
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ونشأة الشاعرين في منطقة حارة دفعتهما لأن يجعلا البرد سبة ومطعنة ، وطبيعة 

الذي يحمي "الصائد"قال صخر الغي في الكاسب.العربي تأنف البرد الذي لم يعتد عليه

  :ي الشتاء شيخه ف

  )1(     يحامي عليه في الشتاء إذا شتا          وفي الصيف يبغيه الجنا كالمناحب

فهو يصف الكاسب الذي يحمي شيخه من كل شر إذا اشتد الشتاء أو في الصيف الذي 

يمنحه فيه ما اجتنى من الثمر ، وكأن نذراً عليه أن يفعله لهذا الشيخ ، وطبيعة منطقة 

وجانس . علته يستخدم لفظة يحميه مع الشتاء ، ويبغي مع الصيف الشاعر الحارة ج

  " .شتا/ الشتاء "جناساً ناقصاً في 

  :قال ساعدة بن جؤية في وصف الهرم الذي يستعد للشتاء 

        إن تأته في نهار الصيف لأتره          إلا يجمع مـا يصلى من الجحم

  )2(  قم لا أبالك سار الناس فاحتـزم      حتى يقال وراء البيت منتبـذاً         

يصف حال الإنسان الهرم الذي يجمع حطباً في نهار الصيف ليستدفأ به من البرد، 

قال أبو زبيد الطائي في . واحتطابه نهاراً يؤكد مدى سعيه وجده وخوفه من البرد 

  :الاستدفاء بالنار 

   )3(مقرور من قرس           وقـد تصليت حـر نارهـم          كما يتصلى ال

قم : ثم انتقل ليرسم لنا صورته وهو وراء البيت منتبذاً يحدث في نفسه حتى يقال له 

وغرضه من هذا الأمر النصح والأرشاد، ويدل على .واحتزم فقد سار الناس إلى الحي

ومنتبذاً تحكي مدى . مدى اهتمامه بالشتاء حتى صار يحدث نفسه وكأنه قد خرف 

  . الذي يعيشه الهرم الوحدة والانعزال

  :قال مالك بن خالد واصفاً المنطقة العالية بالبرد 

  )4(        في رأس شاهقة أنبوبها خصر          دون السماء لها في الجو قرناس

يصف جو مكان الثور في منطقة نادرة في أعلى الجبل بالبارد ، وطبيعي كلما صعدت 

وفي الشتاء يتبارى الشعراء .كناية عن العلو إلى أعلى كان الجو بارداً ، ودون السماء 

.  لوصف ممدوحيهم بالكرم ، وهذا معنى قديم في الشعر، ونجده تكرر عند الهذليين أيضاً

  :قال مالك بن خالد في مدح زهير بن الأغر اللحياني بالكرم 
                                                            

  249 ص1 شرح السكري ،ج)1(
  192 ص1 ديوان الهذليين ،ج)2(
  7 ص1 شعراء النصرانية، ق)3(
  أنف محدد يخرج من الجبل : قرناس  . 440 ص1 شرح السكري ،ج)4(
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  )1(       فتى ما ابن الأغر إذا شتونا              وحب الزاد في شهري قماح

صف مادحاً كرم ابن الأغر في الشتاء ، وموضحاً إن الإنسان يحب الزاد في فهو ي

شهور الشتاء وحدد شهري قماح وهما شهران مشهوران بالبرد الشديد حتى تقامح الإبل 

أي أنه يقدم الأكل لضيوفه في اللحظة  التي يأكلون فيها . أي لا تشرب من شدة البرد 

  .كرم ممدوحه أكثر ما يمكن أن يأكلوه ليحدد علو 

  :قال أبو صخر الهذلي في وصف كرم جماعة من أهله في معرض رثائه لهم 

  )2(      بحور إذا اشتد الشتاء ملاوث           وفتيان هيجا كالجمال المصاعب

وصفهم بأنهم كرام إذا اشتد الشتاء ، وشجعان ، وفتيان حروب ، وشبههم في الحروب 

الة هيجان فهو أراد عكس صورتهم في الحرب بالجمال المصاعب التي تكون في ح

بالجمال المصاعب التي تكون في حالة هيجان ،وأراد عكس صورتهم في الحرب التي 

ومن أجمل الصفات للرجل الكرم والشجاعة . كانوا فيها مهتاجين ، وهو فعل الشجاع 

يئة وبحور كناية عن الكرم ولكنها غريبة عن ب. وهما مصحوبتان مع بعضهما البعض 

  .هذيل فلعله أخذها في أسفاره خارجاً عن نطاق القبيلة 

  :قال أبو خراش راثياً زهير بن العجوة وواصفاً إياه بالكرم في الشتاء 

      إلى بيته يأوي الغريب إذا شتا              ومهتلك بالي الدريسين عائل

  )3(وائل     تروح مقروراً وراحت عشية              لهـا حـدب يحتثه فيـ

يصف كرم زهير الذي يأوي إلى بيته في الشتاء الغريب، والفقير بالي الثياب، أي أن 

منزله قبلة للضيوف في الشتاء ، وعنده يكون الطعام عزيزاً فيأثره على نفسه وأهله 

ليقدمه لضيوفه حتى صار مشهوراً يأتيه الغريب والفقير الذي دفعته إلى بيته ريح باردة 

أعطى نغمة موسيقية " تروح مقروراً وراحت"وتكرار الراء في . اه زهير في العشاء فآو

  .جميلة تفسر وتحكي مدى السرعة للريح والضيف 

  :قال أبو خراش واصفاً كرم أبي الرماد في الشتاء 

  )1(      كأن الرماد عظيم القدر جفنته           عند الشتاء كحوض المنهل اللقف

                                                            
  451 ص1 شرح السكري، ج)1(
  917 ص2 السابق، ج)2(
  الثوبان الخلقان: دريسان ال . 149 ص2 ديوان الهذليين، ج)3(

  
  156 ص2 ديوان الهذليين،ج)1(
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ظيم القدر عند الشتاء ، وشبه جفنته بحوض المنهل المتهدم يصف كرم أبي الرماد بأنه ع

  .وعظيم القدر كناية عن الكرم . من كثرة مائه 

  :قال سويد بن أبي كاهل في تشبيه الجفان بالجوابي

  )2(        وجفـان كالجـوابي ملئت           من سمينات الذرى فيها ترع

  

  :وقال رجل من بني ظفر في الكرم 

  )3(اعيم إذا قحطت جمادى            ومساحو المغائظ بالجنائب         مط

  

يصف إكرامهم للضيوف في الشتاء بالجدب وعنده يكون الطعام نادراً أويكاد أن يكون 

ووصفهم بالحلم ، وأضفى على الغيظ وهو حالة نفسية صورة حسية زادته . معدوماً 

فح وهو إلباس للمعنوي ثوب روعة وجمالاً وهو المسح بالجنوب أي التعانق والتصا

  .المحسوس 

  :قال عمير بن الجعد في مدح عمير بالكرم 

  

  )4(          يسر إذا كان الشتاء ومطعم           للحم غيـر كبنة علفوف

  

وكانت العرب . يصفه بأنه ييسر ويقامر في الشتاء، ويطعم اللحم الطازج غير الجاف

ولكنها قيمة انتهت بمجيء . لخمر لمقامريه تمدح لاعب الميسر لأنه يقدم الطعام وا

الإسلام ، ووصفه بتقديم الطعام الطازج ليدلل على تعوده على الذبح باستمرار لكثرة من 

  .كناية عن الكرم ، وعلفوف تأكيد لكبنة " مطعم للحم غير كبنة علفوف. "يستضيفهم 

  :قال المذال بن المعترض في مدح المالكين 

  

  )5( الشتاء الأطحل            والأزمات والزمان المعضل       المطعمين في

  

                                                            
  194 المفضليات ،ص)2(
  111 ص3 ديوان الهذليين ،ج)3(
  الجاف أيضاً: جاف ، العلفوف : كبنة  . 463 ص1 شرح السكري، ج)4(
  860 ص2 السابق ،ج)5(
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يصفهم بأنهم كرام يقدمون الطعام في الشتاء الشديد، وفي وقت الأزمات والزمان 

فنجد أن الشاعر كلما زاد من وصف الشتاء بالمجدب كرجل بني ظفر . الصعب

 العربي بكثرة  والصعب كان رافعاً من قيمة ممدوحه ، ولتوفر هذه القيمة في المجتمع

في الشتاء على الرغم من ضعف . ما كان من الشعراء إلا أن يصفوا بها ممدوحيهم 

  .البرد في جزيرة العرب 

  :وصف الحر / 2

  

ضد البرد والجمع حرور وأحارر على غير قياس من وجهين أحدهما بناؤه : "الحر 

والأنثى حرى " ، )2(" حر النهار وهو يحر حراً :"وتقول . )1("والآخر تظهير تضعيفه

والسموم الريح الحارة بالليل . )3("والجمع حرار والاستحرار وجود الحر ،والحرور الحر

السموم بالنهار وقد تكون بالليل والحرور بالليل وقد تكون : "قال أبو عبيدة . والنهار

كانت تصوم في السفر حتى أذلقها : "وفي حديث عائشة رضي االله عنها  . )4("بالنهار

يوم ذو سمائم ، ولا يقال  يوم ذو حرائر وليلة :" ويقال . )5(" وهو حر النهار. السموم 

   .)6(" سموم وليلة ذات سموم

  :قال الأعلم يصف يوماً حاراً عندما كان مطارداً من بني عدي بن الديل 

                  حتى إذا انتصف النهـا         ر وقلت يـوم حق ذائب

  )7( رفعـت عيني الحجـا         ز إلـى أناس بالمناقـب               

يصف وصوله إلى المكان في منتصف النهار ، وعندها تكون الشمس عمودية على 

إنه حق يوم شديد الحر ، وكأنه يريد أن : الرأس ، وجرد من نفسه شخصاً يخاطبه قائلاً 

طقة المناقب أي أنه يجري يؤكد شدة هذا الحر ، ثم رفع عينيه عند الحجاز إلى أناس بمن

  .وهو خافض من نظره الذي لم يرفعه إلا في منطقة المناقب 

  :قال أبو المثلم في وصف عدو أبي صخر الغي في الحر 

  )8(     حامي الحقيقة نسال الوديقة معــــــتاق الوسيقة جلد غير ثنيان

                                                            
  177 ص2 لسان العرب، ج)1(
  178 ص2 السابق ،ج)2(
  465 الإفصاح ،ص)3(
  304 ص5رب ،ج لسان الع)4(
  304 ص5 السابق ،ج)5(
  80 ص2 الأزمنة والأمكنة، ج)6(
  315 ص1 شرح السكري ،ج)7(



  215 

 ، وينجي الطريدة يصفه بأنه يحمي ما يحق له أن يحميه ، ويعدو جارياً في شدة الحر

من أن تصاد ، وهو صبور قوي غير ضعيف ، وهذا البيت يعد من الأبيات الموضحة 

بأنه ما استقلت أجزاؤه وتعاضدت فصوله ، (عند ثعلب وفي تقسيمه للشعر عرفه قائلاً 

 ونرى )1(). وكثرة فقره،واعتدلت فصوله،وهي كالخيل الموضحة ،والفصوص المجزعة

وختم الأخير بنغمة تختلف عنهن وهي " بقة"ثلاثة الأولى بنغمة واحدة أنه ختم الأجزاء ال

وتكرار القاف ينسجم مع معنى البيت الذي يشير إلى القوة ، والحقيقة ، . أشبه بالقفلة 

  .والصبر 

  :قال عامر بن العجلان في وصف اللديغ وتأثير الرياح الحارة عليه 

  

      إذا عض في الفرش لم يرمض           أسر أباكم بأن السليـم       

  )2(           ترمض من حر نفاحة            كما سطح الجمر بالمركـض

  

أيعجب أباكم إذا لدغ في الأرض المستوية اللينة ولم يصبه : قال متعجباً من أبي المثلم 

؟ ولكنه يترمض من الرياح الحارة النفاحة التي شبه حرارتها بحرارة الجمر الذي !حرها

وى على المسعر ، فهو إذاً يترمض من الرياح وليس من الأرض لأنها لينة ورطبة ، س

واللديغ لا يترمض بل يبرد فيحتاج إلى الدفء فلعل الحرارة التي أرادها من جراء 

  .اللدغة نفسها لا من تأثيرها 

  :قال أبو خراش لأخيه عروة الذي فداه ، ولامه الناس على فعلته 

  

  )3(د صبرت عليك نفسي        مـع الأشهاد مرتـدي الحرور        ويوماً ق

  

يصف الصبر الذي صبره من أجل أخيه وذلك باحتماله الحرور ، ويشهد له على ذلك 

الشهود ، وجعل الصبر والحرور في مرتبة واحدة فالصبر يقوم على احتمال النفس 

ور ، وشخص الحرور والحرور على احتمال الجسم ، واستعار مكنياً عن الإنسان بالحر

  . بأن جعل له رداء 
                                                                                                                                                                          

  284 ص1 السابق ،ج)8(
  .326 مطبعة الفكرة القاهرة ، بدون، ص- النقد المنهجي عند العرب -محمد مندور.  د)1(
  .اللديغ: السليم  . 303 ص1 شرح السكري ،ج)2(
  .138 ص2 ديوان الهذليين، ج)3(
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  : قال أبو ذؤيب الهذلي واصفاً تغير لون من كان في المرقبة بسبب السموم 

  

  )4(        لا يستظل أخوها وهو معتجر        لريدها من سموم الصيف ملتاح

  

يصف أخا المرقبة الذي يكون في أعلى الجبل ولا يستظل من الشمس ولا يقيه من 

يف واق غير عمامته ، فيضحي متغير اللون بسبب السموم الحار الذي يكسب سموم الص

  .اللون سمرة ،وهذا حال الصعاليك، وشخص المرقبة بأن جعل لها أخاً 

  :قال أبو كبير الهذلي واصفاً حر الربيئة 

  

  )1(     ولقد ربأت إذا الرجال تواكلوا           حم الظهيرة في اليفاع الأطول

يئة التي رفض الرجال أن يكونوا عليها ، وافتخر بأنه بقى عليها على يصف حر الرب

الرغم من حرارتها وعلوها ، وكلما ذهبت إلى أعلى في وقت النهار كانت الحرارة 

قال ذو الرمة واصفاً . فالمرقبة جوها غير مناسب إذا كان في الحر أو البرد . شديدة 

  :حر الربيئة أيضاً 

  )2( ساعة ذات هبوة         جنادبها من شدة الحر تمصح          على مرقب في

  :قال ساعدة بن العجلان واصفاً الحر في رأس الجبل عند هروبه ومكوثه فيه 

  )3(             أقمت به نهار الصيف حتى       رأيت ظـلال آخره تؤود

 من النهار أي أقمت به في النهار حتى انتهى الظل وجاء الفيء وهو يكون بالليل أي أقام

  .حتى المساء على رأس هذا الجبل مختبئاً على الرغم من شدة الحرارة بالنهار 

ونخلص مما سبق إلى أن البقاء في المرقبة أو أعلى الجبل في وقت النهار يدل على 

  .الشجاعة والصبر والقوة حتى أصبح محمدة بين العرب 

  :ر قال ساعدة بن جؤية واصفاً حال الصوافن في الجو الحا

  )4(      ظلت صوافن بالأرزان صادية          في ماحق من نهار الصيف محتدم

                                                            
  .متغير لونه : ملتاح .ما ندر من الجبل : ريد  . 169 ص1 شرح السكري ،ج)4(
  96 ص1 شرح السكري، ج)1(
  92 ديوان ذي الرمة، ص)2(
  335 ص1 شرح السكري، ج)3(
  111 ص2 ديوان الهذليين ،ج)4(
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يصف ويصور لنا الصوافن اللائي يقفن على ثلاثة أرجل في أرض صلبة في وقت 

النهار ، ووصف حالهن بالذابل فهو يصف تأثير الجو الحار على الصوافن،ورفع الرجل 

  . د الجو حرارة الأرض الصخرية يعكس حالة الملل التي أصابتهن،والذي زا

  :قال أبو خراش مشبهاً حر اليوم باشتعال النار 

           وظل لها يوم كأن أواره           ذكا النار من فيح الفروع طويل

       فلما رأين الشمس صارت كأنها           فويق البضيع في الشعاع خميل

  )1( إذا لفهـا ثـم استمر سحيـل     فهيجهـا وانشـام نقعـاً كأنـه         

  يصف لنا حال الأتان في اليوم الحار الذي شبه حرارته باشتعال النار،وحرارتهــا في 

زمن طلوع نوء الدلو الذي لا ينقضي من طوله وشدته، ثم يصور لنا رؤية الأتان 

ت للشمس عند الغروب فوق جزيرة  البحر التي شبهها من خلال رؤيتهن لها بالقطيفة ذا

ثم انتقل ليصف ويصور لنا هيج الحمار للأتان ودخوله في غبار قد . الخمل والأهداب 

أي ربط لحظة الغروب بالهيجان، وهذا شأن الرومانسيين الذين يربطون . أحاط بهما 

بالغروب الحزن والهموم التي من شأنها الهيجان، فلعلهم أخذوا مذهبهم من هذه المعاني 

  .العربية الأصيلة 

  :إياس بن جندب رابطاً لحظة الانتظار بالحر قال 

  )2(          فرجوا غيبنـا حتى ترونا             كحين يقيل في الصيف الحمام

أي انتظرونا أن نعود من غيابنا حتى ترونا في ذلك الوقت الذي يكون فيه مقيل الحمام 

واتخذ . من الحر فربط لحظة الانتظار بمقيل الحمام في فصل الصيف خوفاً . ومستقره 

  .من مقيل الحمام توقيتاً بعينه في فصل الصيف 

  :قال ساعدة بن جؤية في وصف بيته الذي لا يقيه البرد ولا الحر 

  )3(    ومضطجعي ناب من الحي نازح         وبيت بناه الشوك يضحي ويصرد

 والحر يصف سكناه البعيدة عن الحي وكأنه نازح في بيت بناه من شوك لا يقيه البرد

وهو آثر أن يكون بعيداً عن الناس في ذلك البيت الذي لا يشجع على الإقامة مما يعكس 

  .لنا مدى الكره الذي بلغه من مجاورته واختلاطه بالناس 

  :قال أمية بن أبي عائذ في الفحل الذي تتبعه الحمير في الحر 

                                                            
  119 ص2 ديوان الهذليين ،ج)1(
  836 ص2 السابق، ج)2(
  237 ص1 نفسه، ج)3(
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  )4(رد السمال           فأوردها فيـح نجـم الفرو         غ من صيهد الحر ب

يصف جو إيراد الفحل للحمير بالحار وحدده بزمن طلوع نوء الدلو الذي وصف وهجه 

بالحار على خلاف العرب ، واتفق معه في ذلك أبو خراش كما ذكرنا مما يقودنا إلى أن 

الهذليين يعتقدون طلوعه في الحر،ثم وصف ماتبقى من الماء في الحوض بالبارد وهو 

 إلا لبدوي فالماء في الحر يكون ما بداخله بارداً وخصوصاً سؤره،  وصف دقيق لا يتأتى

وفي الشتاء يكون داخله دافئاً لأن السخونة تؤثر على سطح الماء ولا تؤثر على داخلها،  

  .والبرودة كذلك تؤثر على سطح الماء ولا تؤثر على داخلها 

  :قال أبو ذؤيب في صفة السراب الذي شبهه بالحوض 

  

  )1(كان السراب كأنه            على محزئلات الإكام نضيحأجزت إذا 

  

يصف ويصور السراب على رؤوس الإكام عند اشتداد الحر بصورة الأحواض 

وبذكر السراب يكون قد حدد زمن إجازته وهو نصف . المجتمعة إلى بعضها البعض 

 السراب قال حسان بن ثابت مشبهاً. وهاتات الصورتان مما لحظهما الشاعر . النهار 

  :بالغدير 

  )2(وكالسراب شبيهاً بالغدير وإن              تبغ السراب فلا عين ولا أثر

  

  :قال المتنخل مشبهاً السراب بملاحف الخياط 

  

  )3(كأن على صحاصحه ملاء               منشرة نزعن من الخياط

  

ئي يصف ويصور السراب على الأرض المستوية بصورة الملاحف المنتشرة اللا

أخرجن من الخياط لجدتها ولمعانها والجامع بين الصورتين البياض واللمعان وهو تشبيه 

تمثيلي جيد ، وصورة الملاحف قد رآها الشاعر وقد ورد ذكر صناعة النسيج عند 

  .الهذليين كثيراً في قصائد مختلفة مما يثبت وجودها عندهم 
                                                            

  500 ص2 شرح السكري، ج)4(
  154 ص1 شرح السكري ج)1(
  384 ديوان حسان بن ثابت ص )2(
  28 ص2 ديوان الهذليين ج)3(
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  :قال أبو ذؤيب في تشبيه السراب بأطراف البحر 

  

  )4(ستن في عرض الصحراء فائره             كأنه سبط الأهداب مملوحي

  

يصف ويصور السراب في عرض الصحراء الذي يتبع بعضه بعضاً بصورة أطراف 

والشاعر يصور لنا صورة السراب الكبير الذي رآه يجري في . البحر المملوح 

يته لأنه لو قال الصحراء ، وشبهها بأطراف البحر ، وهنا تظهر دقة الشاعر وواقع

البحر كان فيه شيء من المبالغة لأنه لا يرى كل البحر بل يرى أطرافه والبحر ليس 

  .غريب على أبي ذؤيب لأنه هاجر إلى أفريقيا 

  :قال أبو ذؤيب مشبهاً المخادعة برقراق السراب 

  )1(وكنت كرقراق السراب إذا جرى              لقوم وقد بات المطي بهم يخدى

  

يشبه مخادعة خالد له برقراق السراب الذي خدع القوم الذين ظنوه ماء وعند يصف و

. وصولهم وجدوه سراباً،وهذا إلباس للمعنوي وهو الخدعة ثوب المحسوس وهوالسراب

  :قال شأس بن نبهان بن أسود في السراب الرقراق 

  

  )2(تطالع ما بين الدجى فقراقر               عليهن سربال السراب يرقرق

  

  :قال أبو خراش في صفة حركة السراب أمام الأشرج 

  

  )3(رأى أرنباً من دونها غول أشرج            بعيد عليهن السراب يزول

  

يصف ويصور الصقر الذي رأى أرنباً في شقوق بعيدة يتحرك أمامهن السراب الذي 

 لنا فعكس.يكون في نصف النهار، وعادة ما تكون الأرنب داخل مقرها خوفاً من الحر

  .خدعة السراب للصقر الذي حسب أمامه ماء تمنعه منه
                                                            

  126 ص1 شرح السكري ج)4(
  219 ص1 شرح السكري ،ج)1(
  889 المفضليات ،ص)2(
  122 ص2 ديوان الهذليين، ج)3(
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  المبحث الثالث

  وصف السيول والأودية

  

  :وصف السيول / 1

  

وقيل  . )1("جرى ، وأساله غيره ، وسيله هو: سال الماء والشيء سيلاً وسيلاناً :"السيل 

: تقول والعرب . هو الماء الكثير السائل اسم لا مصدر وجمعه سيل وسيول :"السيل 

 )2(".سال بهم السيل ، وجاش بنا البحر أي وقعوا في أمر شديد ووقعنا نحن في أشد منه

والسيل إذا دخل أخرب بقدر قوته وقوته من ثلاثة أوجه، إما أن تدفعه ريح في مكان 

  .)3(يفحش فيه الريح، وإما أن يكون وراءه وفوقه ماء كثير ، وإما أن يصيبحدوراً كبيراً 

  :الهذلي يصف المكان الذي ترك فيه عامر بن سدوس وكان سيداً في قومهقال المعطل 

  )4(        تركت سدوساً وهو سيد قومه        بمستن سيل ذي غوارب أعرفا

أي قد تركتك في مكان سيل له أطراف عالية ، وتكرار السين أعطى نغمة موسيقية 

  " .سيد"والصفة " سدوس"ذكرهما على غرارالاسم " مستن وسيل"توحي بمعنىالسيلان و

  :قال أبو بثينة مشبهاً هجاءه لأبي زنيم بن محمية بالسيل 

  )5(          فهل تأوي إلى المنجاة إني             أخاف عليك معتلج السيول

هل لك أن تذهب إلى مكان مرتفع لأني : يسأله مستفهماً استفهاماً يكتنفه التحقير قائلاً له 

فهو قد شبه هجاءه له بالسيول ملبساً المعنوي ثوب . أخاف عليك من السيول 

  .المحسوس

  :قال أسامة بن الحارث في وصف الذين جرهم السيل 

  )6(        كأن أتي السيل مد عليهم          إذا دفعته في البداح الجراشع

يصف الذين ماتوا وكانوا له عضداً وقوةً فكأن سيلاً قد جرهم،وهذا السيل قد دفعته 

  فجعل السيل شراً .دية في متسع من الأرض،فلايدري إلى أي اتجاه اتجهوا فماتوا فيهالأو

                                                            
  350 ص5 لسان العرب، ج)1(
  351 ص5 السابق، ج)2(
  250 ص5 الحيوان للجاحظ، ج)3(
  637 ص2 السكري، ج شرح)4(
  731 ص2 السابق ،ج)5(
  201 ص2 ديوان الهذليين ،ج)6(
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  :قال عمرو بن هميل راداً على الكعبي من خزاعة ومشبهاً المغيث بالسيل 

  )1(         أبى لي صارخ كالسيل نهد             وعز لا يزول لنـا ثبيت

، وهو ضخم كالسيل ، وعز قبيلتي أي منعني من محاربتك ومعاداتك الذي طلب غوثي 

الذي لا يزول ، فهو يفتخر ويترفع عن مقاتلة العدو الذي استخف به وأهانه؛ لأنه لم 

يكن كفء له ولعله يشير بالصارخ إلى زعيم القبيلة لوصفه بالضخامة، والجامع بين 

  .المغيث والسيل الضخامة 

  :قال صخر الغي لأبي المثلم مشبهاً الجيش بالسيل 

  )2(          أبا المثلم إني غير مهتضم           إذا دعوت تميماً سالت المسل  

 جاؤوك – وهي من هذيل –أي يا أبا المثلم أني غير ذليل ومقصور فإذا دعوت تميماً 

وعند هذيل سيول كثيرة بسبب مرتفعاتها العالية، . من كثرتهم كالسيل سرعة ومنعة 

ر بين قومه فشاعريته هي التي أعطته الاحترام وهذا الخطاب يدل على عظمة الشاع

  .والمكانة إذ لم نجد ما يشير إلى أنه كان سيداً في قومه 

قال ربيعة بن الجحدر مشبهاً سرعة وكثرة بني سعد بالسيل في قصيدته التي رثى فيها 

  :أثيلة بن المتنخل حينما فر عنه فقتله بنو سعد بن فهم 

  )3(أن عديهم           عثانين سيل في ذراه القوانس              غداة بنو سعد ك

يصف ويرسم صورة مطاردة بني سعد لهم في وقت الغداة ويشبه كثرتهم وسرعتهم وهم 

فنرى . يلبسون القوانس على رؤوسهم بأوائل السيل الذي يحمل في مقدمته ما يحمل 

وف التي تسيطر عليه الشاعر أتى بهذا التشبيه التمثيلي الجيد على الرغم من حالة الخ

  .عندما فر هارباً،ومما يدل على شاعريته ،وصدقه قوله وإثباته لهروبه 

  :قال أمية بن أبي عائذ في المعركة التي يتحدى فيها خصمه ومشبهاً السيل بالجيش 

        إذا سال بالفتيان نعمان فاجتنب            طريق السيول إن نعمان موئـل

  )4(ن سالت شعابه           بذي زبد يعلو الضريرين من عل      ومن ذا إذا نعما

أي إذا سار وانتشر جيش نعمان سيد القوم ، ومأواهم ، فاجتنب طريقه الذي شبهه 

بطريق السيول ، وشبه السيل بالجيش ، السيل الذي وصفه بأنه يعلو جانبا الوادي من 

نعمان الاسم ونعمان المكان فوق ، وله زبد ليدلل على كثرته وجانس جناساً تاماً في 
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، " سال ، نعمان"ونرى تكرار في صدر البيت الأول وعجزه وصدر البيت الثاني

تكراراً أعطى رنة موسيقية من حرفي النون " . نعمان ، سالت" ،"السيول نعمان "

  .والسين وكأن عجز البيت الثاني قفلة 

جز السيل والرماد وواصفاً قال أبو ذؤيب الهذلي في الدار التي لم يبق منها سوى حا

  :الوتد الذي دفعه السيل 

  

فلم يبق منها سوى هامـد              وسفع الخدود معــاً والنئي     

  وأشعث في الـدار ذي لمة              لدى آل خيم نفــاه الأتي

  )1(    على أطرقا باليـات الخيـا             م إلا الثمـام وإلا العصــى

  

ر التي لم يبق منها سوى الترس الذي حول البيت لحجز السيل، والرماد الذي يصف الدا

يشير ويرمز به إلى شوقه وحنينه ، ثم انتقل ليصف السيل الذي مر بآل خيم قالعاً الوتد 

بسيل لم يأت بمطر ، وهذا كناية عن القوة لأن الوتد يكون ثابتاً في الأرض ، ثم علا 

ام العاليات ولم يصل إلى ما يجعل في رأس الخيمة من السيل منطقة أطرقا وحمل الخي

عصي وغيره وهذا يدل على أن السيل عندما وصل أطرقا ضعف مما كان عليه وهذا 

  .وصف دقيق،لأنه كلما مر بمنطقة ضعف أكثر وخصوصاً هو سيل أتى من غير مطر 

  :قال أبوذؤيب الهذلي في وصف المزمار الذي أتى به السيل 

  

  )2(ه نفاه          أتى مده صحر ولوبسبي من يراعت

  

يصف المزمار الذي قصبته من أرض غريبة بعيدة ، فأتى بها السيل الذي مد من جوب 

وحرة عالية فكان مندفعاً قوياً ، والقصب من الأشياء الخفيفة التي يسهل حملها على 

يقى التي أطراف السيل ، وذكر المزمار يشير إلى أن الهذليين اهتموا بمعرفة الموس

  .لمسناها في أشعارهم كثيراً 

  :قال أبوذؤيب الهذلي يصف السيل الذي مر به كثير من الطير 

  

                                                            
  .سيل من غير مطر : حاجز حول البيت ، الأتي : النيئ  . 100 ص1 شرح السكري، ج)1(
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  فمر بالطير منه فاعـم كدر           فيه الظباء وفيه العصم أجناح

  )3(  لو لا تنكبهن الوعث دمرها            كما تنكب غرب البئر متـاح

نة ، بأنه كثير الطيروعلى جوانبه الظباء، يصف السيل العكر الذي ملأ كل الأمك

والعصم التي دنت من الأرض ، وهذه الظباء والعصم لو لا مرورهن بالسهل اللين منه 

وتنحين عن الطين لدمرتا من قوة السيل ،فتخيل وشبه هذا التدمير بقطع الدلو الكبير 

ربوط بذكر السيول وانفلاته داخل البئر ، ونرى ارتباط السرعة والقوة عند الهذليين م

  .والمياه 

  :قال أمية بن أبي عائذ في تشبيه جري الحمار باندفاق المياه 

             نواجي مندفقـات الصـدو           ر بالمرطى لاحقات التوالي 

  )1(           يؤم بهـا وانتحت للنجـا            ء عين الرصافة ذات النجال

ور أي متقدمات في الجري حتى صارت صدورهن يصف الحمير بأنهن مندفقات الصد

على قرب من الأرجل ، أي أصبح الحمار مقوساً ، وبمندفقات الصدور أراد أنها تسرع 

بالسير كما يندفق الماء ، واستعار مكنياً عن الماء بالصدور ،وتقدم الصدر في الحمار 

الرصافة  التي يدل على الأصالة والسرعة،  ثم انتقل ليرينا ويصف لنا منطقةعين 

ومثل هذا الجري الذي وصفه . سارت عليها فوصفها بأنها ذات نز أي ذات أمطار كثيرة

الشاعر يكون لغرض المطاردة والهرب من العدو أو السباق، لكن ليكون بحثاً عن الماء 

  .أرى أنه لا يتناسب مع غرضه

  :قال المتنخل في وصف السيل القوي 

  ه             يرمي بعم السمـر الأطول       مستبدراً يزعـب قدامـ

         ظاهر نجـدا فترامى بـه            منـه توالي ليـلة مطفـل 

         للقمر مـن كل فلاً نالـه             غمغمـة يقزعن كالحنظـل

         فأصبح العين ركوداً علىالــ       أوشاز أن يرسخن في الموحل

  )2(نها             سح نجاء الحمـل الأسـول      كالسحل البيض جلا لو

يصف السيل الذي يمضي متدافعاً في وقت البكور رامياً أمامه شجر السمر الطوال، ثم 

علا نجد ومد في آخر الليل من سحاب حديث عهد بماء أي كثير المياه، وشبه جري 

                                                            
  168 ص1 نفسه ،ج)3(
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ماء وسرعة الحمير التي أفزعت عند سماع الصوت بمرور الحنظل اليابس على ال

مسرعاً، وجميل أن يشبه سرعة الحمير بالحنظل على الماء ، وارتباط المياه بالسرعة 

  :قال امرؤ القيس في تشبيه جري فرسه بالجلمود الذي أسقطه السيل . قديم 

  )1(مكـر مفـر مقبـل مدبـر معـاً           كجلمود صخر حطه السيل من عل

 مكان مرتفع خوفاً من الوحل ، وشبه لون ثم انتقل ليرينا منظر البقر الذي أصبح في

الحمير التي جلا لونها سحاب أسود مسترخي كثير المياه بالثياب البيض ، وأجاز إلى 

فنجد الشاعر أعطانا صورة كاملة للسيل حركاته وهيئاته وما يحمل ، . المطر بالسحاب

يزغب ، : قوة ومنظر ما بجانبه ، وتأثيره ، والوقت الذي سال فيه بألفاظ متسمة بال

  .يرمي ، ترامى ، يقزعن ، يرسخن ، جلا 

  : قال ابن براق الهذلي سائلاً الانفراج لهمومه التي يشكو منها ومشبهاً إياها بالسفينة 

          أكل عشية زوراء تهوي             بنا في مظلم الغمرات داجي

  لملح الأجاج        يشق الماء كلكلها ملحاً               على ثبج من ا

  )2(        كأن قواذف التيار منه               نعاج يرتعيـن إلى نعـاج

يسأل ويستفهم هل في كل عشاء تهوي بنا سفينة في غمرات مظلمة؟ أي في بحر من 

الهموم ، والليل هو الوقت الذي تعتلج فيه الهموم ويحاسب فيه الإنسان نفسه ويستعيد فيه 

  : قيس شاكياً من الليل الطويلقال امرؤ ال. ذكرياته 

  )3(    ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي             بصبح وما الإصباح منك بأمثل

وملحاً تؤكد لنا . ثم انتقل لوصف مسيرتها ومقدمتها التي تشق ماء الملح الكثيرة بإلحاح 

تقاذف بصورة ملازمة الهموم التي لا تريد أن تبرحه، ثم وصف وشبه تيار البحر الذي ي

هذه الأبيات توصلنا إلى أن ارتباط الهموم بالبحر . النعاج اللائي يرتعين إلى نعاج 

  .معنى قديم قد تأثر به الرومانسيون فيما بعد 

  :قال أبو صخر الهذلي في وصف الغبار الذي يسبق السيل 

  )4(          وصف أحدب شقته وليدتها            تبادر السيل بالمسحاة مخدود

هو يصف الترس الذي شقته الريح ذات الغبار التي تسبق السيل حتى أصبح مشقوقاً 

يسمح للمياه بالعبور إلى داخل المنزل ، وهذه صورة متخيلة أي امتداد يد الريح والسيل 
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إلى منزلها بعد رحيلها وكأن الريح والسيل لا يأتيان عندما كانت تسكن احتراماً لها    

  :وصف الأودية/ 2

هو كل :"  والوادي)1("ودي أي سال ومنه الودي فيما أرى لخروجه وسيلانه: "ال شمر ق

وسمى بذلك لسيلانه، ويكون مسلكاً للسيل ومنفذاً ، .)2(" مفرج بين الجبال والتلال والإكام

 . )3("بجمع أوداء على أفعال مثل صاحب وأصحاب:" والجمع أودية وقال ابن الأعرابي

   .)4("ع أودية على غير قياس كأنه جمع ودي مثل سري وأسريةالجم: "قال الجوهري 

  :قال أبوذؤيب الهذلي واصفاً سكناه عند منخفض من الجبل ومرتفع من مسيل الوادي 

  

  )5(     أمن آل ليلى بالضجوع وأهلنا              بنعف اللوى أو بالصفية عير

بالضجوع بقومه في الصفية  يصف صورة مرور العير التي عليها المحبوبة من آل ليلى 

وهي تقع عند مرتفع من مسيل الوادي ، وهو يوضح بذلك أن سكنى الهذليين على 

  . ويتشوق بذكر هذا المرور لما له من حب دفين في القلب .أطراف الأودية 

قال أبو ذؤيب الهذلي في الغدر الذي سامه بنو هذيل من بني سليم وموضحاً سكنت 

  :محبوبته بين واديين 

  

           عرفت الديار لأم الرهيـــــــن بين الظباء فوادي عشر

  )6(         أقامت بـه فابتنت خيمة               على قصب وفرات النهر

هو يخبر بأنه عرف ديار أم الرهين التي تقع بين وادي الظباء ووادي العشر وكأن هذا 

بح فرحاً مسروراً بقوله الشاعر يبحث عن ديارها منذ زمن وعند معرفته بها أص

ثم أخبرنا بأنها أقامت وابتنت خيمة لها بين قصب وماء عذب، ونعلم ما للديار " عرفت"

عند الشعراء من مكانة إذ يرمزون بها إلى شوقهم وقد يخفي الشاعر الديار فيذكر اسم 

الوادي الذي تقع على أطرافه الدار، لأن الشاعر يريد أن يخفي مكان محبوبته بقدر 

  .الإمكان 
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  :قال ساعد بين جؤية واصفاً مساكن أهله عند واد قفر 

  

  )1(ولكنمــا أهلي بـواد أنيسـه         سباع تبغي الناس مثنى وموحد

  

يصف مساكن أهله بالموحشة عند واد قفر لا أنيس به غير السباع حتى أصبح الناس 

  .بسكنتهم مع السباعوهو يكني على شجاعة أهله .متفرقين، اثنان اثنان وواحد واحد

  : قال أسامة بن الحارث في وصف دار محاطة بالأودية لرجل من قيس 

  

  )2(وكانوا ذوي دار يزين حجازهم            شماريخ حافتها شجون صوادع

  

يصف الدار المحاطة بجبال وعلى رؤوسها مجاري مياه الأودية وهذا من طيب مساكن 

. اه هي المشكلة الكبرى في الجزيرة العربيةالعرب أن تكون في وسط أودية لأن المي

وهذيل تشتهر بالجبال العالية فبالتالي يكون اندفاع المياه من جبالها قوياً مما يحدث عمقاً 

  .في الوادي أي تصدع صدعاً فكان وصفاً جيداً مناسباً 

  :قال عامر بن سدوس مشتاقاً إلى محبوبته بما رأى من رمال وأودية 

  

  )3( بوعساء قرمد             وأجزاع ذي اللهباء منزلة قفروقد هاجني منها

  

يصف حالته النفسية بالهيجان عندما رأى منزل محبوبته القفر في بلدة قرمد عند رملة 

التي " هاجني"فنرى أن البيت مليء بالعاطفة الجياشة عند ذكره . على منعطف الوادي 

 يذكره ويهيجه إلا المنزل القفر ، توضح أن الشاعر قد نسى ذكرها مدة من الزمن فلم

فوازى بحالة فقره لذكراها قبل أن يرى المنزل بقفر المنزل للمحبوبة برحيلها عنه 

والزمن جدير بأن ينسي المرء ألم الفراق ، ولكن نرى من يرى أن تكون صورة 

  !! .المحبوبة متمثلة ومعتلجة ذكراها في النفس على الدوام وهذا هو المستحيل 

  :بو جندب في مطاردة القوم الذين أوصلهم أوديتهم قال أ
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  )4(بغيتهم ما بين حداء والحشا                   وأوردتهم ماء الأثيل فعاصما

  

يصف مطاردته لهم عندما أرادهم بين طريق حداء ووادي الحشا حتى أوردهم ماء 

صيبهم العطش الأثيل وعاصما فنلحظ أن هروبهم على مواقع الأودية والمياه لكي لا ي

  . وهذا ما وجدته كثيراً في مطارداتهم 

  :قال أبو جندب أيضاً في مطاردته لبني لحيان على طول الوادي 

  )1(            تخذت غران إثرهم دليلاً            وفروا في الحجاز ليعجزوني

أي اتخذت ولزمت وادي غران دليلاً في تتبعهم ومطاردتهم ولكنهم فروا بعيداً عن 

  .لأودية في الحجاز ليعجزوني ويفوتوني فأثبت أن البعد عن الوادي هو نقطة ضعفه ا

  :وقال مالك بن خالد في نفس المعنى 

  

  لما رأيت عدي القوم يسلبهم            طلح الشواجن والطرفاء والسلم

  )2(كفت ثوبي لا ألوي على أحد            إني شنئت الفتى كالبكر يختطم

  

ون على أرجلهم هروباً حتى تعلقت ثيابهم بشجر الطلح والطرفاء والسلم يصف الذين يعد

الذي ينمو على أطرف الوادي ، وكأن الشجر يسلبهم ثيابهم فيتركونها ، واستعار مكنياً 

عن الإنسان بطلح الشواجن والطرفاء والسلم ، ومشخصاً حين أضفى على الشجر إحدى 

برنا عن نفسه حينما قام بتشمير ثوبه وأصبح ثم انتقل ليخ. صفات الإنسان وهي السلب 

هارباً لا يلتفت لأحد  ، وهو كره وبغض الفتى الذي يؤسر ويذل كالبكر ، وكأنما هو 

يفعل الفعل المحبوب إذ من الأجدر أن لا يفتخر بالهرب ، وعدم إغاثته لأخوانه ، لأنهما 

 الشاعر مع تسلط منه من فعل الجبان ، وهذا يعكس لنا مدى الأنانية التي تترسخ في

إني شنئت الفتى كالبكر : "وتسلطه يظهر في قوله . على الآخرين ليبرر موقفه الجبان 

  :وحاله هذا يشبه حال من وصفه أبو الأسود الدؤلي " . يختطم

            لا تنه عن خلق وتأتي مثله           عار عليك إذا فعلت عظيماً

  :عبر الوادي في رده على سهم بن أسامة وقال أمية بن أبي عائذ في المسير 

                                                            
  353 ص1 السابق ،ج)4(
  354 ص1 شرح السكري ،ج)1(
  410 ص1 السابق ،ج)2(
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  )3(      ألا ليت ليلى سايرت أم نافع             بواد تهام يوم صيف ومحفل

فهو يتمنى أن تساير ليلى أم نافع لتفضحها بواد تهام في يوم صائف شديد الحر وفيه 

 يفضل أم يكون الإنسان كثير العرق قليل السير إلا لمن هو صابر ومحتمل وإنه أراد أن

  .نافع على ليلى بالصبر وقوة التحمل 

  :قال سلمى بن المقعد الهذلي في تنقله متتبعاً مناطق المياه 

        فما إن لقومي في لقائي طرفة           بمنخرق الحجلاء غير المعابل

  )1(         فيوماً بأذناب الدحوض ومرة            أنسئها في رهوه والسوائل

ليس لهم في لقائي مطمع عند منخرق الوادي غير النصال الطوال أي أي إن قومي 

مرة في آخر منطقة الدحوض ومرة في : الحرب ، ثم يصف تنقله وعدم استقراره قائلاً 

غير المعابل كناية عن الحرب ، وجعل النفس . المكان العالي ومرة في مجرى السيل 

  .شيئاً محسوساً يساق 

  :لذي يعدو قاطعاً الفلاة والأودية قال أمية في وصف الحمار ا

  )2(             وقطـع ألـواذ داويـة            صحارى غلان طلح وضال

يصف الحمار الذي قطع الفلاة وما حولها من أودية مطمئنة ينمو عليها الطلح والسدر 

البري وكأن كل واد له أشجار تخصه دون غيره ، وكذلك نرى حتى الحمار يسير على 

 الأودية فكأنها هي الطريق المعبد الذي يسير عليه الإنسان والحيوان في ذلك أطراف

  .الوقت 

وارتبط الوادي عند الهذليين بالمعركة التي تكون بسببه لأن لكل قبيلة واد يخصها ، 

قال حذيفة بن أنس في ذلك راداً على . ونشوب المعركة يكون بالقرب من الوادي أيضاً 

  :اً فارسهم أربد البريق بن عياض ومادح

   )3(    فلو أسمع القوم الصراخ لقوربت           مصارعهم بين  الدخول وعرعرا

فهو يهددهم بأنه لو أسمع أربد القوم صراخ الحرب لقوربت مصارعهم بين منطقة 

فنجد دعوة الفارس لجنوده بالصراخ تفصح عن مدى مكانته . الدخول ووادي عرعرا 

م يقل دعا أو حث ، وأحسب أن بداوته هي التي أملت عليه مثل وفروسيته بين قومه إذ ل

  .هذا اللفظ لأن من شأنها الخشونة والقوة 
                                                            

  524 ص2 نفسه، ج)3(
  794 ص2 شرح السكري ،ج)1(
  أودية مطمئنة: ما حولها ، غلان : ألواذ  . 511 ص2 السابق ،ج)2(
  557 ص2 نفسه ،ج)3(
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  :قالت جنوب متمنية أن لا يهبط أخوها عمر بوادي أعدائه في رثائه 

  )4(          يا ليت عمراً وما ليت بنافعة          لم يغز فهماً ولم يهبط بواديها

ليئ باليأس أن لا يغزو عمراً أخاها فهماً ولا يهبط بواديها ، والقبيلة فهي تتمنى تمنياً م

تدافع عن الوادي كما تدافع عن شرفها وغيره ونزولك بوادي غيرك بدون إذن يعني 

الموت والحرب ، ثم استدركت بأن ليت ليست نافعة ، ويظهر لنا النفس الديني عند 

وقالت ريطة بن . وهي تريد أن تتعزى الشاعرة من خلال إيمانها بالقضاء والقدر ، 

  :عاصية مثل قولها متعزية بالتمني الذي عدته ضلة وسفه 

  )1(         يا ليت عمراً وليت ضلة سفه           لم يغز فهماً ولم يطلع لواديها

وكذلك تلهفت عليه تلهفاً حسبته ضلة جزعاً مما يعكس إيمانها بالقضاء والقدر أيضاً عند 

  : بالقرب من الوادي قائلة مقتل أخيها

  )2(      يا لهف نفسي ولهف ضلة جزعا         على ابن عاصية المقتول بالوادي

  :قال ساعدة بن جؤية في مطاردة القوم لأعدائهم 

  )3(       فاستدبروهم فهاضوهم كأنهم              أرجاء هار زفاه اليم منثلم

وهم وشبه هزيمتهم بالجرف الذي استخفته  أي لقد تتبعوهم حتى انتصروا عليهم وهزم

ماء البحر فانهار واقعاً أي ألبس المعنوي وهو الهزيمة ثوب المحسوس وهو انهيار 

وهذه الهزيمة تشبه هزيمة من يؤسس بنيانه على غير تقوى االله في قوله . جرف البحر 

نه على شفا أفمن أسس بنيانه على تقوى من االله ورضوان خير أم من أسس بنيا: (تعالى 

   .)4()جرف هار فانهار به في نار جهنم

قال عمر بن هميل موضحاً مكان الغارة بالقرب من وادي مجدل في يوم غزال الذي 

  :كان بين قبيلته لحيان وبين خزاعة وبكر من الجانب الآخر 

  )5(         نغاور في أهل الأراك وتارة              نغاور أصراماً بأكناف مجدل

غارتهم على أهل الأراك وهم خزاعة وبكر ، وإغارتهم على من هم في وادي يصف إ

مجدل الذي يشير به إلى جماعة بعينها ، وبهذا يكون قد عكس لنا أهمية الوادي الذي 

                                                            
  582 ص2 نفسه ،ج)4(
  866 ص2 شرح السكري، ج)1(
  866 ص2 السابق ،ج)2(
  206 ص1 ديوان الهذليين ،ج)3(
  "109" سورة التوبة، آية )4(
  816 ص2 شرح السكري ،ج)5(
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يعتبر محوراً هاماً من أهم محاور الصراع السياسي في المجتمع العربي القبلي القديم 

  :ن عاصية في رثاء أخيها عمر وما يؤكد هذا القول ما قالته ريطة ب

  )6(     والمانع الأرض ذات العرض خشيته          حتى تمتع من مرعى محانيها

  

  تصف بأن شجاعتـه وهيبته بين الناس هي التي تمنع وتحمي الأرض العريضة حتى 

يتمتع من مرعاها الذي يقع عند منحنى الوادي وهو مفضل بالتأكيد لإحاطة المياه 

.  ، وحراسة هيبته للأرض كناية عن الشجاعة وعلو الصيت بين القبائل والخضرة به

  :قال المذال بن المعترض مفتخراً بحمايته شعبة من شعب الوادي 

  )1(        نحن منعنا من تصيل وأهلها           مشاربها من بعد ظمئ طويل

ام لهم أي أي نحن منعنا أهل شعبة من شعب الوادي من أن يشربوا بعد ظمئ طويل د

منعوهم من واديهم مما يعني استيلائهم عليه بعد هزيمتهم، ومن ناحية يعكس لنا 

  .الصراع حول المياه عند الهذليين 

قال أبو خراش الهذلي مبيناً مكان العراك بالقرب من الوادي في رثائه لزهير بن 

  :العجوة

  )2(ع الضباع النواهل           فو االله لو لاقيته غير موثق           لآبك بالجز

يصف شجاعته ، ويقسم بأنك لو نازلته وكنت غير واثق من نفسك لأرجعك بمنعطف 

الوادي ، وشبه شراسته وشجاعته بالضباع المتعطشات للدماء ، وتشبيهه لهم بالضباع 

فيه تقليل من شأن المرثي لأن الضباع تأتي للفريسة بعد اصطيادها على خلاف الأسد 

تعطي الصورة حركة وحيوية " آبك"وكلمة . شجاعة الأول عند العرب الذي هو رمز ال

  .حركة رجوع الشخص الذي يرى أناساً متعطشين للدماء فيكون سريعاً جزع النفس 

قال البريق الخناعي في قصيدته الغزلية مفتخراً بالسيادة وذلك بامتلاك قومه مسايل 

  :المياه والأودية 

  شابة              بكـل مسيـل منهـم أنس عبر      بما قد أراهم بين مـر و

       نشق التلاع الحو لم ترع قبلنا              لنا الصارخ الحثحوث والنعم الدثر

  )3(     لنا الغوروالأعراض في كل صيفة         وذلك عصر قد خلاها وذا عصر

                                                            
  865 ص2 السابق، ج)6(
  860 ص2 شرح السكري ،ج)1(
  150 ص2ج ديوان الهذليين ،)2(
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 عظيم عند كل قال محققاً قد أراهم بين مر وشابة ، وافتخر بأن له أهل كثيرون وحي

مسيل ماء ، وإن قومه أول من يشق التلاع الخضر التي لم تشقها قبيلة من  قبلهم، 

نشق التلاع الحو لم ترع قبلنا : "وفيهم المغيث السريع وعندهم الحمر الكثيرة ، وفي قوله

كناية عن السيادة والغنى ، ثم انتقل ليفتخر بأن لهم " لنا الصارخ الحثحوث والنعم الدثر

ر تهامة والأودية التي تكون حول القرية في كل صيف ، والقبيلة ذات السيادة يكون غو

لها أودية وما خلاها تستأذن في الشرب لأفرادها وحيواناتها وافتخروا كذلك بأنهم ملكوا 

والشاعر كتب هذه الأبيات وهو في الغربة التي يتوق ويشتاق فيها . الماضي والحاضر 

 مما يصبح ذاكراً لمآثرهم وبطولاتهم بسبب فقده لهذه القيم في الإنسان لأهله ووطنه ،

  .وذلك عصر قد خلا وذا عصر : وفي قوله . غربته 

وبـ ذلك عصر ، يمجد الماضي الذي كان فيه سيداً، وبـ ذا عصر يشير إلى الحاضر 

  .الذي عاش فيه متغرباً ومتحسراً في نفس الوقت 

طمئنة على هيئة الوادي في قصيدته التي رثى فيها قال قيس بن العيزارة مشبهاً منطقة م

  :أخاه الحارث 

   )1(           ظلت ببلقعة وخبت سملق              فيها يكون مبيتها وترود

فهو يصف البقرة التي ظلت بمنطقة ملساء لا نبت فيها ، وفيها يكون مبيتها وذهابها 

رت هذا المكان لكي لا يعرفها الصائد ومجيئها ، وشبه هذه المنطقة بهيئة الوادي ، واختا

  .الذي يتوقعها في الأماكن الخصبة وهذا من ذكاء الحيوان وتحايله على الإنسان 

  :قال ساعدة بن جؤية في الإبل التي يضيق بها مسيل الوادي 

  )2(            مصعدة حواركها تراها            إذا تمشي يضيق بها المسيل

حوارك أي مرتفعة ومفرعة الأكتاف وهذه صفات الإبل الحرة يصف الإبل بأنها شم ال

  .وإذا ما مشت ضاق بها مسيل الوادي وهذا كناية عن الكثرة والغنى 

  :قال ساعد بن جؤية في النحل الذي يشرب من وادي ضيم 

  )3(       وما ضرب بيضاء يسقى دبوبها          دفاق فعروان الكراث فضيمها

                                                                                                                                                                          
: الكثير ، الأعراض : الحمر ، الدثر : السريع ، النعم : عظيم كثير ، الحثحوث : الحي ، عبر : مواضع ، أنس : مر وشابة  . 749 ص2 شرح السكري ،ج)3(

  أودية تكون حول القرية 
  تو أملسلا نبت فيه مس: ما اطمأن من الأرض كهيئة الوادي ، سملق : الخبت  . 599 ص2 شرح السكري، ج)1(
  214 ص1 ديوان الهذليين ،ج)2(
  العسل الشديد الصلب الأبيض :  ، الضرب 207 ص1 السابق ،ج)3(
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ديد الصلب الذي يشرب نحله من وادي ضيم الذي يتدفق من يصف العسل الأبيض الش

جبل عروان في منطقة دفاق ذات الأشجار ، فهو وصف دقيق لمكان شرب النحل ، 

  .فحدد منبع الماء ومسيله وطبيعة المنطقة مما يشير إلى أنه واد يشتهر بالعسل الأبيض 

  : الذي يخاطب الإنسان قال أبوذؤيب الهذلي في وصف الوادي المقفر على لسان العقاب

               فقال له أرى طيراً ثقالاً              تخبر بالغنيمة أو تخيف

  )1(            بواد لا أنيس به يباب                وأمسلة مدافعها خليف

أي قال العقاب له أرى طيراً ثقالاً تعلمنا بالغنيمة أو تخوفنا مما نحن مقدمين عليه، ثم 

 الطير بواد لا أنيس به ، ومسيل مياهه لا أحد بها ، مما يؤكد وحشية الوادي وضح أن

  .المقفر ، وهذا من نوع الشعر القصصي القليل عند الهذليين 

ونعلم أن الإنسان كان يتفاءل ويتشاءم بالطير منذ ذلك الزمن ويستدلون به لمعرفة الماء 

  .والمطر والموت وغيره 

  : الوادي الذي بداخله الضفادع قال ساعدة بن جؤية في وصف

  )2(   حتى أضاف إلى واد ضفادعه         غرقى ردافى تراها تشتكي النشجا

فهو يصف مسير الناقة التي وصلت إلى وادٍ كثير الضفادع الغرقى المترادفة بعضها 

فوق بعض حتى أصبحت تقلع النفس من أجوافها قلعاً كأنها تشتكي ، فشبه صوت نقيقها 

شكوى الذي يغلب عليه الحزن ، ومن الواضح أن الناقة وصلت في المساء بصوت ال

  .لأن الضفادع أكثر صياحاً من بقية الأوقات الأخرى 

  :قال ساعد بن جؤية في وصف الوادي الأخضر 

  )3(        وما مغزل تقرو أسرة أيكة          منطقة بالمرد ضاف بريرها

ون الأودية المحفوفة بشجر الأراك الكثير يصف أم الغزال التي تتبع طرائق في بط

المثمر، وهذه صورة جميلة رائعة وهي صورة الغزال في وسط الخضرة المحيطة بها، 

  .فتنبض حيوية وكأنها تمثل أمامك

  :قال أبو ذؤيب الهذلي في كلاب الأودية 

  )4(     بأطيب من فيها إذا جئت طارقاً            وأشهى إذا نامت كلاب الأسافل

                                                            
  185 ص1 شرح السكري ج)1(
  210 ص2 ديوان الهذليين ج)2(
  211 ص2 السابق ج)3(
  146 ص1 شرح السكري ج)4(
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يصف الخمر مفضلاً إياها على فم المحبوبة عند المساء ، وتكون أشهى وأجمل إذا 

نامت كلاب الأودية لأن نباحها يعكر مزاج المخمور الذي يسير بالليل ونجده شبه الخمر 

وهذا تفرد أن يفضل الخمر على فم المحبوبة،لأن السائد هو " .أشهى"بالطعام في قوله 

  . خمر تفضيل فم المحبوبة على ال
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  الخاتمـة

  

ترمي هذه الدراسة إلى دراسة الأنواء في أشعار الهذليين دراسة وصفية والشعر يغلـب              

عليه الوصف وذلك بتحديد مدى قوة العلاقة والشبه بين الموصوف والصفة ثم دراسـة              

فنية تقوم على استخراج الصور الفنية ومدى ارتباطها بالواقع والخيال ثم دراسة تحليلية             

على بيان موطن الجمال في البيت أو الأبيات ومدى تأثر الشاعر ببيئته وتأثيره في              تقوم  

بيئته ففي الأولى وجدت الهذلي عارفاً بالطبيعة معرفة دقيقة وذلك مـن خـلال بيئتـه                

البدوية التي دعته إلى ذلك وكان لها الأثر الكبير في شعرهم إذ أن الشاعر يرسـم لـك                  

ته مثل تشبيه السحاب بالإبل، وسقوط المطر بوقع السيوف الصورة بريشة وألوان من بيئ

وفي الثانية قليل مـنهم نقـل       . والرماح ،والبرق بوجه المحبوبة ،والرعد بزئير الأسد        

بعض الصور الخارجة أو الغريبة عن المجتمع الهذلي ولكنه لا يتخلى عن بيئته فيـشبه               

  .شبيه السحاب بالسفينة والقصر ما رآه خارجاً عن بيئته بما هو في بيئته وذلك مثل ت

وتبين لي من خلال هذه الدراسة إن شعرهم لا يخلو من ذكر الأنـواء فـي أغـراض                  

شعرهم المختلفة كالغزل، والمدح، والهجاء، والرثاء، والفخر، مع العلم بأن ذكر السحب            

 والأمطار، والبرق، والرعد، والرياح، والسيول والأودية ،جزء لا يتجزأ من القـصيدة           

  العربية 

وكذلك خرجت بأن معظم شعر الهذليين في الأنواء يصب في باب البيان وقليل منه في               

باب المعاني وقليل جداً في باب البديع وهذا يحكي لنا مدى رصانة ومقدرة الهذلي على               

صياغة الأسلوب القوي الجزل وخلق الصورة الفنية الرائعة المليئة بالحركة والحيويـة            

معنى ، وموسيقى الحرف الداخلية الجميلة التي وجـدتها منـسجمة مـع             مع متانة في ال   

فالقصيدة وحدة متكاملة   . المعاني مثل تكرار القاف مع رقرقة المياه، والسين مع السكون         

  .من اللفظ والمعنى والموسيقى والصورة والخيال 

عرة ذات  وقد امتاز شعرهم بالدقة وعسر الألفاظ الذي اكتسبوه من بيئتهم البدويـة الـو             

واللغـة  . الجبال الكثيرة، وحياتهم التي تقوم على الحرب حتى خلقت لنا مثل هذه الألفاظ       

بلا شك من أهم مؤثراتها البيئة فلغة المناطق ذات الحياة الرغدة تختلف عن لغة المناطق 

  .ذات الحياة الصعبة، ولغة المدينة غير لغة البادية التي تكسبك خشونة في اللفظ والقول 
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ذلك نجد قلة الألفاظ الدخيلة في أشعار الهذليين مما يحكي لنا مدى الأصـالة التـي                وك

يعيشها الشاعر الهذلي، وتعكس مدى فصاحة لغة هذيل حتى أصبحت إحدى اللغات التي             

  .نزل بها القرآن الكريم 

أما من جانب الشخصية فكثرة حروب الهذليين الداخلية، والخارجية وعدم قبولهم لرئيس            

هم تعكس لنا مدى الأنفة التي كانت سائدة بينهم فنفوسهم عالية، والنفوس العالية من     يحكم

. وهذه الروح قد لمستها في كثير من أشـعارهم          .طبعها أن تخلق شعراً عالي المعاني       

  :قال عبد االله بن أبي ثعلب 

  ونشهــد أيدينــا للعلـى               إذا قصر النكس عنهـا وخاما

  ار إذا مـا نجيــــــــرحتـى نـؤدي عنـا الذمامـاونوفي الجو

  *ولن  يعدم الدهـر منـا فتى               كريماً إذا مـا نسبت الكرامـا

  

وكذلك خرجت بأن القصائد فيها كثير من الخلط في نسبة الشاعر إلى القصيدة وكثيـر               

  .منها لا يعرف تأريخها وتأريخ ميلاد شاعرها 

راسة شعر الهذليين في الأنواء إن للعرب تراثاً نوئياً ضخماً لم           وقد توصلت من خلال د    

يبحثوا فيه بالصورة الكافية لإثبات طول قدمهم في هذا المجال، وإن معرفتهم كانت تقوم              

وتـراث الأنـواء    . على البداهة ، ولم يوثقوا لها بالصورة الدقيقة كما عنـد الأعـاجم              

ه فعلـى البـاحثين ودور الطباعـة والنـشر          الموجود الآن قليل مقارنة مع الذي كتبـو       

والمنظمات والمجامع إعادة النظر في تراث العرب الأدبي بروية وتؤدة، وأن يبحثـوا             

  .عن الكتب التي أخفيت ليعيدوا طباعتها ونشرها لتعم الفائدة وتتضح الصورة أكثر 

                                                            
  890 ، ص2 شرح السكري ، ج*
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  فهرس المصادر والمراجع 

        

        القرآن الكريم

  :هـ)606–544(دين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزريابن الأثير،مجد ال .1

   

محمود محمد الطناجي ،مطبعة عيسى : النهاية في غريب الحديث والأثر ، تحقيق 

  .م 1963 –هـ 1383 1البابي الحلبي، ط

  :ابن الأثير ، عز الدين أبي الحسن على بن أبي الكرم .2

  .م 1965 –هـ 1385روت ، الكامل في التأريخ ، دار صادر للطباعة والنشر بي

  :هـ)650(ابن الأجدابي ، أبو أسحق إبراهيم بن اسماعيل ت  .3

  .الأزمنة والأنواء،  بدون

  :أحمد الزين .4

  .3، 2 ،1م ج1965 –هـ 1385ديوان الهذليين ، الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 

  :أحمد كمال زكي . د .5

دار الكاتب العربي القاهرة ، شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي ، 

  . م1969 –هـ 1389

  : الأزهري ، أبو منصور بن أحمد .6

  .15م ج1967تهذيب اللغة ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي مصر ، 

  الأصبهاني  .7

الأغاني ، تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي ، إشراف محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار 

  .21 ، ج6م ، ج1972 –هـ 1391، التأليف والنشر 

  : الإصطخري ، أبو أسحق إبراهيم بن محمد .8

محمد جابر عبد العال الحيني ، مراجعة محمد شفيق ، دار .المسالك والممالك ، تحقيق د

  .م 1961 –هـ 1381القلم ، 

  :الأصمعي ، أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك  .9

 شاكر، وعبد السلام هارون ، دار المعارف أحمد محمد. الأصمعيات ، تحقيق وشرح

  .بمصر القاهرة ، الطبعة الثالثة ،  بدون 

  :الأعشى ، ميمون بن قيس .10
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محمد محمد حسين ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة السابعة . ديوان ، شرح وتعليق د

  .م 1983 -هـ  1403

  

  :الألوسي ، محمود شكري  .11

محمد بهجة الأثري ، مطابع دار . ى بشرحهبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، عن

  .3الكتاب العربي المصري ، الطبعة الثالثة  بدون ، ج

  

  :امرؤ القيس ،حندج بن حجر بن الحارث الكندي .12

  .ديوان ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف مصر، بدون 

  

  أمية بن أبي الصلت  .13

الكاتب، وأحمد عصام الكاتب ، دار سيف الدين . ديوان ، قدم له وعلق على حواشيه

  .مكتبة الحياة لبنان، بدون 

  

  : بطرس البستاني .14

  .م 1870 2محيط المحيط ، الناشر مكتبة لبنان ، بيروت ، ج

  :البغدادي ، عبد القادر بن عمر  .15

  .هـ 1351 3خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، المطبعة السلفية القاهرة ، ج

  : د العزيزالبكري ، عبد االله بن عب .16

مصطفى السقا ، عالم . معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، حققه وضبطه

  .م 1983 –هـ 1403الكتب بيروت ، الطبعة الثالثة 

  : البلاذري ، أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر .17

عبد االله أنيس الطباع ، عمر أنيس الطباع ، دار النشر . فتوح البلدان ، حققه وشرحه/ 1

  .م 1957 –هـ 1377للجامعيين 

  .1م، ج1959أنساب الأشراف ، دار المعارف مصر ، /2

  :البيروني ، أبو الريحان محمد بن أحمد .18

  الآثار الباقية عن القرون الخالية / 1
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Dr. C.Edward sachall – leipzig in commission Bell. F.A.B.Brack 
house 1878  

 –هـ 1375اد الدكن الهند ، الطبعة الأولى ، كتاب القانون المسعودي ، حيدر آب/ 2

  .3م ، ج1956

  :الثعالبي ، أبو منصور  .19

مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ، . فقه اللغة وسر العربية ، تحقيق

  .م1968 –هـ 1357مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الأولى 

  

  :ثعلب ، أبو العباس أحمد بن يحي .20

عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف مصر ، الطبعة . ب ، شرح وتعليقمجالس ثعل

  .الثالثة القسم الثاني ،بدون 

  

  :هـ)255 - 150(الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر  .21

عبد السلام محمد هارون ، مطبعة لجنة التأليف .البيان والتبيين ، تحقيق وشرح / 1

  .3،ج1م ج1948 –هـ 1367 ، والترجمة والنشر القاهرة ، الطبعة الأولى

عبد السلام محمد هارون ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي . الحيوان ، تحقيق ونشر/ 2

   .6،ج5 ،ج1943 –هـ 1362مصر ، الطبعة الأولى ،  

  

  :جرجي زيدان .22

  .1م، ج1911 مطبعة الهلال بالفجالة مصر –تأريخ آداب اللغة العربية 

  

  :  عمرأبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن .23

المحبر ، رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ، تصحيح إيلزة ليختن شتيتر 

  .منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، بدون 

  

  :هـ)392(ابن جني ، أبو الفتح عثمان ت  .24
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أحمد ناجي . التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري ، حققه/ 1

مصطفى جواد ،مطبعة .راجعه د. ازق الحديثي، وأحمد مطلوبالقيسي، وخديجة عبد الر

  .م 1962 –هـ 1381العاني بغداد ، الطبعة الأولى 

  1م، ج1913 –هـ 1331الخصائص ، مطبعة الهلال بالفجالة مصر ، / 2

  

  :جواد على  .25

المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام ، دار العلم للملايين بيروت ، مكتبة النهضة 

   .9،ج8،ج6،ج5،ج4م،ج1978طبعة الثانية بغداد ، ال

  

  :الجوهري  .26

   .6هـ  ،ج1377معجم الصحاح ، دار الكتاب العربي مصر  

  :الحارث بن حلزة  .27

هـ 1411ديوان ، حققه إميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي بيروت ، الطبعة الأولى 

  .م 1991 –

  : ابن حزم ، أبو حمد بن علي بن أحمد بن سعيد .28

عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف مصر، . ب العرب ، تحقيقجمهرة أنسا

  .م 1962 –هـ 1382

  :حسان بن ثابت  .29

حسن كامل الصيرفي ، الهيئة المصرية . مراجعة.سيد حنفي حسنين : ديوان ، تحقيق

  .م 1974العامة للكتاب، 

  : حسن إبراهيم حسن .30

   .1م ،ج1935 تأريخ الإسلام السياسي ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر

  :الحطيئة ،أبو مليكة جرول بن أوس  .31

ابن السكيت والسكري والسجستاني ، تحقيق نعمان أحمد طه ، مطبعة .ديوان ، شرح 

  م 1958 –هـ 1378مصطفى البابي الحلبي مصر ،الطبعة الأولى  
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  م1951 –هـ 1371عبد العزيز الميمني ، دار الكتب، القاهرة . ديوان ، صنعه الأستاذ 

  :ابن حوقل ، أبو القاسم بن حوقل النصيبي .34
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  :الخليل بن أحمد .35
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  .بدون 

  : خالد محمد خالد .36
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علال الفارسي وعبد العزيز إدريس ، تعليق شكيب .تأريخ ابن خلدون ، تصحيح / 1
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  : أبو دريد ، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري .40

  1جمهرة اللغة ، دار صادر بيروت، بدون ،ج/ 1
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  كارليل هنري هيس مكارتني ، عالم الكتب، بدون.ديوان ، صححه ونقحه 
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  .2م، ج1968 –هـ 1388الطبقات الكبرى ، دار التحرير ، القاهرة ، 
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  . سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ، المكتبة التجارية مصر ، بدون

  : ابن سيدة ، أبو الحسن علي بن إسماعيل .51
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  :عبد العظيم علي قناوي  .63
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لام محمد هارون ، مطبعة مصطفى البابي عبد الس. معجم مقاييس اللغة ، تحقيق/ 2

   .5م ،ج1972 –هـ 1392الحلبي مصر ، الطبعة الثانية 

  : أبو الفداء ، عماد الدين إسماعيل .71

  .1المختصر في أخبار البشر ، المطبعة الحسينية المصرية ، الطبعة الأولى بدون، ج

  : الفيروزآبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب .72

   .1ؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت ، بدون ،جالقاموس المحيط ، الم

  : فيلب حتى .73
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  .م 1946العرب تأريخ موجز ، مطبعة الكشاف بيروت ، 

  :ابن قتيبة ، محمد عبد االله بن مسلم .74

أدب الكاتب ، حققه محمد محي الدين عبد الحميد ، المطبعة الرحمانية مصر / 1

  .هـ 1355

النسخ الموجودة في مكتبة بودلين أكسفورد الأنواء في مواسم العرب ، صحح عن / 2

  .م 1919 –هـ 1338ودار الكتب المصرية القاهرة ، 

  .السيد أحمد صقر بدون . تأويل مشكل القرآن ، شرحه ونشره/ 3

عبد السلام محمد .الشعر والشعراء ، أحمد محمد شاكر ، راجع فهارسه ورتبه / 4

  .بدون هارون ،محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، 

  .م 1969ثروت عكاشة ، دار المعارف ، مصر،الطبعة الثانية . المعارف ، تحقيق د/ 5

  :القسطلاني ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد  .75

شرح الساري لشرح صحيح البخاري ، المطبعة الأميرية ببولاق ، الطبعة السابعة 

  .هـ 1323

  : القزويني ، زكريا بن محمد بن محمود .76

  .لمخلوقات وغرائب الموجودات ، مطبعة التقدم مصر ، بدونعجائب ا

ــستنير                    .77 ــن المــ ــد بــ ــل محمــ ــو عــ ــرب ، أبــ قطــ

حنا جميل حداد ، مكتبة المنـار الأردن ،         .الأزمنة وتلبية الجاهلية ، حققه وقدم له        

  .م 1985 –هـ 1405الطبعة الأولى 

  : مد بن علي بن عبد اهللالقلقشندي ، أبو العباس أح .78

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، مطابع كوستا تسو ماس وشركاه القاهرة ، / 1

  .بدون

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ، تحقيق على الخاقاني ، مطبعة النجاح بغداد / 2

  .م 1958 –هـ 1378

  :قيس بن الخطيم  .79

سد ، مطبعة المدني ، الطبعة الأولى ناصر الدين الأ. ديوان ، عن ابن السكيت ، حققه د

  .م 1962 –هـ 1381

  : كاظم ياسر الزبيدي .80

  .م 1980الطبيعة والقرآن الكريم ، المركز العربي للطباعة والنشر بيروت، 
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  : ابن كثير ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو .81

  .2م، ج1990 –هـ 1411البداية والنهاية ، مكتبة المعارف بيروت ، الطبعة الثانية 

  :لبيد بن ربيعة العامري  .82

  م 1966 –هـ 1386ديوان ، دار صادر بيروت ، 

  :لويس شيخو اليسوعي  .83

   .1م، ق1967شعراء النصرانية بعد الإسلام ، دار المشرق بيروت ، الطبعة الثانية 

  : مالك بن أنس .84

 وشركاه، محمد فؤاد عبد الباقي ، عيسى البابي الحلبي. الموطأ ، صححه وخرج أحاديثه

  .م 1951 –هـ 1370

  :هـ)285(المبرد ، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس ت .85

زكي مبارك ، مطبعة البابي . الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف ، تحقيق د

   .2م ،ج1937 –هـ 1356الحلبي ، مصر ، الطبعة الأولى ، 

  : هـ)351(المتنبئ ،أبو الطيب أحمد بن الحسين ت .86

 –هـ 1357عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي بيروت ، . يوان ، وضعهد

  .م 1938

  :محمد عزة دروزة  .87

 –هـ 1381تأريخ الجنس العربي ، المطبعة العصرية للطباعة والنشر ، صيدا لبنان ، 

   .5م، ج1961

  :محمد فريد وجدي  .88

م 1971، الطبعة الثالثة   دائرة معارف القرن العشرين ، دار المعرفة ، بيروت لبنان 

   .6مج 

  : محمد مندور المهدي. د .89

  .النقد المنهجي عند العرب ، مطبعة الفكر ، القاهرة ، بدون 

  : المرزباني ، أبو عبيد االله محمد بن عمران بن موسى .90

  . م1965على محمد البجاوي ، مطبعة لجنة البيان العربي مصر .   الموشح  ،  تحقيق

  :حمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ، أبو علي أ .91

محمد نايف الدليمي ، عالم الكتب بيروت . الأزمنة والأمكنة ، حققه وعلق عليه د/ 1

  2 ، 1م ج 2002 –هـ 1422الطبعة الأولى 
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شرح ديوان الحماسة ، نشره أحمد أمين وعبد السلام محمد هارون ، مطبعة لجنة / 2

  .م 1951 –ـ ه1371التأليف والترجمة والنشر ، الطبعة الأولى 

  : المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي .92

مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ضبطه محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الرجاء 

  .2مصر ، بدون ج

  :  مسلم،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري .93

  .2صحيح مسلم بشرح النووي ، مكتبة الغزالي دمشق ، بدون ، ج

  : ، عبد الرحمن بن حمد بن زيدالمغيري  .94

المنتخب في ذكر قبائل العرب ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر دمشق ، الطبعة 

  .م 1965 –هـ 1384الثانية 

  :ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن كرم .95

  .6م، ج1997دار صادر بيروت ، الطبعة الأولى / أ: لسان العرب / 1

  .5ار صادر بيروت ، بدون ، جد/                  ب

  . هـ1298نثار الأزهار في الليل والنهار ، مطبعة الجوائب البهية القسطنطينية / 2

  : النابغة الذبياني .96

  .ديوان ، صنعه ابن السكيت ، تحقيق شكري فيصل ، دار الفكر ، بدون

  :ناصر الدين الأسد  .97

  . م1988يروت ، الطبعة السابعة مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التأريخية ، دار الجيل ب

  : النيسابوري ، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي .98

، المطبعة الكبرى ) على هامش تفسير الطبري(تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 

  .20الأميرية ببولاق ، مصر ، الطبعة الأولى ، بدون ، ج

  : النويري ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب .99

  .3ية الأرب في فنون الأدب ، طبعة دار الكتب ، مصر ، بدون ، جنها

  :ابن هشام  .100

السيرة النبوية ، تحقيق مصطفى السقا ، إبراهيم الأبياري ، عبد الحفيظ شلبي ، مطبعة 

  .1م، ق1955 –هـ 1375مصطفى البابي الحلبي مصر ، الطبعة الثانية ، 

  : يالهمداني ، أبو بكر محمد بن أبي عثمان الحازم .101
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عبد االله كنون ، الهيئة العامة . عجالة المبتدئ وفضالة المنتهي في النسب ، تحقيق

  .م 1965 –هـ 1384لشئون المطابع الأميرية القاهرة ، 

  : الهمداني ، أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داؤود .102

هـ 1931ليكية ، الإكليل ، تعليق الأب أنستاس ماري الكرملي ، مطبعة السريان الكاثو

   .8ج

  :ابن الوردي ، زين الدين عمر  .103

  .1تأريخ الإسناد ، جمعية المعارف ، بدون، ج

  :اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح  .104

  .1م ،ج1980 –هـ 1400تأريخ اليعقوبي ، دار بيروت للطباعة والنشر ، 

  

  -:المصادر والمراجع الأجنبية المترجمة 

  

  :شير بلا. ر.د .105

إبراهيم الكيلاني ، دار الفكر دمشق ، الطبعة الثانية . تأريخ الأدب العربي ، ترجمه د

  .م 1984 –هـ 1404

  :سيديو .106

  . م1939خلاصة تأريخ العرب ، مطبعة محمد أفندي مصطفى ، الطبعة الأولى 

  :غوستاف لوبون. د .107

بي الحلبي وشركاه عادل زعيتر ، مطبعة عيسى البا. حضارة العرب ، نقله إلى العربية

  .م 1948 –هـ 1367الطبعة الثانية 

  : كارل بروكلمان .108

عبد الحليم النجار ، دار المعارف بمصر . تأريخ الأدب العربي ، نقله إلى العربية د

   .1القاهرة ، الطبعة الثانية ، بدون ،ج

  :كارل نللينو .109

العظمى ، علم الفلك تأريخه عند العرب في القرون الوسطى ، طبع بمدينة روما 

  م1911

  -:الدوريات
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 ، الجزء الثاني 38مجلة المجمع العلمي العربي سوريا ، مطبعة الترقي ، المجلد .110

كتاب وصف المطر والسحاب ،لأبى بكر محمد بن الحسن بن ."م 1963 –هـ 1382

  ".دريد الأزدي
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  الملخص

  

 تسكن الحجاز ولغتها من     هذا البحث يتحدث عن الأنواء في أشعار الهذليين ، وهي قبيلة          

ضمن اللغات التي نزل بها القرآن الكريم ، والأنواء هي منازل القمر التي ربـط بهـا                 

العرب حياتهم من كافة نواحيها ، وبالأنواء عرفوا السحب الممطرة من غير الممطـرة              

والأمطار الكثيرة من الخفيفة، والنجوم ،والبرق الخلب من غيره ،والرعد صادقه مـن             

. ه، والرياح المبشرة من العقيمة،وعرفوا ما يرتبط بها من برد وحر وسيول وأودية            كاذب

وهذه الدراسة تقوم على دراسة شعرهم دراسة وصفية فنية تحليلية وذلك بإبانـه مـدى               

وصفهم ،واستخراج الصورة الفنية وبيان موطن الجمـال فيهـا وتحليلهـا ومناقـشتها              

  .ومقارنتها مع بعض صور الشعر العربي 

  :وقد قسمت البحث إلى خمسة فصول 

الأنـواء  : المبحث الأول . وتحته ثلاثة مباحث  . تعريف الأنواء وأهميتها  : الفصل الأول 

أمـارات  : والمبحث الثالث . معرفة العرب بالأنواء  : والمبحث الثاني . اللغة والاصطلاح 

  .العرب في الأنواء 

: المبحـث الأول  . حته ثلاثة مباحث  وت. الفصل الثاني أقسام الأنواء وأسجاع العرب فيها      

تقـسيم  : والمبحث الثالـث  . أسجاع العرب في الأنواء   : والمبحث الثاني . أقسام الأنواء   

  .فصول السنة حسب الأنواء 

. نسب وموقع هذيل  : المبحث الأول . وتحته ثلاثة مباحث  . تعريف القبيلة : الفصل الثالث 

بحـث الثالـث الحالـة الاقتـصادية        والم. ديانة ولغة ومكانة هـذيل    : والمبحث الثاني 

  .والاجتماعية والسياسية عند هذيل 

وتحتـه  . وصف السحب والأمطار والنجوم والبرق والرعد عند الهذليين       : الفصل الرابع 

وصـف الأمطـار    : والمبحـث الثـاني   . وصف السحب : المبحث الأول . ثلاثة مباحث 

  .وصف البرق والرعد : والمبحث الثالث. والنجوم

وتحتـه  . وصف الرياح والبرد والحر والسيول والأودية عند الهذليين       : امسالفصل الخ 

. وصف البـرد والحـر    : والمبحث الثاني . وصف الرياح : المبحث الأول .ثلاثة مباحث   

  .وصف السيول والأودية : والمبحث الثالث
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Abstract 
This is a study on References to anwaa *moon cycles in the poetry 
of Huzaliyeen atrib residing in the Hijaz Area Whose dialect of 
Arabic was  among those used in the Quran the Arabs linked all 
aspects of their life to moon cycles they made use of their 
knowledge of cycles to distinguish between rain impregnated clouds 
and others heavy downpours and light showers lightning not 
followed by rain the stars and related heat cold and the flow of 
torrents and streams 
The research is based on studying their poetry using artistic 
descriptive and analytical methods it shows how they describe nature 
and dig up the imaging they use highlighting the beauty in there   
and analyses and discusses it , comparing it with samples of other 
Arab poetry . 
The study is divide into five chapters. Chapter one deals with a 
definition of moon cycles and how important they are. It includes 
three sections .The first tackles cycle in language and as   a technical 
term. The second deals with this knowledge the Arab acquired on 
cycles . this third tackles the signs the Arab attributes to cycles . 
 
Chapter Tow deals with the segments of cycles and rhymes the 
Arabs produced in that regard .It also has three sections .The first 
deals with segment of moon cycles. The second on rhymes related to 
them and the third tackles the division f the year in accordance wit 
cycles. 
 
Chapter Three   is an introduction to the tribe .Its three sections deals 
with the tribes descent, its religion, language and the social , 
economic ad political condition of the tribe. 
 
Chapter Four focuses on how the Hazlis describe cloud ,downpours  
,stars lightning and thunder in their poetry . Its three sections deals 
wit the descriptions of clouds, rains and stars and lightning and 
thunder ,respectively . 
 
Chapter Five  tackles how the Hazils describe the wind, cold  , heat 
and the flow of torrents and streams .Its three sections discuss the 
describing of wind , cold, and heat and the flow of torrents and 
streams ,respectively. 
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